رسالا ىقو تا لأشياءطبا تتعال 


/ ار الم ا 
سحن رار 
وه نستعين » وبه القوة 
الجد لله رب العللين » وصلٍ الله على سّدنا عمد وآله أججعين وسَل> تئليا . 
(فصسل») 
فى قنوت الأشياء لله عد وجل » وإسلامها» وسجودها له » ونسبيحها له . 


١ 5‏ أ بع "٠‏ 
فإن هذه الأربعة قد ذكرها له تعالى فى القران ٠‏ قال تعالى 000 


تعد أل و3 تان جل 3 تافى التمزنات لاضع ل ل قنتونَ » 
0 مات لض وَإِذًا قا مرا ان وول لك كن فيكون)4 
[ سورة البقرة ١١5‏ ا » وقال تعالى فى سورة الرد : ( وه مَن في 
ألتَمْوّات والأراض كله له قانتون « وَهْوَ ألذى يبدأ | أطلق م" يعيده 
وَهَوَ أَهْوّن” عليه 4[ سورة الروم :255 37 ] . 


وأما الإسلام ققال تعالى : ١‏ أَكَْيْرَ دين الله يَبِمُونَ وله 


من في الكموات والأرض طَوْمًا وك'ها وَإكيم رَر'جَمُونَ 4 


[ سورة آل عمران : 8 ] . 


1 اس و 5 
وأما السجود فتال تعالى : '( وَُهِ يْجَدٌ من في ألسَموَات وَالارْضٍ 


طعا وم وَظلالهُم ؛ 2061 وَالآصال 14[ سورة الرعد : ]١١‏ » وقال : 


( أو" يوأ إل ماحل الله من شه يميا سا" ظلدل” . عن ألْيَمين وَأَلشْمَآبْلٍ 
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)١(‏ فى الأصل : ( تنفيؤ ) » وهى قراءة أبى عمرو » وبهذه القراءة جاءت فى سائر 
المواضم . 


١ةهطظ‎ 


القنوت 
فى القرآن 


الإسلام 


السجود 


التسبيح 


1 وى ب” - 0 -21 0 - 7 
سجِدا له وم دَاخْرُونَ * وَللَهِ جد ماني الكّموات وما في ألاْض 


من داتبة وَألْمَلاَنَكَة وم لايسَعَكيُو ن 4 [ سورة الحل : 214 45 ]. 

وقال تعالى : ( أل ثر أن أله يَْجِد لَه مَن في أَلسَمَوَاتِ وَمَن فى الآرض 

9 3 2 2 5 2 سد 

أشن وَالقمَر الوم وَأَجْبَال وَأَلشْجَرٌ وََلدَوَاب و كثير من ألناسٍ 
قث د علئه 


حق عَليْه أَلْعَذَاب ) [ سورة الحج: ١6‏ ] 


500 فقَال تمال مجم له ارات التي والأرض وَمَن 
فين “إن من شئته إلا سبح ده وَكن لا تَفقَهُونَ نبيتهم إن كأن 
حَلماً عَفُورًا) [ سورة الإسراء : 44 ] »وقال تعالى: (سَيّحَ لو ماني ألشموات 
ماف الأرض) [ مودةالمف 14 ] » [إسوزة امشو :]ف موضمين» و :عبج 
ماني التمؤات والأررض ) [سررة الحديد : ١‏ ]عو : ا( سبح م شم ماف 
أتسموات وما في الأرْض) [ سورة الجمة ٠‏ ]ء [سورة التفابن ا 
نمس سور افتتحت ذكر تنيع دا ارات رمال الارقن 4 ؛ وقال : 
عه سمه 


0 تر أن أله سبح له 3 في الئوات وَالأرْضٍ الل 085 
قد عل صَلايه ولتشكة تَسْبِيحَه 4[ سورة النور : 4١‏ ] . 


لس ل االو 


ا 2 ألوا أَنَحَذْ الله ما د 
فبو نظير قوله : (وتالواأتعَذَ لزتن ولدَاء لذ جثم' مين إذا كاد 
ألتموات يَتَقطرنَ منة وَتَنمَقْ الأض' وَبَْدُ الجبال' هذا » أن دعأ 
ول وا» ونين وو نكل أن يعد ون إن كرك من في ألعرّات 
لض ِل آت لمن عدا ل د أخمام وعدم دا * و كم انيد 
يَوْمَ ألقيامَة قدا 4 [ سورة مرم : 6ه - ٠0‏ ] . وقد قال تعالى ٠‏ قلوا أتَعَدَ 
ا 22 1 لَه ماف ألسّموَات كتاف الأرفق إن عند ك* 


2 ا 


م سلطان كيذ > ا مالآ ون 4[ سورة يونس : 78 ٠]‏ 


. 


وقال تمالى : ( وَتالوأ أَنَحَدَ ال حن '- وا سحاته بل عباد سَكرَمُونَ 4 
إلى قوله : (وَمُ مّنْ حَتْمِتَو مُشْفَقونَ 4[ سورة الأنياء :11-51 ]. 


ل ذا نيا 


والقنوت فى اللغة |دوام الطاعة » والعل إ ذا طال قيامه أو ركوعه أو 
سجوده فهو قانت فى ذل ك كله ؛ قال تعالى: لمن هُوَ قأنت 7 اليل سآحدًا 
وَهَأع حدر" الآخرة وَيرَ'جو رنحمة نب ) [ سورة الزمر : و ] » عله قانتا 
فى حال السجود والقيام . 
وف الحديث الصحيح : « سثل رسول الله صلى الله عليه وسل : أى الصلاة 
أفضل ؟ فقال : طول القنوت»”2 . ولم برد به طول القيام ققط » بل طول القيام 
والركوع والسجود ء ا كانت صلاة اننى صلى الله عليه وس »كانت معتدلة إذا 
أطال القيام أطال الركوع والسجود . 
وقال تعال : +إن ! إ اهم كآن نتأ ل ما زر ل' 110 
وقال تعالى : ( امات اتات عافظات لتيب با حنظاً الله ) 
رما : :م]ء وقال تعالى : ل( عسى رب إن 3 أن يبد 
أذواا خا سكن تثلات: مؤمنات قات ) [ سورة التحرم 10 
وقال تعالى : ل( إن لين وألشئلاتٍ وَالْموْمنين بن وَالمؤْمنات وَألقرنتين 
لقانت [ سورة الأحزاب : 0+ ] ء وسمى إطالة القيام فى الصلاة قنوتاً 
لأنه يطيل فيه الطاعة » ولو صل قاعداً لقنت وهو قاعد » وكذلك إذا صلى على 
جنب قنت وهو على جنب » والقيام قبل الركوع يسمى أيضاً قنوتاً . 
)١(‏ هوحديث جابر رضىافة عنهدى : مسل ١70/5‏ ( كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب أفضل الصلاة طول القنوت ) ؛ المسند ( ط . الحلي ) « / 905 2 994 99١6‏ ؟ 


الترمذى ( برح ابن العرلى ) * / 118 ١74‏ (أبواب الصلاة » باب ما جاء فى طول 
القيام فى الصلاة ) ؛ النائى ( بعمرح السيوطى ) همه ( كتاب الزكاة » باب جهد المقل) - 


2 و 


“+ القنوت ف الاغة 


قال ابن قتيبة أن :دلا رى أصل القنوت إلا الطاعة » فد االخلال: 
من الصلاة» والقيام فيهاء والدعاء وغير ذلك يكون عنها 0 


وقال أبو الفرج”" : « قال الزجاج”" : القنوت هو فى اللغة بمعنيين : 
أحدها القيام » والثانى الطاعة . والشهور فى اللغة والاستمال أن القنوت الدعاء 
فى القيام » فالقانت : القائم” بأمر الله » ويجوز أن يقع فى جميم الطاعات » لأنه 
وإن لم يكن قياماً على الرجُلين فهو قيام بالنية » . 

قلت : هذا ضعيف »ء لا “يعرف فى اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتاً » 
والرجل يقوم ماشياً وقائما فى أمور ولا يُستَّى قانتا » وهو فى الصلاة يسمى قات 

- م م وصر رك 4 0 
لكونه مطيعاً عابداً » ولو قنتقاعداً ونائما سمى قانتاً . وقوله تعالى : ل(وَقُومُوا 
لله قأرنتين 4 [ سورة البقرة : +5 ] يدل على أنه ليس هو القيام » وإما عو صفة 
فى القيام يكون بها القانم قائتا» وهذه الصفة تكون فى السجود أيضا »كا قال : 
(أْمَنْ هُوَ كَانتْ 61 ألال سَاجداً وما ) . 

. ”0٠س‎ » فى كتابه « تأويل مشكل القرآن » (تحقيق الأستاذ السيد أحد صقر)‎ )١( 
وهذه العبارة هى آخ ر كلامه الذى استغرق صفحة كاملة » وقال هناك : « ولا أرى أصل هذا‎ 
.» الحرف إلا الطاعة » لأن جيم هذه الخلال . . الخ‎ 

)١(‏ عنها : فى الأصل اموق لماح عت عزة «دعها » وعليباحرف ( خ) 
أى فى نسخة أخرى . وأثبتها عن تأويل مشكل القرآن . 

(©) المقصود بأَبى الفرج : عبد الرحن بن على بن الموزى » الإمام العلامة المنوق سنة 
لاه » ومن كتبه « زاد المسير فى عل التفسير » ( ومنه نسخة خطية ) وتيسير البيان فى عل 
القران » قال ابن رجب : مجلد » وكتاب المننيفى النفسير قال ابن رجب : أحد وما نونجزءا. 
انظر ترججته ومصنفاته فى : وفيات الأعيان ؟/5875171 ؟ تاريخ ابن الوردى دلت 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١‏ / ووم *+: ؛ الكامل لابن الأثير ( ط. الحلى ) 
4/٠‏ لأعلام الزركلى 4/ههم  .5١‏ 

(4) هو إبراهيم بن السسرى بن سهل ٠‏ أبو اسحاق الزجاج » التحوى اللفوى , المتوق 
سنة ١ام‏ . ومن كتبه الحامة « معاتى القرآن » ومنه نسخة خطية . ٠‏ انظر ترجته ومصلفانه 


قن : وفيات الأعيان ++51/١‏ (وفيه : إراءيم بنتحد) ؟ معجم الأدياء ٠م‏ ل 
إنباه الرواة ١١5/1١‏ - 17 (وانظرف التعليق مراجع أخرى فى لرجته) ؛ الأعلام .87/١‏ 


ىو 


ققول القائل : إن المشهورف الاغة أنه الدعاء فى القيام » إنها أخذه من كون 
هذا المعنى شاع فى اصطلاح النقباء إذا تكلموا فى القنوت فى الصلاة » وهذا 
عُرف خاص . ومع هذا فالفقهاء يذ كرون التنوت سواء صلى قائما أو قاعدا أو 
مضطجعا » لكن لا كان الفرض ليس يع أن اسك إلا قائما » وصلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم » صار القنوت فى القيام أ كثرٌ وأشهر » 
وإلا فلفظ « القنوت » فى القرآن واللغة ليس مشبوراً فى هذا المنى » بل ولا 
أريدَ به هذا المنى » ولا هوأيضًاً مشتركا » بل الافظ ععنى الطاعة أو الطاعة 
الدائمة » وهذا يفسره المفسرون بذلك . 


| وقد رُوى فى ذلك حديث مرفوع رواه ابن أبى حاتم من النسخة المصرية 
التى بروى منها الترمذى وغيره من حديث ابنوهب » أخبرنى عمرو بن الحارث » 
أن درّاجا أبا المح حدثه : عن أبى لميثم » عن أبى سميد الخدرى » عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل حرف ف القرآن أذ كر فيه القدوت 


فبو الطاعة »290 , 


)١(‏ هذا الحديث رواه أجد فى منده */ه/ا (ط . الحلى) ونضه فيه : حدثنا عبد اله 
حدثنى أبى ئنا حسن ( وهو ابن موسى الأشيب ) حدثنا ابن فيعة ثنا دراج عن أبى اليم عن 
ألى سعيد عن رسول اله صلى فه عليه وسل أنه تال : « كل حرف من القرآن يذ كر فيه 
القنوت فهو الطاعة » . : 

. وروى الطبرى الحديث مرتين عن ابن لهيعة » وسند الأولى إليه : حدثنا الربيع بن سليانه 
قال حدثنا أسد بن موسى قالحدثنا ابن لهيعة . وسند الثانية إليه : حدثى المثنى » قال حدئنا 
إسحاق , قال حدثنا تمد بن حرب قال حدثنا ابن لهيعة . 

وقال الشبخ أحد شاكر رحه الله فى تعليقه ( تفسير الطبرى 551/5 , ط . المعارف )1 : 
« وذكره اليثمى فى جمم الزوائد 5 : 8٠٠١‏ , وقال : رواه أحمد وأبو يملى والطبراتى فى 
الأوسط . وفى إسناد أحمد وأبى يعلى ابن لبعة وهو ضعيف » قال الشيخ أحد شاكر : 
« وابن لحيعة ليس بضعيف 5 قانا فها مشى : 5941 » ( انظ_ تفسير الطبرى 151/8 ) . 


ال 0 

قال ابن أبى حانم : وروى عن مجاهد وعكرمة وأبى مالك وعطاء وقتادة 

وروى عن مقاتل بن حيان قال : « مطيعاتللّه ولأزواجهن فىالعروف ٠.6‏ 

وروى عن سعيدك 34 حبير فى قوله : ( وََلْقَانتين وَالقآنتآت 4 قال : 
« يعنى الطيعين والطيعات » . 

قال : وروى عن قتادة والسدى وعبد الرحمن بن زيد بن سر مثل 
ذلك . وروى بإسناده عن أبى العالية فى قوله : 8[ يا م م أقنتى ربك 4 
[ سورة آل عمران : ؟؛ ] قال: اركدى لربك . وعن الأوزاعى قال : « ركدت 
فى محرابها قامة وراكعة وساجدة حتى نزل ماء الأصفر فى قدميها » . 

وعن المسن أنه سثل عن قوله : ( أقنتى ربك وَأُسمْجدى ) قال : 
« يقول : اعبدى أربك » . 

وعن ليث عن مجاهد قال : «كانت تقوم حتى تتورم قدماها »”") 

وقوله تعالى : ف( أَمَنْ هُرَ قنتَ 1 آء اليل 4 قال ابن أبى حاتم : « تقدم 
تفسير القانت فى غير موضع . القانت الذى يطيع الله ورسوله » . 

وروى عن أحمد بن سنان » عن عبد ال حمن بن مهدى » عن سفيان » عن 
فراس » عن الشعبى » عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود قال : « القانت 
الذى بطي الله ورسوله » . 

)١(‏ مو على بن أبى طلحة . قال ابن سعد ( الطبقات لا / 408 ) : « روى التفسير 
عن ابن عباس 0 رواه عنه معاوية بن صالح » : وانظر الجرح والتمديل < ” , قف ١‏ 0 


ص ١6١‏ . وانظر تعليق الشيخ أحد شاكر تفسير الطبرى ؟ [/ 1ه -م؟ه . 
(؟) انظر تفسير الطيرى ( ط . المعارف ) 40١/5‏ ب "4:0 
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فهذا تفسير السلف من الصحابة والتابمين ومن بعدهم لألفاظ القنوت 
فى القرآن2"0 . 


إفصسل) 


71 97 8 52 2 0 6 مسا و 
وكذلك فششروا القنوت فى قوله : ل( بل له ما فى السموات وَالارضٍ 
كل له قانتون ) [ سورة البقرة : 1١1١15‏ ] » لكن تنوع كلامهم فى طاعة 
الخلوقا ت كلما لما رأوا أن من الجن والإنس من يعصى أمر الله الذى بعمث به 
رسله » فذاكر كل واحد نوعاً من القنوت الذى يهم الخلوقات . 0 


حاتم أوجهتفسير 


قال ابن أبى حاتم : « اختلف فى قوله : ( كل لَهُ نون 4 على انظ القنوت 
أوجه 6 . وروى بإسناده الحديث امرفوع : «كل حرف ف القرآن يذ كر فيه 


القنوت فبو الطاعة »6 . الوجه الأول 
الطاعة 


وروى عن ابن أبى نحيح » عن مجاهد : قانتون » قال : مطيعون . يقول : 
طاعة الكافر فى سحوده مستحود ظله وه وكاره ٠.‏ 


وأيضا عن شريك » عن خصيف» عن مجاهد :( كل له قانثون 4 
قال : مطيعون » كن إنسانا فكان » وقال : كن حماراً فكان . فنسشرها 
جاهد بالسجود طوعا وكرهاء وفشر الكره بسجوده ظلله » وفتيرهاأيضًا 
بطاعة أمره السكونى » وهو قوله : ( إما أَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شي أن يَقُولَ له 
كن فَيَكُونَ 4 [ سورة يس : 48 ] وهذا الأمر الكونى لامخرج عنه أحد . 


)١1(‏ فسر الطبرى لفظ « القنوت © هايوافق تفسير ابن تيمية » وأورد الآثار عن السلف 
فى ذلك . انظر التفسير ( ط . المعارف ) 9/م9*ه ‏ ٠1ه‏ 2 7١8/50‏ - 7 ؟؟ ( وخاصة 
ص 555 77 حيث ذكرالطبرى القول الذى ,يرجحه فى تأويل القنوت وهوالطاعة ) ٠‏ 5/ 
1 أذ ا 1 ا خ/؟؟ ‏ 4 وأ ٠.‏ 


"١ ص‎ 


الوجه الثالى 
الصلاة 


١١ 


التامات التى / لامجاوزهن بر ولا فاجر 06©, 


وهذان الوجهانذ كرها ابن الانبارى”"» مع ذ كره وجب آخر :أنهاخاصة . 
قال أبوالفرج : « فإن قيل : كيف عم بهذا القول وكثير من الخلق ليس 
له بمطيع ؟ ففيه ثلائة أجوبة : 

أحدها : أن تكو ظاهرها العنوم ومعناها معتى الخصوص » والعى : 
كل أهل الطاعة له قانتون ٠‏ والثانى : أن الكفار تسجد ظلالم لله بالندو 
والأصال والمشيّات فنسب القنوت إليهم بذلك . والثالك : أن كل مخلوق 
قانت له بأئر صنعه فيه وجر'ي أحكامة عليه » فذلك دليل على إله كوكنه ؛ 
د كرهن ابن الأنبارى » . 

قال ابن أبى حاتم : الوجه الثانى : حدثنا أبوسعيد الأشج ؛ 'ثنا أسباظ > 
عن مطرّف » عن عطية ؛ عن ابن عباس » قال : قانتون : مصلون » . 


)١1(‏ ف الوأ ٠‏ ( كتاب الشعمر » باب ما يؤمر به من التموذ ) : «وحدثى عن 
مالك عن يحي بن سعيد أنه فال:أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن 
يطلبه بشعلة » كلا التفت رسول الله صلى اله عليه وسلم رآه ٠‏ ففال له جبريل : أفلا أعليك 
كلات تقولحن » إذا قلتهن طفئت شعلته وخرلفيه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليهوسل : بلى . 
فقالجيريل : فق لأعوذ بوجه الله الكريم » وبكليات الله التامات اللاتى لايجاوزهن برولافاجر 
من شى ما يعزل من السماء وشر مايعرج فيها » وشر ما ذرأ فى الأرض »وشر ماتخرج منها » 
ومن فتن الليل والهار » ومن طوارق الليل والهار » إلا طارقا يطرق مير يارعن »© . 

وورد الحديث مرسلا آيضا عن كمي الأحبار بعده بقليل ؟/581 5261957 . 

وجاء التعوذ بكلياتالله التامات بصيغأخرى فى أحاديث صميحة كافى البخارى ومسل وغيرهما . 
وانظر تعليقنا على الحديث فى منهاجالسنة ؟/؟:91؟ 58؟ . وانظر أيضا الأذ كار النووى » 
ص ١؟١.‏ 

(؟) أبو البركات عبد الرحن بن عمد بن عبيد الله بن ألى سعيد الأبارى , التحوى 
اللفوى الأديب المتوق سنة 71ه . انظر ترجنه فى : وفيات الأعيان ؟/ 8٠٠‏ ؟قوات الوفيات 
١إلاءه‏ ؛ شذرات الذهب 8/4ه؟ ‏ 5ه؟ ؟ إناء الرواة ١71 1١75/5‏ ( واظر 
التعليق ) ؛ الأعلام 4/4 .3١‏ 


١ 


قلت : وهذا من جنس وصفها بالسحود له والتسبيح » قال تعالى : 
(١‏ لك أله سبح له تن ق الككرات والاران وَأَلطْيْدُ صَافَاتِ كل 
قن عن صَلاتَه وَتَسْبِيحَه سْبِيحَه 4 [ سورة النور ٠‏ ]. لكن قد يقال : فالصلاة 
صلاة الخلوقات والؤمنين » ول يرد أن الكافرين يصلون فتكون الآية خاصة . 
ولهذا حسى عن ابن عباس أنه قال : هى خاصة . 

قال: « والوجه اثثالث» ثم روى بالإسناد المروى عن الحسين بن واقد » عن 
أبيه ؛ عن يزيد النحوى » عنعكرمة : كلله قانتون » قال :مقئون”'' بالعبودية. 
قال : وروى عن ألى مالك نحوه » 

قلت : وهذا إخبار عا قروا طليةامن الإقرار بأن لله رهم لا قال : 
( وَإِذ أَخْدَ رَبك م ين بن 7د ين ورم ذ رب وأ دم ل أنفسوم 
الك رجن كالو أل ) الآية [ سورة الأعراف : ١1‏ ] . فإن هذه الآية 
بيّندفى إفرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التىفطروا عليها"" : أَن الله رمهم. 
وقال صلى الله عليه وسل : « كل مولود يولد على الفطرة ”© 

وطائفة من العاماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه 
أنطقهم وأشهدم » لكنهذا لم يثبت به خبر حيح عن النى صلى الله عليه وسل » 
والأية لاتدل عليه . 


- 


. ف الأصل : مقردون » وهو نحريف‎ )١( 

وف نفسير الطبرى : ( ؟:/89ه ) : « حدثا ابن حيد » فال : حدثنا بحي بن واضح » 
قال : حدثنا الحسين بن واقد » عن يزيد النحوى » عن عكرمة : كل له فاتتون : كل مقر 
له بالمبودية » . 

(؟) فى الأصل : عليه . 

(؟) ورد هذا الحديث بتمامه فى « منهاج السئة » «/4+؟ ه2055 وتكلمت 
عليه طويلا هناك وذ كرت مكانه فى البخارى ومسلم وسئن أبى داود وجامع النزمذى والوطأ 
وحيح اءن حبان والسند وغيرها فارجم إلبه . 


الوجه الثالث 
الإقرار بالمبودية 


١ 


وإنما الذى جاءت به الأحاديث للعروقة أنه استخرجهم وأرام لآدم » 
وميز بين أهل الجنة وأهل النار منهم » فمُرفوا من يومئذ . هذا فيه مأثور من 
حديث ألى هريرة » رواه الترمذى وغيره بإسناد جيد”'2 . وهو أيضأ من حديث 
عمر بن االخطاب الذىرواه أهل السنن ومالك فى للوطأً”" » وهو يصلح للاعتضاد. 

وأما إنطافبم وإشهادهم فروى عن بعض السلف » وقد روى عن أ00©» 
وابن عباس » و بعضهم رواه مرفوعا من طريق ابن عباس وغيره . وروى ذلك 
الحا ك فى صمييحه » لكن هذا ضعيف” © . ولاحا ك مثل هذا » بروى أحاديث 


)١(‏ انظر الترمذى ( يثسرح ابن المرنى ) ٠٠55/1١1١‏ ( كتاب التفسير » سورة 
الأعراف ) وفال الترمذى : « هذا حديث حسن صميح » وقد روى من غير وجه عن أى 
هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم » . 

(؟) الحديث فى: سنن أبىداود 89/4 8١00‏ ( كتاب السئةءياب فى القدر) ؛ الموطاً 
؟/65-154خ ( كتاب القدر , باب النهى عن القول بالقدر)؟ الترمذى ( يششسرح !نز العربى) 

١1[/هؤؤا١ ١95‏ . وقال الترمذى : : « هذا حديث حسن » ومسل إن إسار لم يسمع من 
عمر » وقد ذكر بعضهم فى هذا الإسناد بين مس بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا » . 


)2 روى الطبرى ى تفسيره أعرين موقوفين على أى بن كعب رضى الله عنه » الأول فى 
تفسير قوله تمالى : ( وأيدهم بروح منه ) [ سورة النساء : ١71١‏ ] . انظر : التفسير 
( ط . العارف ) 5/١1؟)-455.‏ والثانى فى تفسير هذه الآية من سورة الأعر اف.الظر: 
التفسير *1/ 5+8 ه58 . وقد صمح الأستاذ مود شا كر إسناده وأشار إلى رواية 
عبد الله بن أحد بن حتيل له فى زياداته على مسد أبيه ( انظر المسند ‏ ط. الحلى_-هه؟١1)‏ 
وإلى نقل الميثمى له فى جمع الزوائد 0/ه” وإلى رواية الحا م له فى المستدرك ( ؟ / ؟؟؟ ) 
مطولا . ما ذكر أن من رواه : الآأجرى فى كتاب الشريعة » ص ٠١8‏ ؟؛ اين عبد البر 
فى المّهيد » ص 7 -” » ابن كثير فى تفسيره ( */ 754-578 فى الطبعة التى أرجم إليها ) ؛ 
الدر النتور للسيوطى * / .1١45‏ 

(؛) وزدت1 ثار عديدة تذكر إنطاق ان لبنى آدم وإشبادثم على أنفسهم أ كثرها 
موقوف وبعضها مرفوع . وحديث ابن عباس اللرفوع زواه أجد فى مسنده ( رم 
عهع* ) ونصه : « حدثنا حسين بن محمد ,» حدثنا جرير ‏ يعنى ابن حازم » عن كلثوم 
ابن جبر » عن سعيد إن جبير » عن ابن عباس » عن النى صلى الله عليه وسم قال : : أخذا 
الميئاق من ظبر آدم بنعمان - يعنى عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها « فنترثم بين 
يديه كالذرء ثم كلمهم قبلا : ( قال ألست برب قالوا بلى شهدناأن تقولوايوم القبامةإنا كنا حت 
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موضوعة فى ميحه مثل جديث زريب بن برثّمل وهامة بن الم 7“ وغير ذلك » 


ونسط هذا له موضم آخر . 


حت عن هذا غائلين * أو تقولوا إما أشرك آباونا من قبل وكنا ذرية من بعدثم أتتهلكنا 
با فعل المبطلون ) . 

وأورد الطبرى فى تفسيره 787/1 . 36٠‏ أكثيرا من الآثاو الواردة فى هذا الصدد 
مها حديث ابن عباس المرفوع ( رقم ١5+58‏ ) وأحاديث أخرى موقوفة عليه ( منها الأرقام 
٠08505 1١605.08 ,1969806١ 31١40166498٠0‏ ) ومنها حديث 
عبد اله بن عمرو الرفوع (رقم 84؟١١)‏ . 

وقد سمح الشيخ أحد شاكر رجه الله حديث ابن عباس المرفوع فى تمليقه على السند 
وتكلم عليه ( ارج إلى التعليق ) ووائقه الأستاذ مود شا كر على ذلك وتكلم على سائر 
الآثاركلاما مفصلا وبين طرقها ومواضع ورودها فى كتب السنة وسمح بعضها وضمف بعضها. 
الآخر فارجم إلى تعليقاته . | 

وأشير هنا إلى رأىالطبرى الذى قال بعد أن أورد جيم الآثار فى تفسيرهذه الآية أنالوجه 
الأولىتأويلباهوالنى بقول أذالله خاط بذرية آدم وأشهدم على أ تفسهم :ألست بربى؟ قالوا: بلى. 
فقال للحم هو وملائسكته: شهدنا عليكم .: إل . والوجه الثاني هو أن ذلك خير من الله عن قبل. 
بعض بنى آدم لبعض حين أشيد الله بعضهم على بءض . وقال أصحاب هذا الوجه : معنى قوله : 
وأشيدم على أنقسهم : وأشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بذاك . 

قال 'طبرى : إن الوجه الأول أولى بالصواب لوصح » ولكنه ل يعلم صيحا . ثم قال * 
« وإن لم يكن ذلك عنه صميسا » فاظاهر يدل على أنه خير من الله عن قبل بنى آدم بعضهم 
لبعض » لأنه جل ثناؤه قال.: ( وأشبدهم على أنفسهم ألست دم قالوا بلى شهدنا )ء فكأ نه 
قيل : فقال الذبن شهدوا على المقرين حين أقروا فقالوا بلى  :‏ شهدنا عليسم با أقررتم على 
أنفسي , كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . وانظر أيضا ما ذهب إليه ابن كثير 
فى تفسيره ؟/59؟-554؟. 

وقد تكلم ابن تيميه عن هذه الآية وعن حديث : كل مولود يود الفطرة » كلاما مسهبا 
استغرق معظم الجزء الأخير من كتاب « موافقة صريح العقول لصحيح المنقول » » وهو 
الجزء الذى ما زال مخطوطا فى المكتبة التيمورية بدار الكتب ( رقم ١8.‏ عقائد ) . 

)١(‏ حديث زريب بن برتملى رواه ابن عراق الكنانى فى « تنزيه الثمريمة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة » ١/8؟»  74٠‏ عن ابن عمر رضى الله عنه وأوله : « كتب. 
عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاس وهو بالقادسية أن سرح نضلة بن جمونة إل حلوان» 
وفيه أن نضلة مم مخاطبا مخاطبه من الجبل فسأله من يكون وهل هو ملك أم ساكن من المن 
أم طائف من عباد الل «انفلق الجبل عن هامة كالرحا أبيضالرأس والاحية عليهطيرانمن صوف 
فقال السلام عليكم ورحة الله. قلنا : وعليب السلام ورحة الله » من أنتبرحك الله؟ قال: أنا 
زريب بن يرملا وصىالعبدالصالم عيسىبنمريم ء أسكننىهذا الجبلودعالى بطول البقاء ... حت 
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لكن كون اللخلق مفطورين22 على الإقرار بالخالق أمس دل عليه الكتاب 
والسنة ؛ وهو معروف بدلائل المقول » م قد 'بسط فى مواضع/ وبين أن الإفرار 
بالمالق فطرى ضرورى فى جيلات الناس . لكن من الناس من فسدت فطرته 
فاحتاج إلى دواء » نزلة السفسطة التى تعرض لكثير من الناس فى كثير من 
المعارف الضرورية » كا قد بسط فى غير هذا الموضم 

وهؤلاء محتاجون إلى النظر » وهذا الذى عليه جمهور الناس : أن أصل 
المعرفة قد ييقع ضروريا فطريًا » وقد محتاج فيه إلى النظر والاستدلال . 

وكثير من أهل الكلام يقول : إنه لانجوز أن تقع1" المعرفة ضرورية 
بل لاتقم إلا بنظر وكسب » قالوا : لأنها لو وقمت ضرورة لارتفع السكليف 
والامتحان . ومنهم من ادّعى انتفاء ذلك فى الواقم » وهذا ضعيف لأن الامتحان 
والنكليف الذى جاءت به الرس لكان بأن يعبدوا الله وحده لابشركون به ؛ 
إلى هذا دعا عامة الرسل » وم نكان من الناس جاحداً دَعَرْه إلى الاعتراف 


ح إل . وروىالحديثالسيوطى فى« اللآآلىءالمصنوعة فالأحاديث الموضوعة » ١8175-1171/١‏ 
من وجوه عدة و:_كلم عنه طويلا وما ذكره : « قال الخطبب : روى الراسى هذا الحديث 
لكر , وابن لميعة يدلس عن ضعفاء وسليان بن أجد ضعيف »© . 

وأما حديث هامة بن الهم فرواه ابن عراق فى امرجم السابق "58/١‏ 858؟ عن 
ابن عمر : 8 بِيها من قعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل من جبال تهامة إذ 


أقبل شيخ فى يده عصا فلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام » فقال : 


نغمة الجن وهمهمتهم من أنت ؟ قال : أنا هامة بن الم بن لاقيس بن إبليس . قال 
وليس بينك وبين ابليس إلا أبوان ؟ قال : نعم .. إلخ » . 

وروي الحديث السيوطى فى « اللآلىء المصنوعة ١76 ١174/١6»‏ من وجبين وقال: 
«موضوع . إسحاق بن بر الكاهلى كذاب وضاع بالاتفاق اق سامة يروى عن الثقات 
ما ليس من حديئهم لا جوز الاحتجاج به . قال العقبلى : وكلا الإسنادين غير ثابت وليس 
للحديث أصل . قثت : وكذا قال فى « الميزان » هو باطل بالإسنادين » . 

ول أجد الحديثين فى « مستدرك » الحا م . 

. ف الأصل : مفطورون‎ )١( 

(؟) ف الأصل : أن يقم . 
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بالصانع: كفرعون ونحوه» مع أنه كان فى الباطن عارفًا و إنماجحد ظلما وعلواءكا 

5 ”ع عرمص2 2ه م25 ل اه 4 

قال تعالى: لْوَحِحَدوأ ب وَاستيقنتها | نفسهم ظلمأ وَعلوًا 4[سورة القل:4١‏ ]» 
و سر هس .سر ساس 4 مره مءَ 

وقال له موسى : ( لَقَدْ عالت ما أنزّلَ هؤلآء إلا رب ألتموات والاردض 

بِصَايْرَ 4 سورة الإسراء : ٠١١‏ ] . 


وخام الرسل دعا الناس إلى الشهادتين » فقال: « أمسرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأنى رسول الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالم إلا حقبا”"©. وقال لمعاذ فى الحديث الصحيح : «إنك تأنى قوماً أهل 
كتاب » فليكن أولماتدعوم إليه شهادة أنلاإله إلا الله وأن تمدا رسولالله» 
فإن مم أطاعوا لك بذلك فأعاههم أن الله افقرض عليهم خمس صلوات فاليوم 
والليلة » فإن مم أطاعوا لك فأعامهم أن الله افقرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد فى فقراتهم 008 


٠ 
اسع‎ 


ولهذا قالتالرسل لقومهم ماأخبر اللهتعاليبه فىقولهعزوجل:( ألم يأك" 
- 0 2 , رع ِّ -رهة 2 م ٠.‏ دعو كرمع 
إل من قبلكم وم نوح_ وماد وَنمُود وَالذين من بعدم لا اميم 
جنم رَسُلهم اينات فَرَدُوا يب ف ماهم ) . إلى قوله : 


| 
ىا 
( َكل الله كلكو كل الْمُِونَ ) [سورة إبراسم :+ ١‏ ]. 


رامق 
نيا الذ 
5 مور 

لله 


| 


)١(‏ قال السيوطى فى « الجامع الصغير » : « متفق عليه رواه الأربعة عن أبى هريرة 
وهو متوائر » : والحديث مروى ,ععناه عن عدد من الصحابة » وانظر : البخارى ٠١/١‏ 
( كتاب الإيان ء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . ٠‏ الخ ) . ١/5‏ ( كتاب استتابة 
امرتدين والعاندين » باب قتل من أبى قبول الفرائش )؟ مسلم ( كتاب الإمان , بابه 
الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا لله إلا اه عمد رسول الل ) ٠‏ 

(؟) الحديث مناه فى : البخارى ؟ / ١١5‏ ( كتاب الزكاة » باب لا تؤخذ كرام 
وال الناس فى الصدقة ) ؛ مسلم ١/1؟ ‏ 8* ( كتاب الإيمان » باب الأمر بالإيعان بالله 
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ورسوله وشرائم الدين والدعاء إليه ) . 


ص »"» 


حل 


وأيضاً » فإنالعارف لابد أن ىز ار لايؤمرون 
بتحصيل الحاصل » بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم أخرى يكتسبونها بها . 
وأيضا » فإن أ كثر النا س غافلون عا فطروا عليه من العل » اليد رون 
م الذى فطروا عليه » وأصل الإقرار من هذا الباب » ولهذا توصف الرسل 
ديد لون ويضت: الله تعال آيانه انبا تذ كرغ وتبعيرة » كا فى قولهاء 
وي [ سورةق :8] . 
فإذا كان من المعارف ماهو ضرورى بالاتفاق » ولم يكن ذلك مانماً من 
الأمر والنهى : إما بتذكرة وإما بالاستدلال » فيؤمرالناس تارة بالتذ كرة وتارة 
بالتبصرة» م يؤمر الناسأن قروا بما علموهويشهدوا به فلايعاندوه ولا مجحدوه» 
| وأ كثر الكفار جحدوا ماعلموه 5 
والاعتراف بالحق الذى بعلا والشهادة به والخضوع لصاحبة لا بد منه 
فى الإيمان » وإ بليس وفرعون وغيرهما كفروا للعناد والاستكبار كاذكر الله 
تعالى ذلك فى كتابه . 


ولكن الجهمية لا ظنت أن مجرد معرفة القلب هى الإعان » أرادوا أن 
يجملوا ذلك مكتسباً » وزعموا أن من كفره الشرع كإبليس وفرعون لم يكن 
فى قلبه من الإقرار شىء » كا زعموا أنه يمكن أن يقوم بقلب العبد إيمان تام مع 
كونه يعادى الله ورسوله ؛ ويسب الله ورسوله فى الظاهر من غير ! كراه””؟ » 


)١(‏ يقول الأشعرى فى « مقالات الإسلاميين » ١/لاذا-4و9١‏ : « وزعموا أن 
الكفر بالله هو الجهل ب » وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان . وزعمت الحهمية أن 
الإنسان إذا ألى بالمعرفة نم جحد بلسانه أنه لا يكفر يجحده » وأن الإعان لا يتبعض ولا 
يتفاضل أهلهفيه » وأن الإعان والكفر لا يكونان إلانى القلب دون غيره من الجوارح . 

وأماان حزم فيقول فق « الفصل فى الملل والتحل » 4/4 ٠‏ أن غلاة الرحثة 
طائفتان وأن الثانية هى : « الطائفة القائلة إن الإعغان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه 
بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم البودية والنصرائية فى دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن حت 


١ 


وكذا كر ولع :: : ل لدو 
بقوهم”  »'‏ كا هو مبسوط فى مواضعه””". 

والقصود هنا بيان قول من قال من السلف كمكرمة وأبى مالك : 
١‏ كر له قانئُوتَ ) : أى مقرّون له بالعبودية . 

ل ثم روى بإسناده ا معروف عن 0 
ان أنس : 9 كل له قانئونَ ) قال :كل له قائم بوم القيامة”". 

واتلخامس : ثم روى بإسناده من حديث عبد الل بن المبارك عن شريك 
عن سالم عن سعيد بن جبير : : ( كل لَه قانتونَ ) : بقول الإخلاص”'". 

قلت : وهذا إن أراد به اعترافهم بأنه ربهم وأنهم إذا اضطروا دعوا الله 


حت التثليث دار الإسلام ومات علىذلكفبو كامل الإعان عند الل عز وجل ولى لله عز وجل 
من أهل المنة » وهذا قول أنى محرز جبم بن صفوان السمرقندى مولى بنى راسب كاتب 
الحارث بن سرب الميمى أيام قيامه على نصر بن سيار خراسان » . 

وقد تنامذ الجهم على الجعد بن درثم م اتصل يمقائل بن سلبان من الرجئة » وقتل مم 
الحارث بن سريج عرو سنة 158ه 

وانظر أيناً عنه وعن فرقنه وكرائهم : مقالات الأشمرى 9١4 , 5١/١‏ ؟ الملل 
والنحل 95/١‏ - ١8خ‏ ؟؛ الفرق الاش 2 ك0 السب لاون 
م؟- 56 ؛ الخطط للمقريزى 545/9 » علو عء لاه ؟ البدء والتاريخ 4047/6 
ميزان الاعتدال ١597/١‏ ؟ لسان الميزان ؟/40 ل م؟١‏ ؛ الأعلام ؟/8؟155-1. 

(١)انظر‏ رسالة الرد على الحيمية والزنادقة للامام أحمد بن حنبل ( ضمن جموعة 
شذرات البلاتين ) » ص ١4‏ وما يمدها. 

(؟) انظر مثلا : التسعينية ( ضمن جموع الفتاوى , ج ه ) ء ص 1-٠ "١‏ 

(") قال الطبرى فى تفسيره */8 8ه (ط . المعارف ) : « وقال آخرون با حدتق 
به الثنى قال : حدثنا إسحاق ء قال : حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه عن الربيع : قوله: 
(كل له قاتتون ) » قال :كل له قاتم يوم القيامة » . 

(: ) ذكر الطبرى فى تفسيره 7/5 - ٠‏ (ط . المعارف ) فى تأويل قوله تعالى : ( يامريم 
اقنق لربك ) الآبية [ سورة آل عمران : 48 ] ما يلى : « وقال آخرون : معناه : أخلصى 
لريك . ذكر من قال ذلك : حدثن المثنى قال : حدثنا الماتى , قال : حدثنا ابن المبارك » 
عن شريك » عن سعيد : ( يا مريم اتقنتى لربك ) » قال : أخلصى لريك » . 


او الرابع 


الوحه الخامس 
قول الإخلاس 


م1 


مخلصين له الدين » فبو من جنس قول عكرمة » وإلا فالإخلاص الذى أمروا 
به » وهو أن يعبدوا الله تخلصين له الدين » إنما قام به المؤمنون:وهذا إبما يكون 
على قول من بزعم أن الآبة خاصة » ولم يذكر ابن أبى حالم هذا صريحاً عن 
أحد من السلف إلا أن يتأول على ذلك قول ابن عباس أو قول سعيد . 
أفوال المفسرءن هذا ول يذكر أبو الفرج هذا عن أحد من السلف » ل يذ كره إلا فيا تقدم 
عن ابن الأنبارى » بل قال : « وللمفسرين ف المراد بالقنوت ههنا ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه الطاعة » قاله ان عباس وان جبير ومجاهد وقتادة . والثاتى : 
الإفرار بالعبادة » قاله عكرمة والشُّدى . والثالث: القيام » قاله الحسن والر بيع» . 
قال : « وفى معنى القيام قولان : أحدها : أنه القيام له بالشهادة بالعبودية» 
والثانى : أنه القيام بين بديه بوم القيامة » . 
لكن طائفة من الفسرين ذكروا عن الفسر ين قولين كالثملى والبذوى 
وغيرها . قالوا : واللفظ للبنوى”؟ : « « كل لهب قَانُونَ 4 : قال مجاهد وعطاء 
والشّدى: مطيعون. وقال عكرمة ومقاتل : مقرون بالعبودية. وقال ابن كيسان: 
قامون ,الشهادة » وأصل القنوت القيام » قال النبى صلى الله عليه وس : أفضل 
الصلاة طول القنوت » . 
0 قال : « واختلفوا فى حك الآبة » فذهب جماعة إلى أنحمم الآبة خاص . 
له قال مقاتل : هو راجم إلى عر أثر والسيح واللائكة . وعنابن عباس أنه قال : 
هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس » . 
قال : «وذهب جماعة إلى أنحم الآنة عام فىجميع الخلق » لأن[لفظ] الكل 229 
يقتضى الإحاطة بالشى «بحي ثلا يشذمنه شىء . ثم سلكوا فىالكفارطريقين » قال 
مجاهد: تسجد ظلال لله عز وجل علكره منهمء قال تعالى : '( وَظلا ل الم 
)١(‏ فى تفسيره معالم التنزيل (بذيل تسير ابن كثير : ط . المنار) 555/١‏ -54اء 
(؟) فى الأصل : لأن الكل . وما أثبته عن تفسير البغوى . 
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وَالْآصَال 6 [ سورة الرعد : ٠ع‏ ء وقال السدى : هذا بوم القيامة » دليله : 
( وَعنت ارعرة للحى الْمَيُوم 4[ سورة طه : ١١١‏ ] » وقيل : قانتون : 
مذللون مسحّروننا خلقوا له » . 

من قال بالخصوص فإنه قد ينظر إلى سبب الآبة » وهو أنهم قالوا: 
اتخذ الله ولدا . وهذا إتما قالوه فى اللائكة والأنبياء كالمسيح والمُرَيْر » 
فبيّن سبحانه أن الذين قيل فيهم إنه امخذم أولادا مم عباد قانتون له » يا ذ كر 
فى الأنبياء : ( وَكَالواً أنَحَدَ الزتمن وآدا سْبِحَانَكُ بل عبد شكرمُون « 
الم بالقول وتم مره 0 نيل 3 د ب وما خَلفَبُ 
ليون أت ىكس يتوم شفقُون) سود الأنبياء : 8-55؟]ء 
فإن الضمير فى قوله: َع ا عائدعلىالمشركين » وهم إنما قالوا ذلك اللائكة » 
وأما اللسيح وعرّ ثرفإئما قال ذلك فبهما أهل الكتاب » وسياق الانة يبين 
ذلك فإنه قال : ( وما حَلْقنا ألسَمَاء وَالأرْض وما مما لأعبين * 1 رذ 
أن تخد لبوا لاذه ين لدم إن كنا لين * 15 تقذزف اطق على 
الباطل كَيدْمَمهفإِذَا هوَ رَّاحِق) إلى قوله سبحانه : لإ بل عبّلا شُكْرَمُون” ح 
[ سورة الأنبياء : ١5‏ -5؟ أي 

وقوله تال : (وَما خَلقَ] الكّحَاء وَالْأَرْضّ وم يتما لآعبين) » وقوله : 

( لبوا 4 قد فسّربالولد والرأة وفسّر باللعب » فإن هذه الآية نظير قوله : 
(2 2ن الكتزات والازض ونا بْيِتهما لآعبين »ما حَكَفََمَا | الأباطق4 
الابة [ الدخان :4 9 ]ء ونظير قوله :وما 58 السماء وَالارْض- وَمَا 
بيتهما باطلاً ذلك َك الذينة رش الآنة [سورة س : 7؟ ]»ونظير 
قو : لوم لقن السنوات وَالْأَرْض وبا هما إل بالق وإن الشاعة 
ا فأطفح_ الصّفح اليل 4 [ سورة الحجر : ]4٠‏ » ومثله قوله تعالى 
(أَفَحََ” نا حَلقا كم عب الآية [ سورة الؤمنون : .](١6‏ 


فقوله وتلق السمّاء وَال.* ض وكا بسنا لأعبين)[سو رة الأنبياء : 15] 


"٠ 


فنره نفسه أن يكون فمله كثمل اللاعب العابث الذى لا يقصد غاية حمودة 
بريد سوق الوسائل إلمها » فإن هذا فعل الجاد الذى بجىء بالحق » كا قال 
ار راهم آنه الله رشده من قبل التوراة والقرآن : : (إذ 6ل لأبيم 7 
مَا هَذْه التمأئيل” الت نم لها ما كفونة ً* لواوجَد 7ك لها عابين ) 
إلى قوله ل(أءم أنت مِنَ اللاعيين» قال بل رب لت رام ارون 
الذى فَطَرَهُن وَأ ل ذ ديك مّنَ الاين 4 [سورة الأنبياء : 9ه-5ه]» 
فبولما قال ما قال :الوا أجِمْننا باعل أم م أنت من اللاعيين) [ الآبة : ٠0‏ ]» 
فالذى يأتى بالمق خلاف اللاعب » فإنه يقصد أن يخبر يصدق ويأمر بما ينفع » 
وهو العدل » بخلاف اللاعب العابث فإنه ليس مقصوده هذاء بل اللهو واللعب . 
ولهذا قد يثتم الإنسان على وجه اللعب ويفعل به أفعال منكرة فلا ينكر 
ذلك كا يسكره من الجاد اللحق » ولهذا كان عامة اللبو باطلا ليس له منفعة »> 
كا قال الننى صل الله عليه وسل : « كل لهو يلبو به الرجل فهو باطل إلا رميه 
ص ”0 بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنبن من الحق276 . / فالحق ضد الباطل » 
واللهو باطل » ولهذا تنركه سبحانه عن أن يخلقهما باطلا . 
حلنا التماءوالْأَرْضَ ايها لأعبين فاللاعب صاحب باطل لا صاحب 
حق . ولهذا للا دخل عمر على النى صل الله عليه وسل وعنده الأسود بن سريم 
ينشده فأسكته مرتين أو ثلائاء قال : « من هذا الذى تسكتى له ؟ قال : هذا 
رجل لا حب الباطل76" » فإن عم ركان لا حبه ولا بصير على صاحبه » والنى 
(1) هو جزمن حفيك رواة الفنكق '(اأشرخ التيوش 6 .+ | ١‏ ءم”؟ 
( كتاب الخيل لي ب مي سم : قال :رسبول الله سل 
اله عليه وسلم : : « إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة .. فيه : « وليس اللبو 
إلا فى ثلاثة : تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه مو ده 


ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها » أو قال : كفر بها » . 
(؟) هذا الحديث مروى ععناه فى السند * / ه 4# ؟ المستدرك لحام م / 516 جح 


"95 


صلى الله عليه وسل كان أحلٍ وأصبر من عمر » فهو أيضًا لاحب الباطل » لكنه 
يصبر ويحتمل منه مالم يكن محرما » ولكن هو لا منفعة فيه لفاعله فإذا فعله 
احتمله عليه ؛ فهذا بيان قول من فكّر اللاعب بالعابث وله نظائر . 

والذين فتّروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من الشركين من جعل لله 
ولدأّوصاحبة » وقالوا : إنه ضاهى الح ء وم يسمون المرأة لموا والولد لمواً » وقال 
ابن قتيبة”2: «أصل اللهو الجاع وك عنه [باللهو ]29 كا شن عنه بالسر» . 


والننى صلى الله عليه وس قد جمل ملاعبة الرجل امرأته من اللبو الذى 
ليس بباطل » والرببةٌ تعالى نه عن الاحب مطلقا » فإن الذى يلاعب امرأته 
إنما يفمل ذلك”" ذلك لحاجته إلى المرأة » وحكة ذلك بقاء النسل » واللّه تعالى 
مه عن الولادة » فتضمنت هذه الآبة تنز هه عن اللخلق عببًاً لا لمكة » فإن 
ذلك لمب وعبث » وتضمنت تنزيبه عن أن يتخذ ما “يلهى به كالمرأة والولد» 
ولهذا بين بعد ذلك أنه إنما خلق ذلك بالحق وأنه مه عن الأولاد » وقال : 
( بل تف بطق عَلَ البَاطل فَيَدْمَمُهُ 4 » واللبوكله باطل فى حق الله 
تعالى » وإن كان بعضه من الحق فى حق العباد . 


من لدناً 4 » فإن مايلبو به اللامى يكون عنده لابكون بعيداً عنه » ونحن 


حت وقل الحا كم: « هذا حديتصحيح الإسناد ولم يخرجاه» ؛ الحب الطبرى فى الرياض النضرة 
(ط . الحلى) ١‏ / *07؟ ؛ مجمم الزوائد 53/4 . ورويت قطعة من هذا الحديث فى : المسند 
( ط. الحلى ) ؛ / 4 ؟ ؛ الإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر فى ترجة الأسود بن 
سريع ؟ طقات ابن سعد 47/10 . 

.١؟4 فى « تأويل متكل القرآن » س‎ )١( 

(؟) باللبو : زبادة من تأويل مشكل الفرآن . 

(؟) ف الأصل : إعا جعل ذلك . 


يف 


ار و مر ا عدف 
لق عل الباطل فيَدْمنهُ م ذا راق وَلك' ليل ما تصفون ) . 

ثم قال : ( وَلهُ مَن 0 وأ لاض ومن" عِندَهُ لا يسْتَكُيرُون 
عن" عبّلاتل وَلآ يستحسرٌون * سَبّحُون 2 و 1 لآ يفون » 
[ سورة الأنياء: ٠١,15‏ ] ؟ ثم رد على من أشرك به ؛ ثم حكى قول للش ك3 
لذين قلوا اتمذ الرححنو لداً ؛ قالسبحانه : لإبل' عيبلا مك مون 0 7 
بلقل وم إبأئرِهِ ينونه يف م بين أبدوم ونا َل ولا وَلا 
إلا من أرنضَى وَممُنّ حَشْيتِ و مُشفقون” * ومن ا مهم ا من 3 ونور 
اي نر جم كذد وى اين ) ااي لمع 
فبذه صفة الملا” لكة ء والسيح والعرَيْر ونحوها أيضاً ه”" بهذه الصغة فإنهم عباد 
مكرمون » قال تعالى عن السيح : ( إن هُوَ إلا عبد أننا عَليد ) 
[ سورة الزخرف : ٠8‏ ] » وقال : 9 أن يكف ألْسَييح أن يكونة 
عدا لله وَلا التلائكة المغر بون" 4[ سورة الناء : ١١١‏ ]. 

فلما قالتعالى ‏ ف البقرة - : (وَقالوأ أتَحَذَ أَشْوَدَا سان" بل' لما فى 
ارك رض كل لَه قارنون” 4 » والذين قالوا اتذذ الله ولد جعلوه 
إما من الملائسكة وإما من الآدميي نكالمسيح والدنثرَ . ققوله تعالى : ( كلثل 
تأرنثون: 4 يبين أن هؤلاء الذين قيل فبهم نم أولاد عبد له مليعون 

كاذ كر فى « الأنبياء » وغيرها » وكا قال 3200 عا ل رمم من 


دونه قلا تنلكون. كف اشر 0-7 وَل تخويلاً » أوائك ألذين: 


يدعون يبون :قدي الوسيلة 5 أرب وتراجون” رمتة ويخافون 
عذاية إن عدا رَبك نه تحَذُورًا 4[ سورة الإسراء : 1ه 6 لاه 


فبين أن هؤلاء المبودين هم يعبدون الله تعالى . ومثله قوله : (١‏ قل لَرْ كانممه 


)١(‏ فى الأصل : هو 


قف 


كه كنا فو لون إذ) لا "يعوا لذ ىألم" شسَبِيلاً4 [ سورة الإسراء : ؟4 ] 
على أصح القولين . 
فهذا مأخذ من جمل الأية خاصة . لكن “يقال: الآية لفظها عام » والمموم 

مقصود منها » كا هو مقصود من قوله سبحانه : ل( بل" لَه ما في السََّوَاتَ 
وَألأرْضٍ ) ثم قال : ١ك‏ ون )4 كان قرول + 1 فى 
السّمَوّات وما فى ألأرضٍ 14 تبي أن الميع مملوك له » وللماوك لانكوق 
ولد » وتبين " أيضا أن كلب له قائتون مطيمون عابدون » والمابد الطيع 
لا يكون إلا ماوكا » لايكون واداً . 


ار « روم » مجرّداً عن الواد. ؛- فقال 
تعالى : ل( ومن* آيآته أن تش م ألسماء وَالأراض مره أ دا د 0 


له 2 
م الى 


دعوة 5 إذا 26 رون 4 وو الو م 5 0 
06 عن ف ارات لض كاله تانئون » وَهُوَ الذى 
ألخلقّ ايده وهر هون علي رَلَهُ ألْمَتل' الأعل فى 0 
وَالأرضٍ وَهُوَ العرييز اللمكيم 14 سورة الروم : 55 ١‏ 57 ] » فبين أن له 
مافى السماوات والأرض وأنكلا له قاتتون » وتخصيص هذا بمن قيل إنه ولد 
فاسد ظاهر الفساد » وكذلك مخصيصه بالمؤمنين » فإن هذا مذ كور لبيان عموم 
الللك والاقتدار وخضوع الخلوقا تكلها له فلوخْص به المؤمنون لكان ذلك 
عكس القصود . 

وهو مثل قوله : ( أ قْفْدِرَ دين الأ يبون وك أ 03 مَن في السّموّات 
وَالأَرْضٍ 4 0 : 36 ]» فهوسبحانه يدعوم إلى 


. فى الأصل : عام‎ )١1( 
, (؟ ) ف الأصل : بين‎ 


القنوت عند 


أن نيمية عام 


ص 54»" 


" 


يدعوم إلى دين الإسلام » ويبين أن كل عا ىق السماوات والأرض مسل لله : 
إما طوعا وإماكرهاً ؛ وإذاكان لابد من أحدها فالإسلام له طوعاً هو الذى 
ينفع المبد » فلا يجوز أن يخذ غيرها الدن ديا » اد عاق تقربر أن 
كل دين سوى الإسلام باطل ققال 0 فير د اشر نون 4 4 وذ كر 
بعد ذلك مأيصير به 2 مؤمناً فقال مظن من الله وَمَا أنزِلَ 
عَدِينا و ونا أنزل” عل إِبْراهيم وإماعيل ا 21 > والأبساط 


بوره 5ل 5 


وما أو مُوسَى وعيسّى انون من دجم ' لآ نفرق بين أحد 0 
تن ا مون » ون يبكغ. َيْرَ الإملآم ديناً فلن يقبل منه 
وَهُوّ فى الآخرّة من اناس رين" 4 [ سورهآل تمران: 86684 ] : ذكر عبادة 
انه نه وحده والإيمان برسل ه كلهم كا ذ كر فىسورة البقرة » قال أ بوالمالية : قوله 
(قَوَربكَ لنْألتَب؛ أجممينة كن كاثوا يمون [سورة الحجر : 59 +5 ] 
قال: خصلتان “يسأل عنبما كلأحد : ماذا كم يدون وفك أجينرالر ين 
وكذلك ذكر سحود من فى السماو ات والأرض له طوعا وكرهاً ؟ والسجود 
هو الخضوع وهو القنوت . 
وأيضا / فإذا كانت الصينة عامة لم يز أن يراد بها الخصوص إلا مع 
ما ثيبيّن ذلك » فَأما إذا جُرّدت عن الخصصات فإنها لانكون إلا عامة » والآبة 
عامة عموماً يجرداً ‏ بل مؤكداً ‏ بما يدل على العموم . وأما مخصيص الؤْمنين 
فهذا يكون إذا مُدحوا بذلك أو ذْ كر جزاء الآخرة » وليس اللقصود هنا مدح 
المؤمنين بطاعته » وإما القصود بيان قدرته وملكه وخضوع كل شىء له» وأنه 
مع هذا وهذا بمتنع أن يكون له ولد مع خضوع كل شىء له وقنوته له . 
و يقال فى الركوع من التسبيح الأثور فيه : سبحان من تواضع كل شىء لمظمته » 
سبحان من ذل كل شىء لعزته » سبحان من استسل كل شىء لقدرته 


)١(‏ هذا الأثر ممنى حديث رواه أنس عن النى صلى الله عليه وسلم. انظر :الدرالمنثور 
. وأخرجه الطبرى عن أبى العاللة فى تفسيره 45/١4‏ ( ط. يولاق ) . 


" 


وعلى هذا فالقنوت الذى يعم الخلوقات أنواع : 

أحدها: طاعة كل ثىء لشيئته وقدرتهوخلقه » فإنه لامخرج شىء عن مشيئته 
وقدرته وملكه » بل هو مدير مُعبّد مربوب مقهور » ولو نخيل إليه فى نفسه أنه 
لارب له » وأنه يقدر أن يخرج عن ملك الرب » فبذا من جنس ما يتخيل 
للسكران » والنا م الأسور المقهور » والجنون المربوط بالأفياد والسلاسل » 
بل نفوذ مشيئة الرب وقدرته فى الستسكبرين عن عبادته أعظٍ من نفوذ أمر 
الآسر فى أسيره » والسيد فى مملوكه » وقي المارستان فى الجنون بكثير كثير . 

رهذا متوجه على قول أهل السنة الذين يقولون : لا يكون فى ملكه 
إلامايشاء » فلس لأحد خروج و قرو اشرب لسار ا عط له 
فى اللوح للسطور ؛ مخلاف قول القدرية » فإن العصاة على قولم خرجوا عن 
مشيئة وقدرته وحكه وسلطاته وخلقه » فليسوا قانتين لا لأمره الشرعى 
ولا لأمره القدرىالكونى ؛ وأما أهل السنة فيقولون إنهم قانتون لمشيئته وحكه 
وأمره الكونى كا تقدم , 

وعلى هذا الوجه فالقانت قد لا يشعر بّنوته » فإن الراد بقنوته كونه 
مُدرًا مصرنا تحت مشيئة الرب من غير امتناع منه بوجه من الوجوه » وهذا 
شامل للجادات والميوانات وكل شىء . قال تعالى : لإ ما من" داب إلآّ هُوَ 
آذ بتَاصيتيا 4[ سورة مود : 50 ]» وقال تعالى : ل( سآن" ألزى بيده 


ين اماس 


- 2 و 
ل“ 2 5 7 هو 


ت كل شىء وَإِليه 0 م [سورة س: 9م ]. 

النوع الثالى من القنوت : هوما يشعر به القانت » وهو اعترافهم كلهم 
بأنهم مخاوقون مربو بون وأنه ربهم » كا تقدم . 

الثالث : أنهم يضطرون إليه وقت حواتجهم فيسألونه ومخضمون له » وإن 
كانوا إذا أجابهم أعرضوا عنه . قال الله تعالى : ل( وَإذَا صَنّ الإنسّان” لض 


أنواع القنوت 
الذى يعم 
الخلونات 


الأول 


الثانى 


الثئالث 


ظع؟" 


الخامس 


ف 


دان لجنبد أو تأعدًا أز قائا كلكا كما عَنْهُ م2 .” عق م 
دعن سه ) [سودقيوس ]ء وقال تعالى : مإ وَ! داسك 
أل في لبخ صل" قن عون إلا ]ثرا هنا بجا ك* إل لير رضم" 
وَكأن” الإنسان كفوراً 4 [ سورة الإسراء : 30 ] . وهو أخير أنهم كلهم 
قانتون » فإذا قنتوا له المحم اار 1 قاين له » 


وإن كان إذا كشف الضر عنهم نسوا ما كانوا يدعون إليه وجعاوا 
له أنداداً : 


الرابع : أنهم كلهم لابدلم من القنوت والطاعة فى كثير من أوامره » 
و إن عصوه فى البمض » وإن كانوا لا يقصدون بذلك طاعته » بل “يسامون له 
ويسجدون طوعاً وكرها . وذلك أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب بالعدل » 
فلا صلاح لأهل الأرض فى شىء من أمورمم إلا به » ولا يستطيع أحد أن 
يعيش فى العالم مع خروجه عن جميم أنواعه » بل لابد من دخوله فى شىء من 
أنواع العدل » حتى قطاع الطريق لابد لم فما ينهم من قانون يتفقون عليه » 
ولو أراد واحد منهم أن يأخذ امال كله لم يمكنوه » وأظل الناس وأقدرمم 
لا يمكنه قعل كل ما بريد » بل لابد من أعوان بريد أرضاءمم ومن أعداء 
بمخاف نلطهم » فى قلبه رغبة ورهبة تلجثئه إلى أن لعزم من العدل الذى أمر 
اله تعالى به مالا بريده فئيس لله ويقنت له وإن كان كارها . وهو سبحانه قال : 
(١‏ كن ل فَأنتنون 4 » والقبوت الام يراد به المضوع والاستسلام 
والانقياد » وإن كان فى الباطن كارها » كطاعة المنافقين : هم خاضعون للمؤمنين 
مطيعون لم فى الظاهر ؛ وإن كانوا يكرهون هذه الطاعة 

المامس : خضوعهم لمزائه لم فى الدنيا والآخرة » كا ذكر من ذكرأنهم 
قاتتون يوم اقيامة » وهوسبحانه قد يجزىالناس فالدنيا يكيم و يقر منهم » 


امف 


كا أهلك قوم نوح وعاداً وتموداً وفرعون فكانوا خاضمين منقادين لجزائه 


والجزاء يكون فى الدنيا وفى اليرزخ وفى الآخرة » وهو سبحانه الم على 
كل نفس بما كسبت » وهو قائم بالقسط . والجيع مستسامون لمكه » قانتون 
دراي عل اجام ه: والصائب التق يصيهم فى الدنيا جزاء لم . 
قال تمالى : و وَمَا أصاب>ح من مُصِيِبَة قبا كسَبت 0 42 
[ سورة الشورى : ٠0‏ ] » وقال تعالى : ل[ ما أمابكَ من حَسَنَة فين اللو 
وَمَا أصأبك من سَدِئَةَ قمن نفك 4 [سورة الناء : 75] . 

نبذمخسة أنواع : قنوتهم لخلقه وحكه وأمره قدراً » واعقرافهم برهو ببته » 
واضطرارمم إلىمسألته والرغبة إليه » ودخوللم فما يأمر به وإنكانوا كارهين » 
وجزاؤم على أعمالم . ودخولم فيا يأمر بهومع الكراهة يدخل فيه النافق 
واللعطى للجزية عن بد وهو صاغر » والذى يسلٍ أولا رغبة ورهبة » فالقنوت 
شامل داخل للجميع » ان الؤمن يقنت له طوعا وغيره يقنت له كرها » 
قال الله تعالى : ف( وَللَهِ يَسْجِد من في السسوّات والأرض طَوْعًا وكتهاً )4 


[ سورة الرعد: 05١‏ ]. 
إفنصسل) 
والسجود من. جنس القنوت » فإن السجود الشامل لميع الخاوقات هو 
التضمن لفاية اللخضوع والذل » و كل مخلوق فقد تواضع | لعظمته وذل لعزته 
واستسل لقدرته .ولا حب أن تكوة سحود كل شىء مثل سحود الإنسان 
على سبعة أعضاء » ووضع جبهة فى رأس مدور على التراب » فإن هذا سجود 
مخصوص من الإنسان » ومن الأمم من يركع ولا سحد » وذلك سحودها 


الكلام عن 
السجود 


تفسير قوله تعالى: 
( وادخلواالياب 
سجدا) الآية 


54 


6 قال امال : لحا أت سعدا قرا خطة 4 [شوره بره > 
و إما قيل ادخلوه نكما . ومنهم من يسجد على جن بكاليهود ٠‏ فالسجود اسم 
جنس » ولسكن لما شاع”"؟ سجود الأدميين المسلمين صار كثير من الناس يظن 
أن هذا هو سجود كل أحدك فى لفظ « القنوت » . 

وكذلك لنظ « الصلاة » لما كان المسامون يصلون الصلاة للعروفة » صار 
يظن من يظن أن كل من صق فبكذا يصلى » حتى صار بعض أهل الكتاب 
ينفرون من قولنا : إن الله يصلى » ويعرّهونه عن ذلك » فإنهم لم يعرفوا من 
لفظ «الصلاة» إلا دعاء المصلى لغيرهو خضوعه لد :ولا وت أن الله مزه روكت ظ 
لكن ليست هذه صلاته سبحانه » وقد قال الله تعالى ْ) 71 0 أن او 
يسَيمُ ل من في السعوَات والأراض واد صأنات كل قدا عل صَلآته 


-4 4 2 ٠. 
٠ 4١ : ولشديحة 5 [ سورة النور‎ 


ا ل (أَوَلمْ را 
ِل ما حَلَنَ الله من شئء تمي طلآكك عن الْيبِين والشتائل سُجِّداً 
شِ وم داخرون 4 [سورة اتحل : م4 ] » وقال تعالى : (إ وَلله جد 
مَن في السّمَوّات والأزض طَوْعًا وكرثهًا وظلالهم ادو والأصالٍ ( 
راسورة الرعد نو ] » ومعلوم أن الظل إذا سجد لم يسجد على سبعة أعضاء : 
يضم رأعمه ويديه م برفم رأسه ويديه » بل سجوده ذله وخضوعه . 

وقدستّى الله تعالى المنحنى ساجذا وإن ل يصل إف الأرض فى 7 : لؤوإذ 
كلا دخلا مذ لقي فَكُلذا ينبا َي شم وعدا واد خلا الباب> 
جد وقولُوا حطة قفرا 5 عا وسَتزيد المحسنين 4 
[ سورة البقرة : 4ه ] » وف الأعراف : (وإذ لي َب اشكوا هذه 


. ف الأصل : ولسكن لا ساغ .. الخ‎ )١( 


اف 


ري و كرا امت يت 0 وقولُوا حطة وادْخْلوًا البآب سُمّداً 

ننقز لك حَطيَاتك” سيد الْمحْينِين ) [ سورة انر 
فنالا أمرم بالسكنى » و لقام» قال : ( ولو امنا حل لقم ) 
ول يحتج أن يقال : رغداً » قن المأكن لقم مشان » ومنك قال ١:‏ احلا 
الل : لإفكلوا م -: حَيث” شلم' رَعَدا) » فبين أنهم يأكلون 
رغد فيتبئئون”" لا يخافون الخروج . و بسط الكلام ف البقرة وذكر الدخول 
لأنه قبل السكنى . ولهذا قال : لرَعَدا) » وقال : لوسَتَز يد) وقال : لبد 
الذين ظَمُوا قولاً عَيْرَ اتذى قيل لهم كأنرّلنا ذِينَ لوا رِجْرًا 

من السماء ء با كانوًا ” تشقون 4 [ سورة البقرة : 8ه ] . 

وقدام السجود لأنه أهم . وقد اختلفوا فى هذا السجود » فقيل : هو 
الركوع » كا روى ابن أبى حاتم من وجهين ثابتين عن سفيان الثورى » عن 
الأمش » عن النهال » عن سميد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : 
( ادْخْلُوا الاب سُجّدًا) قال : « مك من باب صغير » فدخاوا من قبل 
أستاههم » وقالوا : حنطةع 9 . وقيل : «بل هوالسجود بالأرض»9؟ .ثم قيل 
ما رواه ابن أبى حالم عن الربيم بن أنس » قال : سحدا » قال : كان سجود 
أحدثم على خده» . وروى عن وهب بنمنيّه قال : «| «إذا دخاتموه فاسجدوا شكرا 
له » فكأن صاحب هذا القول جمل السجود بعد الدخول » ومن قال بهذا 
أو قال بأنهم أمروا بال ركوع فبو يقول : دخولم وم سجد بالأرض فيه 

: يتهنون : مخفف يهنأون . فى اللسان : هنأت الطعام أى تهنأت به . .. وق الثل‎ )١( 
وأكلنا من هذا الطعام حى هنئنا منه‎ ٠ . . تهنأ فلان بكذا ومرأ وتسمن وتزين يعمنى واحد‎ 
. أى شبعنا . . . وكل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنىء‎ 

(؟) اظر : تفسير الطبرى »* / غ١٠‏ (الأثار ١١4: 1١١ ,)١١١مهس 3١٠١١5‏ 


(الأثار ؟١٠٠دء‏ 9 ؟١٠)‏ ؟ الار المنثور 7/١ / ١‏ ؟ ابن ككثير 0/1١‏ ىهى. 
(؟) انظر تفسير الطبرى * / ١١8‏ (الأثر ١١0‏ ). 


مم 


ظ *" صعوبة| وقد يؤذى أحدم ولكن هو مكن » فإن الإنسان يمكنه حال السجود 
أن نوف إذا كانت الأرض لاتؤديه: 


وفى الصحيح عن أبى هريرة عن الننى صل الله عليه وسل أنه  :‏ قال 
لهم : ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ؛ فدخلوا بزحفون على أستاههم و يقولون 
د 
فهذا هو الثابت عن النىصلى الله عليه وسلم وقد قال ابنعباس وابن مسعود 
وغيرها فى ذلك أقوالا تخالف هذا » فقال خصيف عن عكرمة عن ابن عباس : 
1 3 60 اء 
« فدخلوا على شىّ » . وروى السدى عن أبى سين الأزوى” "عن ألىالكنود 
١ #2 5 |‏ س3 م خرن 
عن ابن مسمود : « فدخلو معنى رزوسهم . 
قال ابن أبى حاتم : اختلف التابمون فروى عن مجاهد نحو قول عكرمة عن 
ابن عباس وروى عن السدى نحوما روى عن أبن مسعود وعن مقاتل ام 
: 443 ايو (فكون مان : 5 
وغلوا ترتكننين 577 :وما القول2 فقد ثبت عن النى صلى الله عليه وس أنهم 
قللوا : حبة فى شعره » وإذا 'ثقبت المبة وأدخلت فيها الشعرة فإنه يقال : حبة فى 
)١(‏ الحديث مناه فى : البخارّي 5 / ١١ ١4‏ ( كتاب التفسير » سورة البقرة ) ؟ 
ملم م / لاع؟ 588 ( كتاب التفسير » سورة البقرة ) ؛ الترمذى ( يشمرح ابن العربى ) 
5 /“” - ا ( كنا بالتفسير » سورة البقرة ) ؛ الند ( ط . المغارف ) 1١١‏ / 5145 
( رقم م+١٠5ه‏ )ء وقالالمعلق رحه الله : «ه وهوفى جامم المسائيد والسئن 7 / اي ل 8 
وتكلم ابن كثير عن الحديث بالتفصيل فى تفسيره 45/0١‏ . وانظر : تفسير الطبرى 
١١ 2/5‏ (وكلام الشيخ أحد شاكر ف التمليق ) ؟ الدر المنثور ١‏ / ١لا‏ . 
(؟) فى تفسير الطبرى ١١ / ١‏ : « عن ألى سعيد » وهو أبو سعد الأزدى الكوق 
قارىء الأزد . قال ابن حجر فى « تقريب النهذيب » ” / 545 : ويقال أبو سعيد . 
() نجاء هذا القول فى تفسير الطبرى * / ١١6 - ١١4‏ فى أثرين الأول عن! بنعباس 
والثانى عن عكرمة ؟ وف الدر النثور 71١/١‏ عن ابن مسعود ٠‏ 
(:) فى الأصل رسعت الكلمة « ملتفتين » ورجحت أن يكون الصواب ما أثيته . وعلى 
الكلمة إشارة إلى الهامش حيث كتبت كلة «متكبين» وعليها حرف « خ »© إشارة إلى سخة 
ع 
(20) أى : وأما قولهم . 


لف 


شعرة» ويقال : شعرة فىحبة؛ وهذا معنى مازواه الشّدىعن مُرَّة عن ابن مسعود 
أنه قال : إنهم قالوا : همطى سمقائاأزبه مزبا »6 وهى بالعربية : حبة حنطة حمراء 
مثقو بة فيهاشعرة سوداء”'"» فذلك قوله تعالى : ل قَبَدَلَ الذينَ طلم قلا عير 
الزىقيل” لبم:4. وكذلك رواءالسدىعن أبىسمد الأزدى » ع نأبى الكنود» 
عن ابنمسعود » وهذا موافق لما ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم . لكن النى 
صلى الله عليه وس إنما تسكلم بالعربية » وهذا الافظ أخذه ابن مسعود عن أهل 
الكتاب ؛ وهذا أصح منقول ابن عباس أنهم قالوا : حنطة » مع أن هذا مروى 
عن غير واحد . 

قال ان أبى حاتم : ورُوى عن مجاهدوعطاء وعكرمة وقتادةوالضحاكوا سن 
والربيع ويحجىبن رافع نحو ذلك » لكن قد يقال : الحبة هى المنطة » وثم لم يقولوا 
بالعربية بل بلسانهم » وهم إذا قالوا بلسانهم مامعناه : حبة حنطة : جاز أن 
يقال : حنطة . وحديث ابن مسعود وقد ذ كر أمهم قالوا : حبة حنطة » فلا يكون 
فى القول خلاف . 

وأبو الفرج ذكر خسة أقوال وهى ترج إلى هذا . ذكر الحديث الرفوع » 
والثانى حنطة » والثالث أنهم قالوا : حبة حنطة حمراء فهها شعرة سوداء 
قاله ابن مسعود » والرابع كذلك إلا أنهم قالوا مثقوبة ‏ قاله السدى 
عن أشياخه . 

قلت : كلاهما رواهالسدىعن ابن مسعود وهما قول واحد . 

ل الخامس أنهم قالوا : استقلابا » قاله أبوصالح . 


)١1(‏ ف الأصل رمت العبارة العبرية تطن سمعائا ارنه مزبا . وسترد كلة سمقائا بعد قليل 
مرة أخرى. وقد ورد هذا الأثر فى تفسير الطبرى 4/5 (رقم ٠١75‏ ) ؛ ابن كير 
١و‏ ؟ الدر المثور 0١ / ١‏ .وانظر تفسير القرطى 4١١ / ١‏ ؛ تفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة » ص . 8. 


ص 51؟ 


؟ 


قلت: هزا الذى ذكره ابن مسعود بلسانهم «سمقانا»”'؟ وقد فسره بذلك. 

قال : الأقوال كلها واحدة “لاف صفة الدخول » فإن الثابت عن البى 
صل الله عليه وسل أنهم دخلوا بزحفون عل ىأستاههم » وفى لفظ : على أورا كهم » 
والعنى واحد » ومانقل خلاف هذا فإبما أخذ ع نأه ل الكتاب » وقدكان يؤخذ 
عنهم الحق والباطل . وقول ابن مسعود : مقنعىرؤوسهم » لايناقض الزحف على 
أستاههم. وابنعباسقال: يزحفونع ىأستاههم » كالمرفوع » وقال: قيل: ادخلوأ 
ركنا » فلو جزمنا أن هذا/مأخوذ عن الننىصل الله عليه وس لجزمنا بأن الله أميهم 
بالركوع » لكن ظاهرالقرآن هوالسجود » والسجود المطلقهوالجود العروف » 
وكون الباب جُمل صفيرا إنما يكون لمن “يسكره على الدخول منه ليحتاج أن 
ينحنى » وهؤلاءقصدتطاعتهم فأمروا بالكضوعلله والاستنفار » فدخوهم سجداً 
هوخضوع لله وقولمم : حطه » أىاحططعنا خطاياناء هو استنفارهم , يا أخبرالله 
تعالىأن داود خرٌ راكنا وأناب”'"» وكاشرع للسامي نأن يستغفروا فسجودم . 

وى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان يقول فسجوده : «الليم 
اغفرلى ذنى كله » 7 وجله ؛ أوله وآخره » علانيته وسركه 06". وكان أيضاً 
يقول : «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ ومافاتك منعقوبتك » وأعوذ 
يكمنك » لاأحصىثناء عليك » أنتكا أثنيت على نفسك»6”©. وكانيقول فى 


(1) فى الأسل سممانا وعليها إشارة إلى الحامش حيث كنب « سمقانا » وعليها حرف 
« خ » أى فى نسخة أخرى 5 

(؟) إشاره إلى الآبة 78 من سورة ص : (... وظن داود ألما فتناه فاستغفر ربة 
وخر زا كماً وأناب) . 

(») الحديث فى : مسلم +/ ٠ه‏ ([كتاب الصلاة » باب مايقال فى الركوع والسجود ) ٠‏ 

(؛)الحديث فى مسلم ١/5‏ ه ( الكتاب والباب السابقان) عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
« فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالمّسته فوقعت يدى على بطن قدميه 
وهو ف السجد وما منصوبتان وهو يقول : اللهم أعوذ بزضاك من سغخطك .. الحديث » . 


وف 


ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وتحمدك الب اغغرلى ؛ يتأول القرآك9؟, 
وثبت فى الصحيح لمسل عن أبى هريرة عن عن النى صلى اله عليه 2 أنه قال : 
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأ كثروا الدعاء6”". وفى الصحيح 
أيض مسلم عن ابن عباس قال :كف النى صل الله عليه وس الستارة والناس 
صفوف خلف أبى بكر ققال : « يا أيها الناس إنه لم ببق من مبشرات النبوة 
إلا الرؤيا الصالمة يراها المسلم أوترى له,ألا و إنى هي تأن أقرأ القرآن راكنا أو ظ 
ساجدا . فأما الركوع فمظّموا فيه الرب » وأما السجود فاجّهدوا فى الدعاء فقن 
أن يستجاب ل765" . 

فنى هذين الحديثين أنه خص السجود بالأمر بالاعاء فيه . ولهذاكان من 
أهل المل من يكره الدعاء فى الركوع دون السجود . 

وحينئذ أمْرم بالاستغفار وقولهم حطة فى السجود أشبه» فلم يثبت لنا إل 
الآن أن الركوع يسبّى سجوداً بخلاف العكس » فإنه قال فى حق داود :( وَخرَّ 
راكا رأناب )[صورةي 7: ؛؟ ]. وقد ثبت بالنص الصحيحواتفاق الناس 
أن :داو عفد كا قال النى صلى الله عليه وس : و سحدها داود توبة ونحن 
ل ا وفى صمح سل عنه عن أبن عباس قال : « نيم من أير أن 

يَقَتَدِى به» سجدها داودفسجدها رسول اله صلى الله عليهوسل 76" ٠‏ وفى حيح 


)١(‏ الحديث فى : البخارى ١١5/9‏ ( كتاب الصلاة » بابالتسبيح والدعاءقالسجود)؟ 

]مه 

(؟) الحديث فى ملم 5 3-45 ٠ه.‏ 

(©) الحديث فى مسل ؟ / 48 وفيه .. فقال : أيها الناس ( كتاب الصلاة » باب النهى 
عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود ) 

(4) قال ابن كثير فى تفسيره لحذه الآية من سورة ص" بعد أن أورد الحديث : « تفرد 

بروايته النساتى ورجال إستاده كلهم ثقات » . 

(0) الحديث فى البخارى ١5١/4‏ ( كناب الأنبياء > باب واذكر عبدنا داود ) » 
/ 4؟١(كتاب‏ التفسير » سورة س” ) : نضه : « عن يجاهد قلت لابن عباس : أسجدق 
ص ؟ فقراً : ( ومن ذريته داود وسلمان) حت أنى ( فبهداثم اقنده ) فقال : : نبييم صلى الله حت 

( ؟ جامم الرسائل  ١‏ ) 


ظ5؟ 


١ 


مسام عنه أبضا قال : «رأيت رسول الله صلل الله عليه وسلم يسجد فيهاه”© وفى 
الترمذى وغيره عن ابن عباس قال : « جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يارسول الله إنىر أيتنى الليلة وأنا نا مكأنىأصلى خلف شجرة » فسجدت” 
فسجدت الشجرة لسجودى » فسمعتها وهى تقول : اللهم 1 كتب لى بها عندك 
أجراً » وضع عنى بها وزراً » واجعلها لى عندك ذخراً » وتقبلها منى كا تقبلتها 
من عبدك داود ؛ فقرأ النى صل الله عليه وسلم سجدة ص" ثم سجل » فسمعته 
وهو يقول مثل ما أخبره الرجل من قول الشجرة 96؟ . 

والآثار عن السلف متوائرة بأن داود سجد » فكل ساجد را كم».وليس 
كل راكع ساجداً ؛ فإنه إذا سجد من قيام اتحنى انحناء الراكم وزاد فإنه يصير 
ساجداً »ولو صل قاعداً أيضا انحنى انحناء ال ركوعو زاد فإنهيصير ساحداً » فالساحجد 
راكع وزيادة » فلهذا جاز أن يُستّى راكماً وأن حل الركوع نوعين : ركوعاً 
خفيقاً » | وركوعاً تاماً » فالقيام هو السجود » مخلاف لفظ السجود فإنه إنما 
يستعمل فى غاية الذل واالحضوع ؛ وهذه حال الساجد لا الرا كم . 


ح عليه وسل من أمر أن يقندى بهم » ٠‏ ول يذ كر النابلمى فى ذخائر المواريث 7١/9‏ أنه فى 
غير البخارى ؛ وقال الشوكانى فى نيل الأوطار " / ١٠٠١‏ إن ابن خزعة رواء". 

: كتاب الجمة » باب ماجاء سجود القرآنوستتها)‎ ( 4 ٠ الحديشف: البخارى؟/‎ )١( 
عن ابن عباس رضى الله عهما قال : ص ليس من عزام السجود وقد رأيت النى صلى اف‎ 
(كتاب الأنبياء » باب واذكر‎ ١1١ / 4 عليه وسلم يسجد فيها » . وهو مروى فيه أيضا‎ 
عبدنا داود ) . وقال النابلمى فى « ذخائر المواريث » »” / 48 : إن الحديث فى البخارى فى‎ 
الموضعين السابقين وفى سان أبىداود فى الصلاة عن مومى بن إسماعيل وف الترمذى فيه عنابن‎ 
أبى عمر وف النسائى فيه عن إبراهم بن الحسن المقسمى . ولم يذ كر أنه فى مسلم . وقد ورد‎ 
(رقملام؟)‎ ١١ه‎ ,) *05١ (رقم‎ ١8٠١ الحديث فى المسند ( ط . المعارف ) 4 لم‎ 
. ١١5 / © ولم يذ كر المعلق رحه الله أنه فى مسلم » وكذا الشوكاتى فى نيل الأوطار‎ 

(؟) ذكر الحديث ابن كثير فى تفسيره وقال : « رواء الترمذى عن قتيبة » وابن ماجة 
عن أبى بكر بن خلاد , كلاها عن يمد بن يزيد بن خنيس محوه » وقال الترمذى :غريب 
لا نرفه إلا من هذا الوجه » . والحديث فى : الترمذى (بشمرح اين العربى) */ 70 ( كتاب 
الصلاة » باب ما يقول فى سجود القرآن ) 4 سئن ابن ماجة 4/١‏ +7 ( كتاب إنامة الصلاة » 
باب سجود القرآن ) . 


وم 


لكن ليس من شرط السجود مطلقاً أن يصل إلى الأرض » فقد ثبت 
فى الأحاديث أن النى صلى الله عليه وسلمكان يصلى على راحلته قبل أى وجه 
توجّبت' به » ويُوتر عليها » غير أنه لايصلى عليها اللكتوبة”" . 

وقد اتفق السامون على أن المسافر الرا كب يتطوع على راحلته ويجمل 
سجوده أخفض من ركوعه وإ نكان لايسجد على مستقرٌ » وكذلك اللخائف » 
قال تعالى : ( وَإنْ خف" فرحالا أوا ره كيان ) [سورة البقرة.: 584] يصلى 
إلى القبلة وإلى غير القبلة » ويوىء بالركوع والسنجود ولا يصل إلى الأرض . 


فل أن الميئة الأمور بها فى السجود على الأرض وعلى سبعة أعضاء مى 
أ كل سجود ابن ادم » وله سجود لا يسجد فيه على الأرض ولا على سبعة » 
بل مخفض فيه رأسه أ كثر من خفض الركوع » ولذا كان عند جمهور العلماء 
لو ركم فى سجود التلاوة بدلا عن السجود لم يمره » ولتكن إذاكانت السجدة 
فى آخر السورة فله أن يفعل كا ذكره ابن مسعود أنه يكتنى بسجود الصلاة 
فإنه ليس ببنه وبينه إلا الركوع ؛ وهذا ظاهر مذهب أحمد ومذهب أبى حنيفة 
وغيرما » لكن قيل : إنه جمل الركوع مكان السجود » والصحيح أنه إِنما 
جمل سجود الصلاتهوالجزىء كا لو قرأ » فإن الركوع عمل فيه فل حمل فصلاً» 
لاسما وهو مقدمة للسجود » ومن الناس من قال فى قصة داود إنه خرّ ساجداً 
بعد مأكان رأ كما . وذكر أن الحسين بن الفضل قال لأبى عبد الله بن طاهر عن 
قوله : (وَخَرّ رَا كما) [ سورة س : 4 ] » هل يقال للراكم : خرٌ ؟ قال : لاء 
ومعتاه مقر بعد ما كان را كما » أى سجد . 


)١1(‏ انظر ما ذ كره الشوكانى فى نيل الأوطار : باب صلاه النرض على الراحلة إلا لعذر 
؟ / 8 ٠٠١ - ١:‏ ؛ باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به ؟ / 1401 ١489‏ ؟ 
باب أن الور سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة " / ه” ب 1" ا 


ص 7" 


لخي 


وهذا قول ضعيف ء والقرآن إنما فيه : ( وَحَرَ را كما ) ل يقل : خر بعد 
ها كان راكماً » ولا كان داودحينتحا كوا إليه راكماً » بل كان قاعدا معتدلا 
أو قاما نفر ساجداً » وسؤال ابن طاهر إنمايتوجه إذا أريد بالركوع اتحناء القائم 
كركوع الصلاة » وهذا لايقال فيه خر . 


والمراد هئاالسجودبالستة واتفاق العماء؛ فالمراد خر ساجداً » وسمّاه ركوعاً 
لأن كل ساجد راكع لا سما إذا كان قائما » وسجود التلاوة من قيام أفضل .. 
ولمل داود سجد من قيام » وقيل : خر راكماً ليبين أن سجودهكان من قيام 
وهو أ كل ؛ ولفظ « خرٌ © يدل على أنه وصل إلى الأرض جُمع له معق 
السجود والركوع ؛ والسجود عبادة تُفعل مجردة عن الصلاة كسجود الشجرة 
وسجود داود وسجود التلاوة والشّكر وسجود الآيات”'؟ وغير ذلك » وهل 
يشترط له شروط الصلاة ؟ على قولين »كا قد بسط فى غير هذا الوضع . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن ألى ذرأنه قال: « كنت ف المسجد حينوجبت 
الشمس » فقال : يا أباذر تدرى أن تذهب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعل » 
قال : فإنهانذهب حتىتسجد بين يدى الله عز وجل فتستأذن فى الرجوع فيؤذن 
لحاء وكأنها قد / قيل لها : ارجعى من حيث جئت » فترجم إلى مطلمها فذلك 


2 


5 هادع يم ٠.‏ ا كا 2" 
مستقرها . م قرأ : لإوالشمس تحرى لمستقر ]4[ سورة بس : 8* ]76 


و 


)١(‏ فى سن أبى داود 450/١‏ ( كتاب الصلاة » باب السجود عند الآيات ) : « عن 
عكرمة قال : قيل لابن عباس : مانت فلانة » بعض أزواج النى صلى الله عليه وسلم فخر 
ساجداً » فقيل له : تسجد هذه الساعة ؟ نقال : قال رسول الل صلى الله عليه وسلم : إذا 
رأيتم آية فاسجدوا » وأى آبة أعظم من ذهاب أزواج النى صلى الله عليه وسلم ؟ » . 

(؟) الحديث ,معناه فى : البخارى ‏ / ١١6‏ ( كناب التوحيد » باب وكان عرشه على 
الماء) ؟ مسلم ١‏ / 55 ( كتاب الإإعان , باب بيان الزمن الذى لايقيل فيه الإيمان) ؛ وانظر 
الدر المنثور © / 559 . 


ين 


فِقدأخبر فىهذا الحديث الصحيح يسجود الشم سإذا غريتواستئذانها ؛ وكذيك 
قال أب العالية وغيره . قال أب العالية : مافى السماء نحم ولا شمس ولاقر إلا 
يقع ناكد حيق نت > ملا ينصرفحتق يؤدَن له» فيأخذ ذات المين حتى ياجع 
إلى مطلعه وضادة أنالشمس لازال فى الفلك كأخبر الله تعالى و :ل وَهُوَ 
ألذى خَلَقَّ اليل وألتبار وألشس واألقم كل في َلك يسْبَحُونَ ) [ سورة 
الأثبباء :؟ ] فهى لاتزال تسبح فى الفلك ؛ وهى نسجد لله وتستأذنه كل ليلة 
كا أخير النى صلى الله عليه وسل » فهى تسجد سجوداً يناسبها » ونخضع له 
وتخشع »كا يخضع ومخشع كل ساجد من الملائكة والجن والإنس . 
وكذلكقو لقنا بك علئهم ألثماه وَالْأرْض) [ سورةالدخان:5؟ ]. 
بكاء كل شىء بحسّبه» قد يكون خشية لله » وقد يكون حزناً على فراق الؤمن. 
روى ابن ألى حاتم » عن ابن وهب » أخبرنى عبدارحمن بن زيد بن أسل 
قال : قال : عمرو » يمنى ابن دينار : إى ليلة أطوف بالبيت » إذ سمعت حنين 
رجل بين الأستار والكعبة وبكاءه وتضرعه » فوقفت لأعرفه » فذهب ليل 
وجاء ليل وه وكذلك حتى كاد يسفر فانكشف الستور عنه » فإذا هو 
طاووس رطى الله عنه » ققال : من هذاء عمرو ؟ ! قلت : نعم أمتع الله بك » 
قال : متى وقفت هبنا ؟ ,» قال : قلت : منذ طويل . قال : ما أوقفك ؟ فلت : 
سمعت بسكاءك : فقال : أمحبك بكالى2؟ ؟ , قلت : نعم » قال : وطلع الفمر 
فى حرف ألى قئيس”" . قال : ورب هذه البنيّة”؟ إن هذا القمر ليبسكى من 
(0) « أعجبك بكاثى » من « أعجبه الأمر : حله على العجب منه » وكسبه التعجب » 


انظر اللسان ( عجب ) ٠‏ 

(>) ف معجم البلدان : « أبو قيس بلفظ التصغير » كأئه تصغير قبس النار » وهو ا سم 
الجمل المهمرف على مكة . . . قيل : سمى باسم رجل من مذحج كان يكنى أبا قبيس لأنه أول 
من بى فيه قبة . . وك له كتفي . وانظر أيضًا : معجم ما استعجم * / 40 ١١؟‏ 
الجبال وا'أمكنة والياه للزتخشرى »ص 7 » ط . النجف 2 ١381‏ / 7ثثل. 

1 ج01 وال نعل تن ب السك لقرلوا لد اشر م : 
وكانت تدعى بنية إبراهم لأنه بناها » وقد كثر قسمهم برب هذه البنية » . 


م 


خشية الله ولاذنب له » ولا “يسأل عماعمل ولامحازى نه » فمجبت أن بكيت” 
و ٍِ و و . : 
من خشية الله وأنا صاحب الذنوب » وهذا القمر يبكى من خشية الله » وقرأ 
7 7 عن موساسم ع كوسه 2 0 - 5 ء 
ابن زيد : ( ألم تر أن الله يجد له من فى الَمَوَات ومن في الارضٍ 
ل و . وه 6مس ها و : 1 
َالشمس وَالْقَمر والفجومٌ وبال وَأَلشْجَرُ وألدوَابُ 4 [ سورة المع : ]١٠‏ 
8 5 8 5 4 حم 2 سح ل الله 
م لاس د كثير حق عَليْه ألعَدّاب' 4 [ سورة المج : ه١‏ ] ©» قال : 
5 1 5 8 5 2 2 0 واساكدر 
, شم رمرم 27 2 1 0 2 5 
ريض" وز مُختّلف ألوانها وَعَرَابِيبُ سود * وَمِنَ ألناس وَألدّوَابٌ 
وَألا نمام تلن" ألوَانة كَديكَ 1ل محتى م من عبّاده ألْعلنَاءِ 4 
[ سورة فاطر : 1* , 8» ] قال: وكذلك اختلفوا فىدينهمكا اختاف الأولون”"2. 


السجود فى ولفظ « السجود © يستعمل فى اللغة للخضوع الجامدات وغيرها » 
اللغة 
طالبيت المعروة : 
كع انو رم ".2 مسشن ه45 ,د . د و» مه 2. 6 
حش نضل البلى فى حجر اتد رىالاً كم فيه سجدأً الحوافر 
)١(‏ انظر هذا الخبر والذى قبله : الدر النثور 44/4”* . 
(؟) فى الأصل :بجيش تظل . والتصويب من الصادر الذكورة بعد . والبيتازيدالخيل» 
والرواية فيه مختلفة فبى تارة : يجمم » وتارة : بحيش »6 وف الشطر الثاتى : ترى الأأم منه » 
وفى رواية : فيها » وف ثالثة : منها . فال الأستاذ مود عمد شاكر فى تعليقه ( تفسير الطبرى 
؟/ 0 أن البيت فى : « الكامل "8/١‏ , والمماتى الكبير : 9٠‏ , والأضداد لابن 
الأنبارى : 7 . وحاسة ابن الشجرى : ١6‏ » ومجموعة الممالى : ١957‏ وغيرها . 
والباء فى قوله « مجمع » متعلقة بيت سالف هو : 1 
بنى عامر هل تعرفونٌ إذا عَدَا أبو مكتن قد شد عقد الدّوابر؟ 
والبلقبجع أبلق وبلقاء : الفرس برتفع تحجيلها إلى الفخذين » والحجراتجم حجرة( بفتح 
فسكون ) الناحية . والأك ( بضم فسكون , وأصلها بمستين ) جم [ كام , جم أأكة ء وهى 
تل يكون أشد إرتفاءا ما حوله »دون الجبل 6 غليظ فيه حجاره . قال ابن قتببة فى المعالى 
الكبير : يقول : إذا ضلت البلق فيه مع شهرتها فلم تعرف » فغيرها أحرى أن يضل . صف 
كترة الجيش » وريد أن الأم قد خشعت من وقم الحوافر » . وورد الببت.مرة ثالية ف 
التغسير * / ؟4؟ ( وانظر التعليق ) . 


م 


قال ابن قتيبة”'“: «حجرانه جوانبه » ير يد أن حوافرالميل قد بلفت الأ 5 
ووطئنها حتى خشعت واعخفضت » . 

قال نعطيةرقوله :ل(يِعفيَظاولهُع ليمي وَالتمائل 6[ سورة النحل : 48 ]: 
وقاالت 3 متهم الطبرى 0 عن اللضوع والطاعة وميلان الظلال 
ودورانها ”" ١‏ بالسجود »كا يقال للمشير برأسه نحو الأرض على وجه اضوع : 
0 ار 


2 6 0 - ل معو ل ف 0 


وضل) 


وإذا كان كذلك فالله سبحانه ذكر فى الرعد قوله : ( وَلَمِ يَسْجِدَ مَن 
الات ١‏ والارش نما وكريما 14[ سورة ارشداه ]فى هنما ه الآية 
0 إلى طوع و كره ' وقال فى الج مأل اش 


لسحد 6 من فى ا أن د ومن فى الأرْض وَالشمس ل والشكة 
والدَوَابٌ 0 5 الناس و كثير حق 2 عله عليه العَذَابُ) [ سورة المج ١6:‏ ]. 


وفى هذا « الكثير » قولان : أحدهما أنه لم يسجد فلبذا حسق عليه 
العذاب » كا تقدم عن طاووس » وهو قول الفرّاء وغيره . والثانى : أنه سجد 
وحق عليه المذاب؛ فإنه لبس هو السجود المأمور به . 


2 


: (ط . عيسى الحلى ) وليس فيه عبارة‎ 5*١ فى « تأويل مشكل الة رآن »ص‎ )١( 
. وانظر تعليق الأستاذ السيد أعد صقر‎ ٠ » «ه حجراته جوانيه » وفيه : « قدقلست الأ‎ 

(؟) اظر تفسير الطبرى ( بولاق) 1١4‏ / هلاا. 

() فى الأصل : الظل ودوراتها . 

(4) قال الاستاذ محمود محمد شاكر ( تفسير الطبرى ١544/5‏ ) أن البيت لأبى الأخزر 
الاق , وذ كر أنه فى سيبويه ؟ / 59 » 4 ٠١‏ ء واللسان ( حنف ) . وقال فى شرحه : 
يصف ناقتين طأطأتا رءوسهما من الإعباء » فشبه رأس الناقة فى طأطأتها برأ س النصرانية 
إذ طأطأته فى صلاتها . وأسجد الرجل : طأطأ رأسه وخفضهة وانحنى » . 


ظظ لا » 


1 


ال 8 


قال أبوالفرج : « وى قوله : (وَكَثِيرٌ حَن عَكَيه المَذَابُْ) قولان : أحدها : 
ع الكفار وهم يسجدون » وسجودهم سجود ظلهم »قاله مقاتل . والثانى 
أنهم لايسجدون » والمعنى : وكثير من: الناس أبى السجود ويحق عليه العذاب 
لتركه السحود » هذا قول الفرّاء » . 


قلت : : ذا قول الأ كثرين » وقد ذكر البذوى” ' فى قوله 2 
أ أ -* اال الراك رونا لأض) الآية ‏ قال: قال مجاهد: 
سجودها حول ظلالها» وقال أبو العالية : ما فى السماء مجم ولا مس ولاقر إلا 
يقم ساجدا حين يفيب ثم لابنصرف حتى يؤذن له » فيأخذ ذات الهين حتى 
برجم إلى مطليه » . قال : « وقيل : سحودها معنى الطاعة » فإنه مأمن حماد 
إلا رعو مظع فد ايم له" مسبح له »كا أخبر الله عز وجل عن السماوات 
والأرطن : لإ قالتا الاسين ارايت ].وقال فى وصف 
الحجارة : و إن مها لا بط من َي ال) [سورة ابقرة : 04]ء لإوَإن 


0 كعك مره 


من شجىء اسبح مره و لكن لا " ون ن تَسْدِيحيم) [سورة الإسراء: 4 4 ] . 
قال : « وهذا مذهب حسن موافق لقول أهل السنة » . 
فلت : قد تقدم قول الطبرى وغيره بهذا القول » فإذا كان السجود ى 
هذه الآية ليس عائًا وهو هناك عام » كان السجود المطلق هو سجود الطّوع 
فهذه المذكورات تسجد تطوعاً هى وكثير من الناس » والكثير الذى حق 
عليه العذاب إبما يسجد كرهاً » وحينئذ فالكثير الذى حق عليه العذاب لم 
يقل فيه إنه يسجد ولا ننى عنه كل سجود » بل مخصيص من سواه بالذ كر يدل 


5 فى تفسيره 68 / 5أاه‎ )١( 
(؟) فى تفسير البغوى : خاشع لله‎ 


:١ 


على أنه ليس مثله » وحينئذ فإذا لم يسجد طائماً حصل فائدة التخصيص 
وهو مع ذلك يسجد كارهاً » فكلا القولين ع كلك قال طائفة من 
لمفسرين ‏ والافظ للبنوى - قالوا ( وَكَئِيدٌ حَقّ عَكئ أَلمَذَابْ ) بكفرم 7" 
اد 0 


00 


ظلاله ِ عن أليّيِين 000 سحدًا 6 ا 
تاق الكلوات وتافى الأدض. من دَابمَ وَالمَلآيْكة وم لا يسْتَكَيرنَ * 


جاتر وي من رقن رفسو كا يط ون ) سرد ليد 04 6 

قال : فلفظ « دابة / إن ل يتناول بنى آم » فالإبل تسجد طوعا » وإن تناول 
بنى آدم فسجودمم طوعاً وكرهاً . 

(فصل») 

والذين فسروا السجود بالحضوع والانقياد لهم فى سجودها قولان» 

أحدما : أنه كونبها مصنوعة مخلوقة منقادة اشيئة اله واختياره » كا قالوا فى 

نسبيحها مثل ذلك » وأنه شهادنها ودلالها على الخالق . قال أبوالفرج فى قوله : 

وَلَهِ يمد من في الَسَوَات وَالارْض ) [ سورة الرعد : ]٠١‏ : الساجدون 

عل عرزيىه أعدها يون كل مجهزىم عادة. راان ومن الا طول فسحوده 

بيان أثر الصنعة فيه والخضوع الذى يدل على أنه ماوق » هذا قول جماعة من 
العاماء واحتحوا بالبيب المتقدم : 

» ترى الأ > فيه سجداً لحوافر © 
قال: وأما الشمس والقمر والكواكب فألحقبا جماعة يمن يعقل » قال 


(1) فى تفسير البفوى » | ده ذوث الكفار لكفرثم » . 


ص 8م»" 


يذ 


أ بو العاليه : سجودها حقيقة مامه غارب إلا خر” ساجداً بين يدى الله عز وجل 
ثم لا ينصرف حتى يؤذن له . قال : ويشهد لقول أبى العاليه حديث أبى ذر» 
وذ كره . قال : وأما النبات والشجر فلا يخلو سجوده من أربعة أشياء »أحدها: 
كر ع لي ل ا ا *. والثاى + أنه عقيو 
ظلاله . والثالث : بيان الصنعة فيه . والرابع : الانقياد لما سخر له . 
قلت : الثالث والرابع من بمط واحد وهو كالتقدم » وأما السجود الذى 
لانمده فهو كا ذكره البغوى وقال البنوى أيضاً فى قوله :ل( وَإنَ متها لا برنبط 
من حَشيّة الله 4 [ سورة البقرة : 4"] فإن قيل : الحجر لايفهم ل 
مخشى ؟! » قيل : الله يفهمها ويلهمها فتخشى بإهامه . قال : ومذهب أهل السنة 
أن لله عاما فى الجادات وسائر اليوانات سوى المقلاء لايقف عليه غيره » ولها 
صلاة وتسبيح وخشئية يا قال عز وجل :( إن من شاه إلا مني مره ) 
وقال تعالى : ١‏ والطير” َانَاتَ كل* قن 2 صَلديه” وَسْدِيحَة ) » وقال : 
د ا لله يسحد ” مَّن في أَلسّموَات ومن فو الأراض كي 
والقمرُ والجُومٌ) . الآية » فيجب علىالمرء الإعان به ويكل علمه إلى الله تعالل » 
وذكر الحديث الصحيح عن جابر بن تَمُرَةَ عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 
إفى لأعرف حجراً مك ةكان يسلٍ على" قبل أن أبعث » وإنى لأعرفه الآن9؟ » 
وذ كر حديث حنين الجذع ‏ وطرقه خاح مشهورة”" . وروى عن السدى » 
00١‏ برحمهفباء كا اسل؛ 
(؟) الحديث فى مسلم 7 / مه 8ه ( كتاب الفضائل » باب فضل نسب النى صلىانه 
عليه وسلم وتنسلم الحجر عليه قبل النبوة ) . وذكره الطبرى فى تفميرة * / 541١‏ / ( ط. 


المعارف ( ( وانظر التعليق ) . وهو فى مسلد جاير بن ممرة رضى اه عنه فى ال ( ط. 
الحلبى) ٠‏ / حمء هو ٠١٠١‏ ؟ مسند الدارمى 1١١/1١‏ . 


(؟) روى البخارى فى صحيده ه / ١١٠‏ ( كتاب الناقب , بات علامات النبوة فى 
الإسلام ) عن ابن عمر رذ الله عنهما : : « كان النبى صلى الله عليه وسَلٍ يمخطب إلى جذع قلما 
انمد النبر حول إليه لخن البتع فأتافسح يده عليه » ورواه منطرق أخرى عندوء, نحابر حت. 


و3 


عن أبى عاد بن [أبى] يزيد””“ عن على قال :كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة مرحنا فى نواحيها خارجا من مكة بين الجبال واللخبر افلم عر 
بشجرة ولا جبل إلا قال : السلام عليك يارسول الله" . وقال : قال مجاهد : 
لايئزل حجر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله . ويشهد لما قلنا قوله تعالى : 


>, ,”وم رناكس اه رك مين اّمم ح ا » شه لاني ته بده 
( لو أزلنا هذا القراث عَلَ جَبَل لرأيت” خائماً مُتَصَدَعًا مّنْ حَشْيَة 


أ [ سورة الحصر : ١؟].‏ 

قلت : وأما تفسير سجودها وتسبيحبا بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيهما 
ودلالتها على الصانع فقط فالاقتصار على هذا باطل » فإن هذا وصف لازم دائم 
لها لايكون فى وقت دون وقت » وهو مثل كونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله 
تعالى » وعلى هذا فالحلوقا ت كلها لاتزال ساجدة مسبّحة » وليس المراد هذا فإنه 
قال تعاك : ٠‏ إِنَا سَحَر نا بال معه يسبحن_بالمَئِىّ وَالإِشرَاق 4[ سورة 
س: ١١‏ ]» وقال : لآ والطيرَ يرم 2 واب )4 [ سوزة س: ]١6‏ » 
وقال : + يد عل صَلآتَ ولْسْبِيحَه 4[ سورة النور: 4١‏ ] » ققد أخبر 
سبحانه وتعالى عنه أنه يملم ذلك ء ودلالتها على الرب يعانه عموم الناس . 

وأيضافقد أخر الله تعالى فى القرآن من كلام المدهد والفل » وأن سليان 


حت رضى اله علهما . والحديث مروى فيسئن الترمذى ( ب#سرح ابن العربى ) ١١١ / ١‏ 
( كتاب الناقب , بابحدننا عباد بنيعقوبالمكوف) وعن أنس إن مالك وأبى وجابروغيرثم. 
وهوف المسند ( ط . المعارف ) عن ابن عباس وأنس وابن عمر رضى الله علهم . انظ رالأرقام 
كك 51 ٠040ا, ,5410١‏ 854855156 5همه . وانظرتفسير الطبرى 
١ / *‏ :؟ ؟ الداية والنهاية 5/ه؟١١‏ 185 ؟ فتح البارى 5 /[ 44 . 

)١(‏ فى الأصل : عباد بن يزيد . والنصويب من سن الترمذى . وذ كره ابن حجر فى 
-هذيب الهذيب ه / ٠١5‏ . وقال روى عن على وفيه [سماعيل السدى ‏ وروى له التزمذى 
حديئا واحدا واستغربه . 

(؟) الحديث ععناه فى : الترمذى( بصرح ابن العربى)١‏ / (١11١‏ كناب الماقب » باب 
حدثنا عباد بن يعقوب الكو ) وقال : « هذا حديث غريب . وقال : عن عباد ين ألى 
يزيد » ؛ ستن الدارمى .1١١ | ١‏ 


غ2 


م منطق الطير بما يدل على الاختصاص » وهذا فى الحيوان . 
وأيضاً فإنه جعل الجيم يسجد ثم قال :9و كير" من االثاين. وكليد 

ع عليه الْمَذْابُ 4[ سورةالحج:6١‏ ] وهذا المعنى يشترك فيه جميع المخلوقات 
دائما » وهو وصف لازم لكل مخلوق : لا بزال مفتقراً إلى الخالق » ولا يزال 
وال غايةه لازال قار كاد ريه 

وأيضا فإله شم السجود إلى طوع وكره ؛ وانفعالها لمشيئة الرب وقدرته 
لاينقسم إلى طوع وكره ء ولا يوصف ذلك بطوع منهاولا كره ‏ فإن دليل فمل 
الرب فيها » ليس هو فعل منها ألبتة . 

والفرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات » وكونالرب 
خالقاً لها إنما هو كونها مخلوقة للرب ليس فيه نسبة أمر إلمها » يبين ذلك أنه 
خصّ الظل بالسجود بالغدو والأصال » والظل - متى كان وحي ث كان مخلوق 
مربوب » واللّه تعالى جعل الظلمات والنور » والقول الذى ذكره البنوى أقرب 
من القول الذى ذكره أبو الفرج ؛ وهو سبحانه تارة بحعلها آيات له » وتارة 
يجعلا ساجدة مسبحة » وهذا نوع غير هذا . 

وعلى هذا القول : الجيع واحد » ليس فى صكونها ساجدة مسبحة إلا 
كونها آية دالة وشاهدة للخالق تعالى بصفاته لكونها مفعولة له » وهذا معنى 
ثابت ف المخلوقا ت كلها لازم لها » وهى آيات لارب بهذا الاعتبار » وهى شواهد 
ودلائل وآيات .بهذا الاعتبار » لكن ذاك معنى آآخر كا يفرّق بين كون الإنسان 
اوقاً وبين كونه عابداً شه » فبذاغير هذا ؛ هذا يتعلق بربوبية اارب له ؛ وهذا 
يتعلق بتألهه وعبادته للرب . 

والببت الذى استشهذوا به وهو قوله : 


5 04 رالءة 1 ا 
» ترى الك فيبا سجدا للحوافر * 


1:6 


فإنما ذكر سجود الأك للحوافر » وذلك خضوعما واتخقاضها لماء فهذا 
خضوع جماد لجاد» ولا يازم أن يكون سائرٌ أنواع المضوع مثل هذا » وإبما 
يشترك فى نوع الحضوع » وليس خضوع الخلوقات لاخالق مثل هذا » وإن 
قيل : هو انقعالهالمشبثته وقدرته» بل ذاك نوع أبلغ من هذاء فلا يحب أن 
كن عرفا عو شرع نا رطا ولتت هذا اليك عض أ 
لايجب أن يكون سجود كل شىء وضم رأسه بالأرض » وهذا حق » بل 
هو خضوع للرب يناسب حاله » وقد قيل لسبل بن عبد الله : أيسجد القلب ؟ 
قال : نعم » سجدة لابرفم رأسه منها أبداً . وأهل الجنة فى الجنة قد ألْبِمُوا 
التسبيح كا ألموا الْنمَس ف الدنيا» وكا يلهم أهل الدنيا النْفْسَ وهم خاضمون 
للرب مطيعون له ؛ وليس هناك سجود بوضع رأس فى الأرض » فهذا أمر به 
فى الدنيا الحاجة النفس إليه فى خضوعبا لله تعالى » فلا تتكون خاضعة إلا به » 
مخلاف حاا فى الجنة فإنها قد زكت وصلحت . 

آخره » والجد لله وحده » وصلى الله على سيدنا مد وله وس تسلما””©. 


(١)كتب‏ أسفل هذا الكلام : « بلغ مقابلة » . 


سالا لغاش ةؤ ن رآ 


#اشارسالتم 


وبه نستعين » وعليه التسكلان 


الجد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا عمد وآله أجمعين وسل تسلما . 

ما بعدء فهذا : 
(فصل) 

للحا اران عل لإاجد وجرا ا فقال تعالى : 
سنّة من فَذ أَرْسَلن كبلك من وسُلنَا وله تَجِدْ لِسُنية تخويلاً ) 
[ سورة الإسراء : ٠70‏ ] » وقال تعالى : ل( مَا كن عل الى من حرج .فا 
فض اله ل نه الي اين حََذا ين كل" وكن مر اله قدا عدوا ) 
[ سورة الأحزابٍ : 4+ ] » وقال تعالى فى آخر السورة : فز مَلمونين با تمفوا 
أخذوا وَكُعلُوا"تفتيلاً « سه الله في لين خَلََا من كَبل وَل تَحدَ لسن الله 
نبدِيلآً 4[ سورة الأحزاب : 251 38] . 

وال : ( فَهَل' ينظرون أنه الْألينَ ان تَحِدَ لسن لله تبديلاً 
وان تَحِدَ لسن الله تَخويلاً 4 [ سورة نظر : ؟؛ ] . 

وقال : ل( سه الله التق حَلَت في عباده وَحَسِرَ ملك الكا.فرُون 4 
[ سورة غافر : 48 ] . 

وقال ا لين كرو 62 لذ ُُ م لآ يدون 
وَرِيا وَل نَصيرًا * سمّة الله الى قد خَلت من قبل ون تَحِدَ لمُنق اللو 


ديلا 4 [ سورة الفتح : ؟*؟ ]. 


4ط 


لفيظا السان 
فى مواشع 


من الفرآن 


وقالتمالى قد خَلَْتْ مِن بيك ُكن) [سورة آل جمران : 1]157. 
ال وَمَا مََمَ النأ ان يؤمنوا إذ جَآءم الْهُدَى وَيسْتَمْفْرُوا 
لان ا الْأَولِينَ 4[ سورة الكيف : ٠0‏ ] . 
أويائه 2 0 فيذ سكا تتعلق بأوليائه : كطيميه وعصاته » كالمؤمنين والكافرين ؟ 
أعدائه . فسنته فى هؤلاء | كرامهم » وسنته فى هؤلاء إهاتهم وعقوبهم . 
الآية الأول 202 فأما الأولى0" فإنها تتعلق بالرسل لأنه لا حرج عليهم فيا فرض الله تمالى 
لم » وهذا كقوله تعالل ١د‏ وض امه ك5 تحلة أنايم ) 
[ سورة النحرم : ؟ ] » وللفروض هنا مباج مقدر محدود مثل إداحة زوجة كُ 
بعد أن قفى منها وطراً وطلقها » لا بأن اتؤخذ" ' منه بئير اختياره » وقد قال 
تمالى : ( قد علس ما فَرَضْتا لهم في أَزْوَاجِهمْ املك انان » 
[ سورة الأحزاب : ٠ه‏ ]», أى أوحينا وحرتمنا قبل 5 
وهنا للراد به سنته فى رمله : أنه أباح لم الأزواج وغيرها » كاقال : 
(وََدْ رسن رسلا سّ كبك وَجَمَلَنَا لم راجا وَدرحية 4 [سورة الرعد:م؟]» 
أنه لاحرج عليهم فى ذلك » فر يكن ممد صلّ الله عليه وس ربعا من الرسل » 
وم يقل هما : ولن مد لسنتنا تبديلا » فإنه لآ ننى بعد مد . 
الأربة البواق: 2 والأربعة البواق تتضمن عقوبةالكفار والنافقين ١‏ 2 1 


امد : 32 . 50 +” سورة الأحزاب . 


(*) فى الأصل : يؤخذ . 
(4) ف الأصل : فالأول . والإشارة فيا يلى من الكلام إلى الآية 1/5 من سورة 


الإسراء وعى قوله تمال : ( وإن كأذوا لَيَسْتَفْرونك مِن الارزض ليخر جو 
يبا راذا امون خلانك إلا قليلاً 4 وهى النى تمبق آبة "لاا من سورة 
الإسراء التى ذ كرها أولا . 


اه 


إنهم لو استفروه فأخرجوه لم يلبئوا خلفه إلا قليلا كسنة من أرسل قبله من 
الرسل ؛ فإما أن “يقال : وقم هذا الإخراج بالحجرة ولم يلبئوا خلفه إلا قليلا » 
وهو ما أصابهم يوم بدر » وإما أن يقال : لم يقم . 

والثانية : قوله : ( لإن ل يني الْمَنَافقونَ وَالذِينَ فى هلد يهم مَرَض" ح 
الأية [ سورة الأحزاب : ٠.١‏ ]27 ء كا أصاب من قبلهم من أهل الكتاب » 
فإن الله أخرجهم » فإن لم ينقه غِغ9© هؤلاء » بل أظهروا الكفر كا أظهره 
أولك ‏ أخرجنام كا أخرجنام / مخلاف ما إذا كتموه . 

وهذه السنة تتضمن أن كل من جاور الرسول صل الله عليه وسلٍِ متى أظهر 
مخالفته مكن الله الرسول من إخراجه : وهذه فى أهل العئد والمنافقين » وقد 
يقال : هى لم مع الؤمدين أبداً . 

والثالئة : 0 المكر السبىء » وأن سنة الله أن روي والذن 
آمنوا على أعدائهم وينتم منهم . وقال هنا : ( فلن تَحِدَ لسنة لسئق الله تبديلاً 
ون تمد لسنّة الله حو ل" 

وارامة :فى حال الكفار مع المؤمئين”'" . 


)١(‏ الآءة بتامها : لآ لأن لم ينته النافقون والذين فى قلو.هم عرض 
والْْجفون فى المدينة ريتك بهم ثم لا أو رُوتَكَ فيها إلا قليلا ‏ . 


(؟) السكلمة فى الأصل ا وسنة وكذااس تظبرتها . 
(19 الكزم مضع جنا إذا أوردنا الآبتين 6 من شتودة فاطي. بهامهما ٠‏ يقول 


4ج وس 


تعالى: إ( وأقسموا بالل عبد أع: نهم لإن جام " نذير ” أكون أَهْدَى من 
إحدى الأ مم فلما جاءمم نذير” ما زادم إلا تفورا » استكبارا فى الأرض وكر 
النّئاء ولا يميق المكر" السىد إلا بر فبل ينظرون إلا سنةً الأوتلين فلن 


يمد لسنة الله و تبديلاً ولن تحِدَ لسنة الل نتخويلا . 


(4) السنة الرابعة هى التى ذ كر أمثلة لما الآيات : وم من سورة غافر ؛ 80م *» 
من سورة الفتح ؟ 9 ١١‏ من سورة آل عمران 4؛ 8ه من سورة | 


الأولى 


الثانية 


الثالئة 


الرابعة 


الى المتعلقة 
بالأمور الطبيعية 


ون 


وهذه السنن كلها سنن تتعلق بدينه وأمره ونهيه ووعده ووعيده » وليست 
هى السن المتملقة بالأمور الطبيعية كسنته فى الشمس والقمر والكوا كب وغير 
ذلك من المادات » فإن هذه السنة ينقضها إذاشاء بما شاءه من الك : 
سكا حبس الشمس على بوشع » وكا شق القبر لجمد صل الله عليه وس » وك ملا 
السياء بالشهب ء وكا أحيا للوتى غير مرة » وكا جمل المصا حيّةٌ » وكا أنبع 
الماءمن الصخرة بعصا » وكا أنب الماء من بين أصابع الرسول صل الله 
عليه وس . ٠‏ 

وقد ذ كر بعض هذه الآيات السهر وردى ف المنقول فى « الألواح المادية » 
وف « البدأ وللعاد ”2 محتجًا بها على ما يقوله هو وأمثاله من التفلسقة :. 
أن العام ل يزل ولا بزال هكذاء بناء على أن هذه سنة الربٌ عرز وجل 
وعادته وهى لا تبديل [ لها ]27 إذ كان عندم ليس فاعلاً بمشيثته واختيار. » 
بل موجب بذانه . 

فيقال للم : احتجاجكم على هذا بالقرآن فى غاية الفساد » فإن القرآن يصرح 


بنقيض مذهبك فى جميع المواضم » وقد عل بالاضطرار أن ما يقولونه مخالف 


لما جاء به اارسول صلى الله عليه وسل » فاحتجاجكم بهذا أفسد من احتجاج 
النصارى على أن عمداً شبد بأن دينهم بمد النسخ والفيذيل عق يايات من 
القرآن حرتفوها عن مواضعها » قد تكلمنا عليها فى « الجواب الصحيح لمن بدّل 


)١(‏ فى الأسل : « فى الألواح المادية فى المبدأ والمعاد » . وأرجو أن يكون الصواب 
ما أثبته 2 فإن للسبر وردى كتابا عنوانه « الألواح العبادية » فى العلوم المكمية ومصطاحاتبا 
( وقد ألفه إجابة لطلب الملك عماد الدرئ قره أرسلان بن داود ) » وآخر بعنوان « البدأ 
والماد » 5 

انظر ما ذكره الأستاذ الدكتور عمد مصطن حامى فى مقالة : آثار السبروردى المقتول 6 
ص 8ه١1-‏ 4و١‏ , يحلة كلية الآداب , جامعة فؤاد الأول (القاهرة) » مابو سنة ١١٠5 ١‏ 5 
وانظر له أيضاً : التعليق على مقالة « السهروردى » فى دائرة المعارف الإسلامية . 

() لها : زيادة يقتضيها السياق . 


6 


دين السيح »2 فإن النصارى وإنكانوا كفاراً بتبدبل الكتاب الأول 
وتكذيب الثانى » فهم خير من من وجوه كثيرة » فإنهم يقولون بالأصول 
السكليّة التى اتفقت عليها الرسل » وإن كانوا حرّفوا بعض ذلك » كالإيمان 
بأن الله خالق كل شىء » وأنه بكل شىء علب وعلى كل شىء قدير » والإيمان 
بملائكته ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وغير ذلك ما تسكذّبون أتم ف 

وأما بيان الدلالة فن وجوه : 

أحدها : أن يقال : المادات الطبيعية ليس للرب فها سنة لازمة » فإنه 
قد عُرف بالدلائل اليقينية أن الشمس والقمر والكواكب مخلوقة بمد أن 
م نكن » فهذا تديل وقع . وقد قال تعالى : ( يَوْم دل الْأَرْضُ غير 
الأرض وَالّمَْوَاتَ 4[ سورة إبراهم : 8؛ ] . 

وأيضاً » ققد عرف انتقاض عامة العادات » فالمادة فى بنى آدم ألا مخلقوا 
إلا من أبوين » وقد خلق المسيح من أم ؛ وحوّاء من أب » وآدم من غير أم 
ولا أب» / وإحياء الموتى متوائر مرات مُتعدّدة”'' » وكذلك تكثير الطعام 
والشراب لير واحد من الأنبياء والصالحين علمهم السلام . 

وأيضا + فمندك] تغيّرات وقمت فى العالم كالطوفانات الكبار فبها 
تغيير العادة . 

وهذا خلاف عادته التى وعد مها وأخبر أنها لا تتفير لنصرة أوليائه وإهانة 
أعدائه » فإن هذا عل مخبره وحكته . ! 

أما خبره فإنه أخبر بذلك ووعد به » وهو الصادق الذى لا يخلف اميعاد » 

)١(‏ كتاب « الجواب الصحيح من بدل دين المبيح » ء ويسمى أحيانا « الرد على 
النصارى ٠‏ يق فى 4 أجزاء » ولد لح كلع الوليد 7/1115 » وطبع مرة 


ثأنية عطبعة المدلى:سنة فلإعللوؤءةا١‏ : 
)0( فى الأسل : مندذة : 


الأدلة على ذلك 
الأول 


الثانى 


الثالك 


6 


وهذا يوافق طرق جميم طوائف أهل الملل » ويقولون : مقتضىحكته أن يكون 
العاقبة والنصر لأوليائه دون أعدائه » كا قد بسط ذلك فى مواضم . 
وأما الأمور الطبيعية فإما أن تقع بمحض المششبئة على قول ؛ وإماأن تقم 
بحسب المكة والمصلحة على قول . وعلى كلا التقديرين فتبديلها وتحويلبا 
ليس ممتنماً كا فى نسخ الشرائع وتبديل آية بآية » فإنه إن علق الآية بمعحض 
المشيثة فهو يفعل ما يشاء » وإن علقها بالحسكة مع المشيئة » فالحكة تقتضى”"© 
تبديل بعض ما فى العالم » كا وقم كثير من ذلك ف الماضى وسيقم فى امستقبل ؛ 
فم أن هذه السئن دينيات لا طبيميات . 
ولكن فى قوله تمالى : '( ولن تَجِدَ لسْنّة الله تبُديلاً ‏ حجة للجمهوز 
القائلين باالحمكة ؛ فإن أحاب المشيئة الجردة بمجوزون نقض كل عادة ؛ ولسكن 
يقولون : إما نعل ما يكون بالخير . 
0 وقوله تعالى : لإفلن تَجِدَ لِسنة الله تتبديلاً ون تَجدَ لِسمْة الله تخو بلا 
والليميات دليل على أن هذا موس عكند و زان بتع الأسرر التائة مها سستائل 
لا بقضاء مالف" ». فإذا كان قد نصر المؤمئين 0 مؤمنون كان هذا 
موجباً لنصرمم حيث وجد عذا الوصف » مخلاف ما إذا عَصَوًا ونقضوا انهم 
كيوم أحُد فإن الذنبكان ل » ولهذا قال : (وآن تحد لمن للم تتبديلاً ) 
ا ل 0 
تفن الفادة لكن الشأن أن تعرف2" سنته » وحقيقة هذا أنه إذا تقض العادة فإنما 
كنت فد ينقضها لاختصاص تلك”'؟ الحال بوصف امتازت به عن غيره » فلم تسكن سلته 
)١(‏ فى الأصل : يقنضى 
(؟) فى الأصل : وأنه ,يقضى فى الأمور الماثلة مقضى متائل لا يقضى حالف 


فرق فى الأصل : يعرف » وهو جائز . 
(4) ف الأصل : ذلك . 


ناف 


مع ذلك » والاختصاص بسنته مع عدمه » كا نقول إذا حصت الملة لفوات 
شرط أو وجود مانم ؛ وكا نقول7'" فى الاستحسان الصحيح » وهو مخصيص 
معن انراد العام مر مختص به لامتيازه عن نظائره بوصف مختص به . 
والمُنّة هى المادة فى الأشياء النائلة » و « سّنة » هنا تجرى على «سنة» » البينة فى المادة 
هذا فى الاشتقاق ال كبر » و« الحَتَةٌ » من هذا الباب » سواء كان أصله 
« سنوة 6 أو « سنهة © وهما لفتان فى الكئة29؟ . 
و« السنن » و « أسنان المشط » ونحو ذلك يلفظ « الكّنّة » يدل على 
القائل » فإنه سبحانه إذا حم فى الأمور المنائلة ع فإن ذلك لا ينتقض 2 ص35 
ولا يتبدل ولا يتحول » بل هو سبحانه لا قوت بين المهائلن ؛ وإذا وقع 
تغيير فذلك لعدم العائل ؛ وهذا القول أشبه بأصول الجهور القائلين بالمكة 
فى الخلق والأمسّ » وأنه سبحانه يسوّى بين الممائكين و يفركق بين الختلفين » 
كادل القرآن على هذا فى مواضم كقوله تمالى : (أْفْتَجِمَلٌ الْمَْدِينَ 
كالْمْجْر مِينَ 4 [ سورة القم : 0 ] . 
ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لدا » ولولا القياس واطراد 
فمله وسنته لم يصح الاعتبار بها . والاعتبار إنما يكون إذا كان حك الثىء حكم 
نظيره » كالأمثال المضروبة فى القرآن » وهى كثيرة . 
ا ل تعالى : ١‏ قل اذعوا لذن وحم 
دونو ايكون كثن الشر عد َلآ تخيلا 6[ سورةالإسراء : 
9 » فالتبديل أن دل يخلافه » والتحويل أن تحوّل من محل إلى حمل ”© 


. ف الأصل : وكا يقول‎ )١1( 

() ف الأصل : «ه وسنة هذا نجحرى على سنة هذا فى الاشتقاق الأ كبر والسنة من 
هذا الباب سواء كان أصله سنوه أو سنهة وهى لغتان فى السنة © . وأرجو أن يكون 
ما أثيته مبيناً المقصود ٠.‏ 


(؟) ف الأصل : عمل . 


كه 


مثل استفزازه من الأرض ليخرجوه فإِنهم بم لابلبثون خلفه إلا قليلاء ولا تتحول 
هذه السئة بأن يتكون هو الخرّج وم اللابثون » بل متى أخرجوه خرجوا 
خلثة ».وومكك لكان هذا استصحاب حال ؛ بخلاف ليور المكناز فإنه 
كان تبديلا لظلهور المؤمنين وظهور الكقار إذ كان لابد من أحدها . 

وأمَا أهل ال لكرالكك' والكفار فبى سنة تبديل » لابد لهم من العقو بة 
لايُبدّلون بها غيرها ولانتتحول”"© عنهم إلى المؤمنين » وهو وميد لأهل 
الكرالسىء أنه لامحيق إلا بأهله ولن يتبدلوا به خيراً : يتضمن نفيًا و إثباتً » 
فلهذا نت عنه التبديل والتحويل . 

(فصسل) 
والقرآن قد دل على هذا الأصل فى مواضع"كقوله : ٠‏ قل أرايقك 


2 


أن] كك عَذَابُ الث بنتة أو جَهْرَة مَل يباك إلا القوم ير 
[سورة الأنام : 40]ء وقوله : ل( وَكَذَلِكَ أخْذُ رَبك إِذَا أَحَذَ القرَئ وَهىَ 
ظَالمَة إن أَعْدَهٌ أل شدِيد ) [ سورة هود : »]٠0:‏ وقوله (أكندكم 
حَد من أولشكم ) [سورة الع : *4]. ومنه قوله : ( لقَد كان فى 
َصَصِهم عبر لأولي الألباب) اشرو رست 311 ] » وقوله:( قد كان 
لك آي نة فى فقون القع ) [ سورةآ ل ممران ]٠‏ إلى قوله ( إن فى 
ذَنِكَ لمبرة لأا الا بْصَار 6[ سورة آل عمران .]٠:‏ 


(نصسل) 


وقد أخبر سبحانه أنه تارة يعاقبهم عَمَبَ السرّاء وتارة يعاقبهم عقب 


. ف الأصل : ولا يتحول‎ )١( 


باه 


الضراء إذا لم يتضرعواء فقال تعالى : (وَكمَدْ أَحَذْنَامم بالْمَذَاب فنا اشتكانوا 
لمهم وَمَانِتَضَعُون) إلى قوله : لإمُبلِمُونَ) [ سورة الؤمنون : 07-"9] 
قينا أبجيرأنهم أنهم بالعذاب الأدلى مااستكانوا وما تضرعوا حتى أخذم بالإهلاك 
يا قال : ( ليق مّنَ المَذَابٍِ الاذى دون الْمَذَابٍ لكر لمهم 
بير جِمُون © [ سورة المجدة 51 ] كال : (أولا ددن أ ب" يفون" 
فى كل عام مرّءَ أو مركن ثم لا يتوبون ولآ م َم بذ كرون 2 
ا ار ا 0 بالآخرة . 
وقال فى سورة الأنعام : (وََدْ أَرْسَْل إل أمم من كبلك فأحذم 
بالبأسَاء وَالضَر” اء) إلى قوله إوَاطْمْد لله فورب الاين[ سورةالأعام: 10-4 ]. 
فهذه نظيرها فى الأعراف فى قو : (وَمَا أَرْسَلنا فى قر يثر سْ 5 إل أخذ] 
أهْلَا بالياسَاء وَالقَرَاء ) إلى قوله : ( وم لا يسَمْرُونَ ) الآيات 
[سورة الأعراف : 10-44] > فقد ذمهم أنهم لم يتضرعوا ا أخذم بالبأساء 
والضراء | فإنه بعد هذا بدّل الخلة السيئة بالحالة الحستة فل يطيموا فأخذم 
بالمعذاب بغت » فهنا أخذمم أولاً بالضراء لتشرّعوا قل بتضرعوا ؛ فابتلاهم الله 
بالسراء ليطيعوا ص يطيعوا » تأخذم بالعذاب . وهذا كقوله تعالى : 
بوم .بالمستات 5 نات ام يحون ) [ سورة الأعراف:58١‏ ] » 
فب لاء ابتاوا بالضركاءأ 0 “ثم بالسراء ماني . وقد أخبرأنه ما أرسل فى قرية 
من نىّ إلا كانوا هكذا . 
)١1( 0‏ فكرة ابن تيسية هنالا تنضح عاما إلا إذا ذكرنا الآيات بتامها » فنى سورة 
الأنعام : ( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذنام بالبأساء والضراء لعلهم يتضرمون * 
فلولا إذ جاءثم بأسنا تضرعوا ولكن قبت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يلون * 
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حت إذا فرحوا بما أوتوا أخذنام بفتة 
فإذا ثم مبلسون * فقطم دابرالقوم الذين ظلموا والحدق رب المامين) ٠‏ وى سورة الأعراف : 


(وماأرسلنانى قرية من نى إلا أخذنا أعلها بالبأساء والضراء لملهم يضرعون #ثم بدلنا مكان 
السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسسراء فأخذناثم بغتة وهملا بشمرون) . 


"5 


هم 


وهذا كا ذ كره سبحانه فى حال قوم فرعون وغيرهم » وهذا ذم لمن لم 
يستقم لافى الضراء ولافى السراء » لادَا بالضرّاء ولا بالسراء » ولا تضرّع فى 
الضرتاء ؛ ولاشكر ولا آمن فى السرّاء ؛ ابتلاهم بالحسنات : وف انعم » 
والسيئات : وهى المصائب » فا أطاعوا لانى هذا ولا فى هذا . 


وأما آية المؤمنين فأمراؤم”"* لم يستسكينوا ولم يتضرعوا حتى فتح علميم 
يبا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون . وهؤلاء قد يكون تقدم هم ابتلاد 
بالمسنات أولا » فإنه قال فى أول الكلام : ١‏ نا أَئي) الْسُل كوا من 
كي م 2-6 يخ الل لا ابم اسداس 
الطيّبات واعملوا صَالا إلى با تَعملون ن علم ) [ سورة للؤمنون : ٠١‏ ] 
إلى قوله ٠‏ نون أنا ميم . ب من مَل ونين « نسارع لب ف 
اخيرات بل لا يَشْكُرُون 4 إلى قوله : ( حت ى إذَا أخذنا * مُثرفيهم بِالْعَذَابٍ 
إذاثم يَْرُونَ )[ اكية : 4 ] إلى قوله و ْنَم وَكَمَفْنَا ما بهم 
من ضر وا فى طنياني” شوق © واين أَحَدمْ بِالْمَذّابِ 8 
استكانوا رمم 4 [اآيان :90 708] . 

فبؤلاء كانوا فى حالة حسنة فلما”"؟ لم يتقوه أخذ مترفيهم بالعذاب » ثم 
أخذم بالمذاب ليتضرعواء فلما ل يتضرعوا”” ابتلاهم بالحسنات أولا » قاها لم 
يتقوه استحقوا العذاب ؟ فيُعتبر الفرق بين هؤلاء وهؤلاء . 

آخره » والجد لله رب المالمين » وصل الله على سيدنا مد وآله أجميين 
وس تسليا . 

(1) فى الأصل : فأمرائهم 


(؟) ف الأصل : فا . 
(؟) فى الأصل : فلم يتضرعوا 1 


رسَالا ؤْقسَ نسي ل _عليم اليل 


#رغرتراتم 


وله نستعين 


أما بمد » فقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة شعيب الننى صلى الله عليه وس 
فى غير موضم من كتابه وإرساله إلى أهل مدين » وقال فى موضم آآخر : 
( كب ّأسباب" الأمكز الْمرسَلِينَ 4 [ سورة الشعراء 06 ]ع فأ كثر 
الناس يقولون : إنهم أهل مدين » ومن الناس من مجملها قصتين . 

وذ كق قضةمودىآن:: وكا وَردعاء دن وعد عاد أ رد 
الناس بدلقون وَوَجَدَ من دونهم ماين َنَذُودان كَل ما خَطبك) 1 
الآية [ سورة القصس : ؟؟ ] إلى آخر القصة . فوسى عليه السلام قضىأ كل 
الأجلين » ول 'يذكر عن هذا الشيخ أنه كان شميباً ولا أنه كان نبيًا » ولا عند 
أهل الكتابين أنه كان نبيًا ' ولا نقل”"2 عن أحد من الصحابة أن هذا الشيخ 
اذى صاهر موسى كان شعيباً الننى : لاعن ابن عباس ولا غيره * بل المنقول 
عن الصحابة أنه لم يكن هو شعيب . 


قال سند بن داود شيخ البخارى فى تفسيره”" بإسناده عن ابن عباس 


(1) ف الأصل : ولا يقل » وهو تحريف . 

)١(‏ أبوعلى سنيد ( الحسين ) بن داود المصيصى الحتسب الحافظ . فال الذهى فى تذكرة 
الحفاظ : « اسمه الحسين كان أحد أوعية العلل ... مات سنيد سنة ست وعثسرين ومائتين . 
وقفتعلى تفسيره » . وانظرترجة سنيد فى: تذكرة الحفاظ 430-485/9 ؛ ميزانالاعتدال 
؟؛ تقريب اللهذيب 998/١‏ . 


5 
قال : اسمه يثرى . قال حجّاجٍ”'* وقال غيره : يثرون . وعن شعيب الجبالى0© 


أنه قال اناعم الجاريتينليا وصَعُوره" . وامرأةموسى صَمُوره ابنة يثرون كاعن 
مدين » والكاهن الحبر. وفى رواية عن ابن عباس أن اسمه يثرون أو يثرزى . 


وقال ابن جر بر000 : اسم إحدى*) الجاريتين لياء ويقال : شرا » 
والأخرى صغورة . وقال أيضاً : وأما أبوها فختلف فى اسمه» ققال بعضهم : 
اسمه يثرون . وقال ابن مسعود : الذى استأجر مومى ابن أخى شعيب يثرون . 
وقال أبوعبيدة : هو يثرون ابن أخى شعيب النى صل الله عليه وسل . 

وقال آخرون : اسمه يئرى . وهو منقول عن ابن عباس . 

وقال الحسن : يقولون : هو شعي بالنى » لا » ولكنهسيد أه لالاء يومئذ. 


قال ابن حرير : 9 وهذا لايدرك عامه إلا مخبر عن معصوم ) ولاخبر 


دك 1 
فى ذيك »20 5 


)١(‏ هو أبو عمد حجاج بن مد الأعور المنوق سنة ٠١5‏ . قال أبن سمد : « وكان 
ثقه صدوقا إن شاء امه » وكان قد تغير فى آخر عمره حين رجم إلى بغداد » . انظر ترججته 
فى : طبقات ابن سعد ل *** , 9غ ؛ الحرح والتعديل < ١‏ » قف" ء»ص55١1.‏ 

(؟) رسم الاسم فى الأصل : « شعيب الحبايى » . وهو شميب الجباثى , وكذا ورد 
اسمه فى : تفسير الطبرى ( ط . بولاق ) ٠١‏ / 58 ؛ تفسير ابن كثير # / 8م" ؛ الملل 
ومعرفة الرجال لأجد بن حنبل 55/١‏ 75 . وقال عنه ابن أبى حاتم ( الجرح والتعديل 
حي ىق ١اءس*#ه*)‏ : « عالى بروى عن الكتب ٠.‏ روى عنه سامة بن وهرام » 
سمعت ألى يقول ذلك ٠‏ قال أبو تخد : هو شعيب بن الأسود » . 

(؟) صغوره : كذا فى الأصل » والذى فى تفسير الطبرى 4١٠ » 88 / ٠١‏ ؟ وف تفسير 
ابن كثير */ 886 ؛ وف الدر المنثور ه / ه؟١‏ : « صفورا » . وأورد السيوطى فى الدر 
المثثور ١١7/٠‏ رواية أخرى جاء فبها : صفيرا . 

(؛:)انظر تفسير الطبرى ( ط . بولاق ) 698/٠٠١‏ ١19ه‏ 

(0) ف الأصل : أحد , 

)١(‏ الذى فى تفسير الطبرى 4٠ / ٠٠١‏ : « وهذا ممالا يدرك علمه إلا مخبر » ولاخير 
يذلك يجب حجته »© . 


ادك 


وقيل : اسمه أثرون 220 

فبذهمكتب التفسير التى تروى بالأسانيد للعروفة عن النى صلل الله عليه 
وسل والتابعين لم يذكر فيهاعن أحد أنه شعيب النى صل الله عليه وس ؛ولكن 
تقلوا بالأسانيد الثابتة عن الحسن البصرى أنه قال : « يقولون إنه شعيب وليس 
كبن ::ولكنه سيق الناء وود +0 

فالحسن يذكر أنه شعيب عن لايعرف » ويرد عليهم ذلك » ويقول : 
ليس هو شعيب . 

.و إنكان الثعلى قد ذكر أنه شعيب فلا 'بلتفت إلى قوله » فإنه ينقل 
الغث والسمين : ثن عزم بازاحميب الت قد قال مالنس له جر ومالم ينقل 
/ عن النى صللى لله عليه وس ولاعن الصحابة ولا عن حنج بقوله من علماء 
المسامين » وخالف فى ذلك ماثبت عن ابن عباس والحسن البصرى » مع محالفيه 
أيضا لأهل الكتابين فإنهم متفقون على أنه ليس هو شعيب النى »فإن ماق 
التوراة الى عند المهود والإنجيل الذى عند النصارى أن أسمه يرون » وليس 
لشعيب النى عندمم ذ كرف التوراة . 

وقد ذكر غير واحد من الملماء أن شعيباً كان عربيًا » بل قدروى عن 
أبى ذر مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسلم ‏ رواه أبو حاتم وغيره ‏ أن 2 
كانعر بيًا » وكذلكهود وصالح » وموسى كان عبرانيا » » فلريكن يعرف لساله”""ى 


)١(‏ ف الدر المنشور لديل : * « وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيية وابن اللنذر 
وان أى حاتم عن أبى عبيدة قال : كان صاحب موسى عليه السلام ثرون إن أخى شعيب 
عليه اللام » . 

(؟) قال السيوطى فى الدر المنثور ه // ١+5‏ : « وأخرج ابن المنذر وابن أبى حالم 
عن الحسن رضى الله عنهقال : يقول ناس إنه شعيب وليس بشعيب ولكن سيد الاء بومئذ». 
وأخرجه الطرى فى تسيره 010/2١‏ 0000 

(؟) فى الأصل : بلسانه . 


ظ.هو؟ 


كان شعيبعربيا 
وموسى عبرانيا 


غ5 


وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى للمرأتين وأبيهما بنير ترجمان . 

وإما شبهة من ظن ذلك أنه وجد فى القرآن قصة شعيب و إرساله إلى أهل 
مدين ؛ ووجد فى القرآن جىء مومى إلى مدين ومصاهرته لهذا » فظن أنه هو. 

والقرآن يدل أن الله أهلك قوم شعيب بالغللة » لخينئذ | ببق فى مدين من 
قوم شعيب أحد » وشعيب لايقيم بقريه ليس بها أحد . وقد ذكروا أن الأنبياء 
كانوا إذا هلكت أبمهم ذهبوا إلى مكة فأقائوا نبا إل لوث * كاذ كر أن 
قبر شيب بمكة ء وقبر هود بمكة » وكذلك غيرءا . 

ومومى لما جاء إلى مدن كانت معمورة بهذا الشيخ الذى صاهره » ولم 
يكن هؤلاء قوم شعيب اللمذكورين”" فى القرآن » بل ومن قال : إنه كان ابن 
أخى شعيب أو ابن عمه لم ينقل ذلك عن ثبت » والنقل الثابت عن ابن عباس 
لابعارض يمثل قول هؤلاء . 

وما يذكرونه فى عصا مومى » وأن شعيباً أعطاه إياها » وقيل : أعطاه إياها 
هذا الشيخ » وقيل : جبريل . وكل ذلك لا يثبت . 

وعن ألى بكر أظنه الهذلى ‏ قال : سألت عكرمة عن عصا موسى » 
قال : هى عصا خرج بها آذم من الجنة » ثم قبضها بعد ذلك جبريل فلقى بها 
مومى ليلا فدفعها إليه . 

وقال الغدى ف تفسيره العروف : أمى أبو المرأتين ابنته أن يأنى موسى 
بعصا » وكانتتلك المصاعصا استودعبها مَك فى صورة رجل » إلى آآخر القصة» 
استودعه إياها مَل فى سورة رجل » وأن ماه خاسعه » وحكنًا ينهما رجلآًء 


5 فى الأصل : المذكورون » وهو خطأ‎ )١( 
: فى الأصل : : وه وهو خا‎ )١( 


"6 


وأن مومى أطاق سملها دون جيه * ادك عن مونتى أنه أعق بالوفاء 
زنفق 


من حميه 

ولوكان هذا هو شعيبا النى لم ينازع موسى ؛ وم يندم على إعطائه إياها » 
ول حا كه . ولم يكن مومى قبل أن ينبأ أحق بالوفاء منه » فإن شعيباً كان نبيًا 
| ومومى لم يكن نبي ؛ فم يكن موسى قبل أن نبا أ كل من نى » وما ذكر 
زيد من أنه كان يعرف أن موسى :نى : إن كان ثابتا » فالأحبار والرهبان 
كانت عند علامات الأنبياء» وكانوا يخبرون بأخبارعم قبل أن يبعثوا » 
واللّه سبحانه أعل . 

(نسل) 

. وأماشياع” "2 كون حهى”" مومى شعيباً النى عند كثير من الناس الذين 
لاخبرة للم بحقانق العم ودلائله وطرقهالسمعية والعقلية » فبذا مما لا يغتر به عاقل» 
فإن غاية مثل ذلك أن يكون منقولاً عن , بعض النتسبين إلى الم[ » وقد خالفه 
غيره من أهل الم . وقول العالم الذى يخالفه نظيره ليس حجة » بل يحب رد 
ما تنازعا فيه إلى الأدلة . 


الح ع ل ا 
وهذاأ مر باطل عند أجِلّاء عاماء المسلمين وعند أهل الكتاب 0 فإنْ لَه قد 
أخبر عن هذه القرية التى جاءها المرسلون أنه قد أهلك أهلها فقال تعالى : 
( إن كانت إلا يح وَاحدَة قدا م" تخايدون © [ الآية : .مع . 
)١(‏ فى الأصل ف الموضعين : وه » وهواخطأ . 
05 اللسان : خم الشيب شيعا وشياءا ( بكسر الشين ) وشيعانا وشيوعا 


ل : جموء وهواخطأ. 


ك3 


وأنطاكية لما جاءها اثنان من الحواريين بعد رقع المسيح آمنوا بهما » وهى 
أول هدينة انبدت المسيح » ولم يبلكبم الله بعد المسيح باتفاق المسامين 
وأهل الكتاب » فكيف يجوز أن يقال : هؤلاء هم رسل المسيح ؟ ! 
وأيضًا » فإن الذين أَتَوْم كانا اثنين من المواريين » وأهل الكتاب 
معترفون بذلك » ولم يكن حبيب النجار موجوداً حينئذ » بل هؤلاء رسل 
أرسله الله قبل المسيح » وأهلك أهل تلك القرية ‏ وقد قيل : إنها أنطاكية - 
وآمن حبيب بأولئك الرسل . ثم بعد هذاعمرت أنطاكية وجاءتهم رسل 
والحواريون ليسوا رسل الله عند السامين » بل هم رسلالمسيح »كالصحابة 
الذين كان النبى صل الله عليه وسلٍ رسلهم إلى اللوك . ومن زعم أن هؤلاء 
حواريون7؟ ققد جعل للنصارى ححة لا محسن أن بحيب عنها » وقد سطنا 
ب » وبا أن الموارين م يكونوا رسلا » فإن 
على إراهيه وموم + 0 00 , نا ضلال م 
فى ذلك . 
آآخره » والْجد له وحده » وصل الله على سيدنا تمد وآله وسمبه . 


)0 فى الأصل : حواريين 5 وهواخطأ 3 


يسا لق العاف ليطت سورة الانان 


ساس ررم ظ ظ ١٠٠١‏ 


وبه نستعين 
(فصسل) 


اعلأن سورة « هل أتى على الإنسان » سورة مجيبة الشأن من سور تضم السورة 
القرآن على اختصارها ؛ فإن الله سبحانه ابتدأها بذك ركيفية خلق الإنسان من الاجان: ٠ 2١‏ 
النطفة ذات الأمشاج والأخلاط التى لم بزل بقدرته ولطفه وحككته يصرّفه عليها 
أطواراً » وينقله من حال إلى حال ؛ إلى أن تمت خلقته وكلت صورته » 
فأخرجه إنسانا سويًا » مين بصيرا”©2» ثم لما تكامل تييزه وإدراكه هداه 
طريق اللخير والشر » والمدى والضلال » وأنه بعد هذه الهداية إما أن يشكر 
به وإما أن يكفره”" . ثم ذكر مآل أهل الشكر والكفر » وماأعد إإية اثالثة 
لمؤلاء وهؤلاء» وبدأ أولاً يذكر عاقبة أهل الكفر » نم عاقبة أهل الششكر””", 
وفى آخر السورة ذكر أولاً أعل الرحمة ثم أهل العذاب”" » فبدأ السورة 
بأول أحوال الإنسان ‏ وهى النطفة ‏ وختمها بآخر أحواله ‏ وهى كونه من 


)١(‏ وهذا متضمن فى الآبة الأولى والثانية وهو قوله تعالى : ( هل أنى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئثاً مذكوراً © إنا لقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ملناه 
يما بصيراً ) . 

(؟) فى الآية الثالثه : ( إنا هديناه السيبل إما شاكراً وإما كفورا ) . 

(") فى قوله تعالى : ( إنا اعتدنا لكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا * إن الأبرار 
0 كا اجا كافوراً *. عينا يععرب بها عباد اله يفجرونها تنجيرا ) 

4- ا 1" |. 

(؛) فى قوله تعالى : ( يدخل من يشاء فى رحتتنه والظالين أعد لهم عذابا ألها ) 
[ الآية ١59].ء‏ 


الآية الرابعة 


الآية الخامسة 


١١١ ص‎ 


7. 


أهل الرحمة أوالعذاب ‏ ووسطها بأعمال الفريقين » فذكر أعمال أهل المذاب 
خملة في قوله إن عت كرد عام : ؛] » وأعمال 
أهل الرحمة مفصّلة وجزاءمم مفضّلاً 


فتضمنت السورة خلق الإنسان وهدايقه » ومبدأه وتوسطه ومهايته » وتضمنت 
المبدأ والعاد » والخلق والأمر : وهما القدرة والشرع » وتضمنت إثبات السبب 
وكون العبد فاعلا مريداً حقيقة » وأن فاعليته ومشيثته إنما هى بمشيئة الله » ففمها 
الرد على طائفتين : القدرية والجبرية » وفيها ذكر أقسام بنى آدم كلهم » 
فإنهم إما أهل شمالوم الكقار_ا وأهل يكين :وم" “نوعان : أبرار ومقرٌ بون» 
وذكر سبحانه أن شراب الأبرار زج من شراب عباده المقربين لا 
مزجوا أعبالهم ؛ ويشربه القرّ بون صرقاً خالصا كا أخلصوا أعمالهم » وجمل 
سبحانه شراب المقربين من الكافور الذى فيه من التبريد والقوة ما يناسب 
برد القين وقوته لما حصل لقلوبهم ووصل إليها فى الدنيا » مم مافى ذلك 
من مقابلته للسمير . 

وأخبر سبحانه أن لحم شراباً آخر ممزوجا من الزتجبيل0" ذا فيه من طيب 
ارائحة ولذة الطمم » والحرارة التق توجب تفير برد الكافور وإذابة 
الفضلات وتطهير الأجواف » ولهذا وصفه سبحانه بسكونه شراباً طهوراً ‏ أى 
أى مطبر] 5 

فوصفهم سبحانه يجمال الظاهر والباطن » ا قال : (وَلَقَام ا 
وَسْرُورًا ) [ الآبة ١١‏ ] » فالنضرة جمال وجوههم » والسرور | جمال قلومهم » 
اقال : ( تغرف فى وَجوهي تضرة اليم . 6 [سورة الطففين : 4؟] . 
)١(‏ ف الأصل : وسما . 


(؟) ف قوله تعالى : ( ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زتجبيلا ) [ الآية ١١‏ ] . 
(؟) ف الآية ١؟‏ : ( وسقام ربهم شراباً طهوراً ) . 


اا 


وقريب من هذا قول امرأة العزيز فى يوسف : ( ذلك الذى 
معو فيه وَلقَد رَاوَدي عن نفسه ر فَأستعمَ ) وو مون ع 
فأخبرت بحمال ظاهره حين أشارت إليه بالخروج علبين ثم ضمت إلى ذلك 
إخبارها بأن باطنه أججحصل من ظاهره : بألى روادته فأبى إلا العفة 
والحياء والاستعصام . 

ثم ذكر سبحانه من أعمال الأبرار ماينبَه سامعه على جممهم لأعمال البر 
كلهاء فذ كر سبحانه وفاءهم بالنذر » وخوفهم من ربهم » وإطعامهم الطعام على 
حبتهم له ؛ وإخلاصهم لربهم فى طاعنب ”20 . 

وذ كر سبحانه الوفاء بالنذر وهو أضعف الواجبات » فإن العبد هو الذى 
أوجبه على نفسه بالتزامه » فهو دون ما أوجبه الله سبحانه عليه » فإذا [وفى ]29 
اضف الواجين الذى النزمه هوء فهو بأن يوفى بالواجب الأعظم الذى 
أوجبه الله عليه أولى وأخرى . 

ومن هبنا قال من قال من الفسرين : القرّبون يوفون بطاعة الله 
وبقومون بحقه علمهه”” ؛ وذلك أن العبد إذا نذر لله طاعة فوق مها فإنما يفعل 
ذلك لكونها صارت حمَا لَه يب الوفاء مها » وهذا موجود فى حقوقه كلها » 
فبى فى ذلك سواء . 

م أخبرعنهم بأنمهم مخافون اليوم العسير القمطرير” “2 وهو يوم القيامة . 
)١( 0‏ ف قوله تعالى : ( بوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيراً # ويطممون 


الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا * إما نطعمم اوجه الله لا تربد منم جزاءاً أولا 
شكورا ) [ الآيات : !اه ] , ' 

(؟) وق : ساقطة من الأصل . 

(؟) فى الدر المنثور للسيوطى 448/5؟ . « وأخرج عبد الرزاق وعبه بن حيد وابن 
جرير وابن أبى حاتم عن قنادة : بوفون بالنذر » قال : كانوا يوفون بطاعة الله من الصلاة 
والزكاة والحج والعمرة وما افتزض علهم فسياهم الل الأبرار لذلك . 

(4) وهو قوله تعالى: ( إنا نخاف من رينا يوماً عيوسا فطريرا ) [ الآبة ]. 


الآآية السابية 


الآية الثامنة 


الآبة التاسعة 


١١١ ظ‎ 


الآية الماشرة 


ها 


فنى ضيمن هذا الموف إيامهم باليوم الآخر » وكفهم عن المعامى التى 
نضرم فى ذلك اليوم » وقيامهم بالطاعات التى ينفمهم فملها ويضرم ركبا 
فى ذلك اليوم . 

ثم أخبر عنهم بإطعام الطمام على محبتهم له » وذلك يدل على نفاسته عندهم 
وحاجتهم إليه » ومأكان كذلك فالنفوس به أشح » والقلوب به أعلق » واليد 
له أمسك » فإذا بذلوه فى هذه الحال » فهم لما سواه من حقوق العباد أبذل . 

فذاكر من حقوق العباد بذل قوت النفس على نفاسته وشدة الحاجة منببا 
على الوفاء بما دونه » كا ذكر من حقوقه الوفاء بالنذر منمها على الوفاء بما هو 
فوقه وأوجب منهء ونيّه بقوله : ( كَل حيّّو ) [ الآية : م ] أنه ولا أن ال 
سبحانه أحب إليهم منه ل آثروه على ما محبونه » قَآثروا الحبوب الأعلى 
على الأدنى . 

ثم ذكر أن مصرف طعامهم إلى المسكين واليتم والأسير ا 

ينصرونهم بها » ولا مال لم يكافئونهم به ولا أهل ولا عشيرة يتوقعون'"© 
منهم مكافأتهمكا يقصده أهل الدنيا والمعاوضون بإنفاقهم وإطعامهم . 

لعي اي يا لا بريدون من أطعموه 
عوضا ا » كا بريده من لاإخلاص له بإحسانه 
لم واالسترر هي ؟ فتضمن ذلك الحبة والإخلاص 
والإسان:: 


2ه 


ثم أخبر سبحانه عنهم بما صدقهم عليه قبل أن يقواوه حيث قالوا : ١‏ إِنَا 
تخاف من ربنا يَوْمًا عبُوسا تمطر يرا ) [ الآية ]٠١‏ فصدقهم قبل قولهم » 


(1) فى الأصل : بتوقموا . 


قفا 


وم 


إذ يقول تعالى : ( يُوفون بالنذر وَعَحَاُونَ يَومًا كان شَءُه مستتطيرًا. ) 
[ الآية : ٠“‏ ]نم أخبرسبحانه ,أنه وقام شر مايخافونه ولام فوقما كانوا تأملونه: 

وذكر سبحانه أصناف اليم الذى حَيَام به”'" من المساكن ولللابس 
والجالس والمار والشيراب واعخدم والنعيم واللك الكبير”" . 

ولا كان فى الصبر من حبس النفس والمشونة التى تلح الظاهر والباطن 
من التعب والنصب والحرارة مافيه كان الجزاء عليه بالجنة التى فيها السعة » 
والحرير الذى فيه اللين والنمومة » والاتكاء الذى يتضمن الراحة » والظلال 
الدافية لحر. 00 ش ظ 

ثم ذكر سبحانه لون ملابس [ الأبرار ]7 وأنها ثياب سندس خضرٍ 
وإستيرق » وحليتهم وأنها أساور من فضة» فبذه زينة ظواهرم . م ذكر 
زينة بواطهم » وهو الشراب الطبور ؛ وهو بمنى التطهير”؟ . 

فإن قيل : فل اقتصر من آنيتهم وحليتهم على النضة دون الذهب ؟ ومعاوم 
أن الجنان جنتان من فضة آننهما وحليتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيتهما 
وحليتهما وما فيهما . 

قيل : سياق هذه الآيات إنما هو فى وصف الأبرار ونعيمهم مفصلا دون 
تفصيل جزاء للقربين » فإنه سبحانه إنما أشار إليه أشارة تذبّه على ماسكت عنه » 
وهو أن شراب الأبرار يمزج من شرابهم . 

فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيل . وذلك ‏ والله أعلم - 


. حياثم به : كذا بالأصل ولهاوجه , وأختى أن تكون : حباثم به‎ )١( 

(؟) ف الآيات 0١-41:‏ . 

(؟؛ الأبرار : زدتها ليستقيم الكلام . 

(4) فى قوله تمالى : ( عالييم ثياب سندس خضر وإستيرق وحلوا أساور من فضة 
وسقام ربهم شرابا طهوراً ) [ الآبة ١؟‏ ] . 


الآية : ١١‏ 
الآيات : 
0 


غ37 


5 


لأنهم أعه ليزم يم ٠‏ ولهذا مخبر سبحانه عذهم أنهم ثلة من 
الأتولين وثلة من الآخرين7© ؛ وعن الْقرٌ بين السابقين بأنهم ثلة من الأولين 
وقليل من الآأخرين””) 

وأيضاً فإن فى ذكر جزاء الأبرار تنبا على أن جزاء المقرّبين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 

وأيضا » فإنه سبحانه ذكرأهل الكفر وأهل الشّكر . وأهل الشّكر نوعان: 
أبرار أهل بين » ومقرّ بون سابقون» وكل مقرّب سابق فهو من الأبرار» 
ولابتمكس . فاسم الأبر ار والقربي نكاسم الإسلام والإمانأ حدها أعم من الآخر. 


وأيضاً » فإنه سبحانه أخبر أن هذا جزاء سعيهم الشكور””" » وكل من 
الأبرار وللقر بين سعيهم مشكور» فذكر سبحانه السعى الشكور والسهى 
الوط 

نم ذكر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسل بما أنمم / عليه من تعزيل الفرآن 
0 بي م يمع الحم الدينى الذى أمره به 
فىنفسه وأمره يتبليفه » والحم 0 الذىيحرى عليه منربه » فإنه سبحانه 
امتتحنعباده وابتلام بأمره ونهيه » وهو حككه الدبنى » وابتلاهم بقضائه وقدره » 
وهو حكه الكونى ؛ وفرض عليهم الصبر على كل واحدٍ من الحكين ؛ وإن 


. من سورة الواقمة‎ ١4 1١١ هذه إشارة إلى الآيات‎ )١( 

(؟) وهى إشارة إلى الآبات 8؟  4٠‏ من سورة الواقعة . 

() وذلك فى قوله تمالى : ( إن هذا كان لتم جزاء وكان سعيك مشكورا ( 
[ الآية ؟؟]. 

(4) وذلك ف الآبتين *«+# ,م 54 : ( إن نحن نزلنا عليك القرآن ننزيلا # فاصير 

ربك ) . 

(0) ف الأصل : وهم . 


هب 


كان الك الدينى فى هذه الآبة أظبر إرادة» وأنه أمر” بالصير على تبليغه 
والقيام محقوقه ٠‏ 

ولا كان صبره عليه لايم إلا بمخالفته لمن دعاه إلى خلافه من كل "ثم أو 
كفور » مهاه عن طاعة هذا وهذاء وأتى يحرف « أو » دون « الواو» ليدل 
على أنه منهى عن طاعة أنهماكان : إما هذا وإما هذا9© ,» فكأنه قيل له : 
لاتمطم أحدهما ؛ وهو أعم فى المبى من كونه منهيًا”"؟ عن طاعتهما » فإنه لوقيل 
له : لانطعهما » أو لانطم ! ثم وكفوراً لم يكن صر بحا فى النبى عن طاعة كل 
مهما مفرده ٠‏ 


ونا كان لاسبيل إلى الصبر إلا بتموبض القلب بشىء هو أحب إليه من 
فوات مابصبر على فوته أمره بأن يذكر رب سبحانه بكرة وأصيلا ‏ فإن ذكره 
أعظم المونعلى تحمل مشاق الصبر وأنيصبر لربه بالييل فيسكون قيامه بالليل 
عونا على ماهو بصدده بالنهار”2: ومادةً لقوتهظاهراً وباطتاً؛ولنعيمهعاجلا وآجلا. 


. 


م أخبر سببحانه عما يمن المبد من إيثار مافيه سعادته فى الدنيا والآخرة » 
وهوحب العاجلة وإيثارها على الآخرة تقدا لداعى المس على داعى المقل”؟ , 

نم ذكر سبحانه خلقهم وإحكامه وإتقانه بماشد من أسرم””؟ » وهو 
اثنلاف الأعضاء والمفاصل والأوصال وما ببنها”؟ من الرباطات وشد بعضها 


. ) وذلك فى بفية آبة 4 ؟ : ( ولا تطم منهم نما أو كفورا‎ )١( 

(؟) فى الأصل : منهى . 

(؟) فى قوله تعالى : ( واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا * ومن الليل فاسجد له وسبحه 
ليلا طويلا ) [ الآيتان : 258 2١‏ ]. 

(4) قال تعالى : (إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا) [الآية 21] . 

(0) وذاك فى أول آية 4 :( تحن خلقناهم وشددنا أسرهم ) . 

(5) فى الأصل : وما بينهها . 


الآريغان : 
نف 5 اس 


الآية : لا؟" 


الآبة : م؟ 


كنل 


ببعض > وحقيقته ('2القوة » ومنه قول الشاعر : 
لل 3 القياد تَحَالك مختال01» 

ولا يكون ذلك إلا فماله شد ورباط »؛ ومنه الإسارء وهو الحبل الذى 
يشد به الأسير . ْ 

ثم أخبر سبحانه أنه قادر على أن يبدل أمثالهم بعد موتهم » وأنه إذا شاء 
ذلك فمه”؟ . و « إذا 6 للمْحَقق » فبذا التبديل واف لامحالة » فهو الإعادة التى 
هى مثل البداءة . 

هذا هو معنى الآية » ومن قال غير ذلك لم يصب معناها » ولا توحشك 
لفظلة « المثل » » فإن المعاد مث" للمبدوء و إن كان هو بعينه ؛ فبو مُعاد , أو هو 
مثله من جبة المغابرة بين كونه مبدءا ومماداً .وهذا كالدار إذا تهدمت وأعيدت 
بعينها فبى الأولى » وكذلك الصلاة المماد: هى الأولى وهى مثلها . 


)١(‏ فى الأصل : وحقيقية ‏ بتشديد الياء الثانية ‏ والوجه ما أنبت لأن الضمير فى قوله 
« حقيقنه » عائد على الأسر. 
(؟) البيت للأخطل فى ديوانه » ص 45 ( ط . بيروت م ١891‏ ) ؛ وتفسير الطبرى 
١١9/9‏ . وهو من قصيدته الى مطلعها : 
5 5 4 01 _ جر ٠.‏ - 3 5-3 0 
كذبتك عيئك أم رأيت بوَاسط غلس الظلام من الرّباب خيالا 
وقبل بيت الشاهد : 
آَم و 1 5 9 كع ص ع 
ْبَنى كلب إن ع اللذا قتلا اللوكَ وفكك الأغلالا 
. 5 0-6 ”>< ين 
وأخوما السفاح ظنّا خغينلكه - حتى وردن حِتى الكلاب نالا 
5 6 2 5 - 5 ع 
مخرجن من ثغر الكلاب علمهم خبب السباع تبادر الأوشالا 


من كل محتنب ... . ٠‏ 

قالى شارح الديوان : « يحتنب : مفتمل مرى الجنيبة ء وكانها أركبون الإبل ويجنبون 
الخيل » فإذا صاروا إلى الحرب ركيوا الخيل . وأسره : خلقه . ومنه قوله جل وعز : 
( تحن خاقناهم وشددنا أسرهم ) ومختال : كان فيه اختيالا من فرحه ونشاطه » . 

(؟) وذلك قى باقى آية 4 : ( وإذا شْتنا بدلا أمثالهم ندبلا ) 


7" 
وقد نطق القران بأنه ا بعيدم و يعيد أمثالهم إذشاء » وكلاههما واحد 
قال م َمُودُون » [ سورة الأعراف : 4؟ ] » وقال تعالى : 
(وَإِكَيْنا ر'جَمُونَ ) [ سورة الأنبياء : ه* ]» وقال :ل( وَهوَ الزى 1 
اذل م" يميد عد ) إيرر ارو 1 ] ؛ وقال : (أَوَيسنَ الى خَلَقَ 
السَمَوّات َالارض- قاور عل أن علق مشت ,ا 1 وَهُوَ اْلاق” اليم 
[ سورة بس : ١8]وقالإنَا‏ لقادرون :على أن ندل أمتاكم' وتنيقك' 
قا لا شدون 8ه ود عع" النقأء الأول 1 
[ سورة الواقمة : 51846151١‏ ] 
فبذا كله معاد الأبدان » وقد صرح سبحانه بأنه خلق جديد فى موضعين 
من كتابه”'؟ . وهذا الخلق الجديد هو « المثل » . 
كا الصوده بالشرزع والقير؟ افتتحبا بالخلق والمداية » فقال: 
( فتن شا اذ نارم سبيلا) [ الب 9 ]ء فمذاشرعه ومحل أمره وميه ؛ 
لم قال : ( وما َعَاوُونَ إلا أن يشاء الله 0 1 » فبذا قضاوه وقدره ؛ 
0 الامين الموجبَيْن اتتخصيص المي اليد 
وقوله : ( وَمَا سامون إلا أن يشَاء )ران أن مشيئهم موقوفة 
على مشيثته » ومع هذا فلا يوجب ذلك حصول الفعل مهم » إذ أ كثر مافيه أنه 
خماوم انين" ولا بقع الفمل إلا حون يشاؤه منهم ء كا قال تعالى : (فمن شاء 
د وما يذ و إلاأن بشاء الّه) [سورةالدئر: :امم وقال : 
إلمنشاء 2 أن 5 لتقم * وَمَانشَاء :ون ن إلا أنيشاء الله [سورةالسكوير: 
4 ]ء ومع هذافلايقم الفعل منهم حتى بريد من نفسه إعاتهم وتوفيقهم. 
فبنا أريع إر ادات : إرادة البيان » وإرادة المشيئة » وإرادة الفعل » وإرادة 
الإعانة » واللّه أعل . 
آخره ؛والجد للووحده » وصل الله على سيد نا مد وآ لومب هأجمعين وس تسليا. 


)١(‏ لعله يقصد الآية و١‏ من سورة إراهم والآية 5 من سورة فاطر ونض كل 
مهما : (إث يشأ يذهبكم ويأت مخلق جديد ) . 
(؟) وهو ف باقى الآية "٠‏ : ( إن الله كان علها حكها ) . 


١١؟‎ 


الآبة: و؟ 


الآية الثلاثلون 


رسالا فى ثولءتعالى واس ستيب ,اضررراللاة . 


ام 
(فسل) 

قال الله تعالى : ( وَاسْتَعِيُوا _بالصّثر وَالصّاة ) [سورة البقرة : 6ا]. 

قال على بن أبى طالب : « الصبر من الإجان بمئزلة الرأس من الجسد » 
فإذا انقطم الرأس بار الجسد » ألا لا إيمان لمن لاصير له » .0© 

فالصبر على أداء الواجبات واجب » ولهذا قرنه بالصلاة فى أ كثر من 
خسين موضعاء فن كان لايصل من جميع النائس ‏ رجام ونسائهم ‏ فإنه 
يؤمر» فإن امتنع عوقب”" بإجاع السلمين . ثم أ كثرمم يوجبون قتل تارك 
الصلاة ؛ وهل يقت ل كافراً مرتدًا أو فاساً ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 
والنقول عن أ كثر السلف يققضى كفره » وهذا مع الإقرار بالوجوب » فأما 
[مع ] جحود الوجوب”" فهو كافر بالاتفاق . 

ومن ذلك تعاهد مساجد المسامين وأعنهم » وأميم بأن يصاوا مهم صلاة 
النى صلى الله عليه وس حك الدع عدا #اراسوق أعل ورا 
البخارى” ‏ . وصلى مر بأححانه على طرف انبر وقال : إنما فملت هذا 
لتأموا بى ولتعاموا صلالى . 

فملى إمام الصلاة أن يصلى بالناس صلا كاملة » لايقتقصر على مايحوز للمنفرد 


)١(‏ جاء فى « شرح هج البلاغة » لابنأبى الحديد ( ط . المعارف ) 2:*4/١‏ من 
كلام أمير المؤّمئين عليه السلام : ... وعليم بالصبر » فإن الصير من الإعان ,عتزلة الرأس 
من الجسد فكما لا خير فى جسد لا رأس له » لا خير فى مان لا صير معه » 1 

(؟) ف الأصل : عوقبوا . (؟) فى الأصل: فأما جحود الوجوب . 

(4:) هذا جزء من حديث رواه البغارى فى صحيحه ١54/١‏ ( كتاب الصلاة » باب 
الأذان للمسافر إذا كانوا جاءة. والإقامة.. . الخ) وأوله : « حدثنا مالك : أتينا إلى النى 
صلىالتّ عايه وسلم وتحنشيبة منقاربون .. الخ» » ورواه مرة أخرى 47-857/4 ( كتاب 
خير الواحد , باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد .. الخ ) وروى الحديث عن مالك بنالحويرث 
أععد فى مسنده ( ط . الحلى ) 8/86ه . 
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كم 


الاتتصار عليه إلا لعذر» وكذلك على إمامهم فى الحج وأميرهم فى الحرب . 
ألائرى الوكيل والولى فى البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولولّيه على 
الوجه الأصلح له فى ماله » وهوق مال نفسه يفوت [على] نفسه”“ماشاء » فأمر الدين 
أم » ومتى اهتمت”" الولاة بإصلاحدين الناس صلحالدين للطائفتين والدنياء وإلا 
اضطربت الأمور عليهم جميعاً . 

وملاك ذلك حسن النية لارعية » وإخلاص الدين كله لله عز وجل » 
والتوكل عليه » فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح اللماصة والعامة » 
كا أمرنا أن نقول فى صلاننا : ( إِيَاكَ تيد وَإِبَاكَ 0 
السكلبتان 7 قد قيل إنهما مجمعان معانى السكتب الممزلة من 

وروى أنه صلى اللهعليه وسلكان مرة فى غزاة فقال : 0 
إباك نعبد و إباك نستعين » لطعلت الرءوس تندر عن كواهلها”" . 


وقد ذ كر ذلك فى غير موضع من تابه كقوله عز وجل : ( فا عبد 
نوكن عَلَيْهِ 4 [ سورة هود : ؟٠١]»‏ وقوله : ( علي توكك 3! 
أزنيب ) [ سورة هود : 48 ] مي 0 
إذا ذي أضيته قال : « منك وإليك 06" . 


. ف الأصل : يفوت نفسه‎ )١( 

)6 ى الأصل : اهمت . 

(؟) فى الأصل : فباتان الكلمتين . 

(4) ادر العيء بندر ندوراً سقط ٠‏ وف الدر المنثور :١4/١‏ : «وأخرج أبوالقاسم البغوى 
والماوردى معاً فى معرفة الصحابة » والطبرانى فى الأوسط » وأبو نيم فى الدلائل عن أنس 
> عاك ين أن اع ال كنا وول الا لال 1ق علي وجل 1 و 0 
يقول : يا مالك نوم الدين إياك نعبد وإياك نمتعين . قال : فلقد رأيت الرجال تصدع ء نضر بها 
الملائكة من بين 00 ©-. 

(9) أخرج. آبو داود فى سننه ١١١/8‏ عن ابر رضى الله عنه أن التى صلى الل 

عليه وسلم ذع بوم الذرع كيشين أقرنين وأن ما قاله عند ذلك : « اللهم منك ولك عن تمد 
وأمته » . وانظر جامع الأصول 4 / 0-1482 .1١45‏ 


اها 


وأصل ذلك الحافظة على الصلوات بالقلب والبدن » 7 الإحسان إلى الناس, 
بالنفع وللال الذى هو الزكاة ؛ والصبر / على أذى الخلق وغيره من النوائب  .‏ طه م 
فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية » وإذا 
عرف الإنسان ما يدخل فى هذه الأسماء الجامعة عرف [ما] يدخل فى 
الصلاة”” * من ذ كر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوّكل 
عليه ؛ وفى الزكاة [ من ]20 الإحسان إلى الخلق بالال والنفع : من نصر المظلوم 
وإغائة اللوف وقضاء حاجة لحتاج . وفى المحيح عن النبى صلى الله عليه وسل 
قال : « كل معروف صدقة 6 7" » فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه 
والكلمة الطيبة . ظ 


ففى الصحيح عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
أن منه فلا نرى إلاشيثاً قدّمه » وينظر أشأم مئة قلا برى إلا شيثاً قدمه » 
وينظر أمانه فيستقبل النارء فن استطاع منسم أن يق الدار ولو بشق كرة 
فليفعل » فإن لم محد فبكلمة طيبة 06 , 


وفى السنن « لا حقرن من المسروف شيئا وأو أن تلق أخاك وجه 


)١(‏ ف الأصل : إذا عرف الإنسان ... عرف ,يدل فى الصلاة .. الح.. 

(؟) من :ليست فى الأصل . 

(؟) الحديث عن جابر فى البخارى ١١/4‏ ( كتابالأدب , باب كل معروف صدقة )4 
وعن حذيفة فى : مسلم 6/9 ( كتاب الزكاة , باب بيان أن امم الصدقة بقع على كل نوع 
من المعسروف ) . 

(4) الحديث فى البخارى 4/؟١١‏ ( كتاب الرقاق » باب من توقش الحساب عذب )4 
مسلم 7/6ه ( كتاب الزكاة , باب الحث على الصدقة وأو بشق ككرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار ) ؛ سان ارن ماجة (17/١‏ المقدمة » باب فيا أنكرت الجهمية ) س ٠.وه‏ 
( كتاب الزكاة » باب فضل الصدقة ) . 


غم 


طلق 6”"'؟ . وفى رواية : « ووجبك إليه منبسط » ولوأن تفرغ من دلوك 
فى إناء المستسقى © . 

وفى الصبر احمّال الأذى وكفم النيظ والعفو عن الناس وتحالفة الموى 
وترك الأشر والبطر » كا قال تعالى ا مما رجه م» 
عاقا ون 6 ُو كفو » وكين َذَقَنَاهُ مّاء بهد ضراء مسته 
لخر دهن السيقات عنى | 4 لفرح فَحُورث» إلا دن يوا وتمأوا 
الصّالحات 6 الأية[ سورة هود:ه-١١]‏ . 

وقال الحسن البصرى : « إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان 
العرش 2 : ألا ليم م مَنْ أَجْرُه على الله ؛ فلايقوم إلامن عفا وأصلح »- 

ولس من حسن النية للرعية والإحسان إلبهم أن 'يفعل ماءموونه وأيترك 
مايكرهونه") . قال تعالى : ( وَل انيم ال أَهْوَاءم” لَفَسَدَتَ السَّموَات 
َلأَرْض ومن فين ) [سورة المؤسنون :مع . وقال لأسماب نبيه صل الله عليه 


وسل ١‏ علا أن فيك” َسُولَ الله ا بطيشم؟” في كير من الأمرِ 
لع [سورة الحجرات : 9] . 


, الحديث عنأبى ذر رضى الله عنه فى: ملم 57/8 ( كتاب الير والصلة والأداب‎ )١( 
باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء) ؟ وهوعنجابر رضى الله عنه فى سان الترمذى (بتعرح‎ 
كتاب البر والصلة , باب ما جاء فى طلاقة الوجه وحسن‎ ( ١47 ١45/4 ) ان العربى‎ 
النشر ) وفيه : « وأن تفرغ من دلوك فى إناء أخيك » . وقال الترمذى : « وف الباب عن‎ 
. »© أبى ذر » وقال : ه هذا حديث حسن‎ 

(؟) فى لسان العرب ( بطن ) ٠‏ « وف الحديث : ينادى مناد من بطنان العرش . أى 
هن وسطه » وقيل : من أصله » وقيل : البطنان جع بطن وهو الغامش من الأرض » بريد : 
من دواخل المرش » . 

(؟) فى الأصل : أنه تفمل ما مهوونه ويتركون ما يكرهوله . 


رسَالً وكحتيق الكل 


# يتات 


وبه نستعين 


الجد لله رب العالمين » وصل الله على سيدنا تمد وآله وسحبه أجممين وسل 
سلما . أما بعد » فهذا : 


( فصل فى التوكل ») 

قد ظن طائفة من تك فى أعمال القاوب أن التوكل لاحصل به جلب 
منفعة ولادفع مضرةة » بل ما كان مقدّراً بدون التوكل فهو مقدّر مع التوكل » 
ولكن التوكل عبادة “يئاب عليها من جنس الرضا بالقضاء » وذكر ذلك 
أبوعبدالله بن بطة فيا صكّفه فىهذا الباب”©. وقول هؤلاء يشبه قول من قال: 
إن الدعاء لاتحصل به جلب منفعة ولا دقع مضرة » بل هوعبادة ثاب عليها 
كر الجار » وآخرون يقولون : بل الدعاء علامة وأمارة » ويقولون ذلك فى 
جميم العبادات ؛ وهذا قول من ينى الأسباب فى اللخلق والأمر ويقول : إن الله 
بفمل عندها لابها » وهو قول طائفة من متكلى أهل الإثبات لاقدر كالأشعرى 
وغيره » وهو قول طائفة من الفقهاء والصوفية . 


» هو أبوعبد الله عبيد ان بن يمد بن ممد بن حدان المكبرى الممروف بان بطة‎ )١( 
: . - هوابوع‎ 


ود سنة "١4‏ وتوق سنة الم » من كبار فقباء الحنابلة والحدثين ومن أثم مصنفاته : . 


الإبانه الكبرى والإبانة الصغرى . انظر ترجته فى : طبقات الخنابله * / 41١6 ١44‏ 
شذرات الذهب ” | ١194 ١١0‏ ؛ الأعلام ؛ / 904 . 

ولعل الإشارة هنا إلى كتاب « الإبانة الكبرى » إذ أن الجد الثانى منه .محتوى على 
أربعة أجزاء فى القدر . انظر تعليق الأستاذ فؤاد سيد على ترجة ابن بطة فى العبر الذهبى * / 
ه" ؟ وانظر فهرس الحزانة التيمورية 4/" (مطبعة دار السكتب المصرية 80/1556 .)١5‏ 


ص 9,14 


35 
طائفة مجرد 


عبادة لاحصل 


به حلب منفعة 


التوكل عند 
الجمهور يجاب 
المنفعة ويدفم 
المضضرة وهو 
سيب علد 


الأ كثرين 


توكل المؤمن 
على الله هو 
سب ب كونه 


حا له 


هم 


وأصل هذه البدعة من قول جهم » فإنه كان غالي)”2 فى نفى الصفات وف 
الأسباب » حتى أنكر تأثير قدرة العبد» بل نفى كونه قادراً » وأنكر المكة 
والرحمة » وكان مخرج إلى الجذى فيقول : أرحم الراحمين يفم لكل هذا ؟ ! يمنى 
أنه يفعل بمحض الشيثة بلا رحمة » وقوله فى القدر قد يقرب إليه الأشعرى ومن 
وافقه من الطوائف . 

والذى عليه السلف والأيمة والفقهاء واللبور وكثير من أهل الكلام 
إثبات الأسباب » كا دل على ذلك السكتاب والسنة مع دلالة الحس والمقل » 
والكلام على هؤلاء مبسوط فى مواضم أخر . 


والقصود هنا الكلام على التوكل » فإن الذى عليه الجهور أن التوكل 
بحصل له بتوكله من جلب النفمة ودفم المضرة مالا يحصل لنيره» وكذلك 
الداعى ؟ والقرآن يدل على ذلك فى مواضم كثيرة . نم هوسبب عند الأ كثرين » 
وعلامة عند من ينق الأسباب » قال تعالى : ومن يق الله يَجْعَل له 
رجا « وََِارْقهُ من حَيْث" لآ بحتب ومن يَتَوَكل' عَلَ الله هَهوَ 
حَبَهُ إن" الله بلِمْ أثره قذ جَمَلَ الله لكل مزه كَذْرَا ) 
[ سورة الطلاق : * © ] »وا كلسب الكافى فبين أنه كاف مَحْ توكل عليه » 
وف الدعاء : ياحَسْب التوكل » فلا يقال : عو حسب غير المتوك لكا هو حسب 
اللتوكل » لأنه علق هذه الجلة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط » فيمتتع 
فى مثل ذلك أن يكون وجود الشرط كعدمه » ولأنه رئب الهم على الوصف 
امناسب له » فم أن توكله هو سبب كونه حسباً له » ولأنه ذكر ذلك فى سياق 
الترغيب ف التوكل كا رغب ف التقوى » فلولم بحصل للمتوكل من الكفاية 


. فى الأضل : غالبا‎ )١( 


ذم 


مالا يحصل لفيره لم يكن ذلك مرغبا فى التوكل »لا جعل التقوى سببا 
الخروج من الشدة عقر لرزق من حيث لابحتسب ٠‏ وقد قال تعالى : 
(اللذين قل لبْمُ الما إن" الناسَ كَدْ يمثوا لكم تاحشوم فَرَادم 
|ا] وَتلوا حسما الل و: نم الو كيل 4 [ سورة آل عمران : ١07‏ ]» شُذحوه 
سبحانه بأنه نعم الوحكيل ا توكلوا عليه بقولم : : حسبنا الله » أى كافينا 
الله : لا يستحق المدح إن لم يجلب لمن توكل عليه منفعة ويدفم عنه مضرة » 
ل ل :لالم لخر ويدع 
1 عنبي*" كل دقر 


وقال تمالى : ( وَاذْ كر اشم رَبك وَتَبتّل' إلند تثبتيلاً * رب 
المَشْرٍقٍ وَالْمَمْر ب لا إله لاهو اذ “3 كيلا 4[ سورة اللزمل قوءةل]ء 
وقال. تعالى ران موق الْكتاب وَعسلناء هدق لبت إشرائيل” 
أل َتَخْذُوا من دون في كيلا ) [ سورة الإسراء : ؟] فأمر أن 'بتخذ وكيلا » 
ونجى أن 'يتخذ من دونه وكيلا » لأن الخاوق لا يستقل بمجميعم حاجات 
العبد » والركالة الجائزة أن ينكل الإنسان فى فمل يقدر عليه » فيحصل 
امكل بذلك بعض مطاوبه » فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله » وذلك 
الذى يله لايفمل شين إلا بمشيئة الله عز وجل وقدرته » فليس له أن بتوكل 
عليه وإن وكّله » بل يتمد على الله فى تيسير ما وَكَّله فيه » فلوكان الذى بحصل 
للمتوكل على الله يحصل وإن توكل على غيره ‏ أويحصل بلا توكل , لكان انخاد 
بعض الخلوقين وكيلا أنفم من اتخاذ الخالق وكيلا» وهذا من أقبح لوازم هذا 
القول الفاسد . قال تعالى : ( نا أيها الم حَسْبكَ الله وَمَنِ اتبَمكَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ ‏ [ سورةالأقال : 4+ ] ٠‏ أى الله كافيك وكاى من اتبعك من 


. فى الأصل : هم‎ )١( 


التوكل سبب 
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الؤمدين » فلوكانت كفايته / للمؤمنين التّبمين للرسول - سواء اتبموه أولم 
يتبموه ‏ لم يكن للإبمان واتباع الرسول ثم" [ أثر ]22 فى هذه الكفاية ولا كان 
لتخصصهم بذلك معنى ؛ وكان هذا نظيرأن يقال : هوخالقك وخالق من اتبمك 
من المؤمنين » ومعلوم أن المراد خلاف ذلك . 

وإذاكان الحسب معنى9© بختص به بعض الناس » علم أن قول 
المتوكل : حسى الله » وقوله تمالى : ( وَمَن يت َكل" عَلَ الو فهو حب ) 
[ سورة الطلاق : * ] أمر مختص لامشترك » وأنالتوكل سبب ذلك الاختصاص» 
الله تعالى إذا وعد على العمل بوعد أوخص أهله بكرامة » فلابد أن يكون 
بين وجود ذلك العمل وعدمه فرق فى حصول تلك الكالفة » وإن كان قد 
حصل نظيرها بسبب آخر» فقد يكف الله بعض من لم يتوكل علي هكالأطفال» 
لكن لابد أن يكون للمتوكل أثر فى حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين » 
فلا يكون ما محصل من الكفاية بالتوكل حاصلا مطلقا وإن عدم التوكل » 
وقد قال تعالى : (وََلوا حَسْبعا الل د وَنتم الو كيل” نَانعليوا ربنفسة من 
الله ,فطل لم يتنتسنهم 0 ُو وَانْبُوا رضوان الله وَان” لعل عظلم 
[سورة آل عمران : #لا١ا,‏ 4ا١‏ ] » 5 هذا الجناء والحكم لذلك 
الوصف والعمل حرف الفاء وهى تفيد السبب » فدل ذلك على أن ذلك التوكل 
هو سبب هذا الاتقلاب بنعمة من الله وفضل » وأن هذا الجزاء جزاء 
على ذلك العمل ٠.‏ 

وفى الأثر : من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » فلو كان 
اتركل لايجلب منفعة ولا يدفع مضرة لم يكن الدوكل أقوى من غيره . 

(1) سكلمة ( أثثر ) ليست فق الأسل » وزدتها ليستقيم الكلام . 


(؟) كلمة « معنى » لم يظبر مها غير الحروف الثلاثة الأخيرة » ورجحت أن كوت 
ما أنيت 


6١ 


قالتعالى: (ها أي الم تن الله وَل "لطر الكاتر بن وَالما فين إن الله 
كن علا كبا انب ما يُوحى كنك ين رَبك إن الله كآنه تتملون 
خَبرَا * وَتو كل عل الله وَكَقَ بالل وكيلاً ) [سورة الأحزاب ١‏ م] . 

وقال فى أثناء السورة : ( ولا تلم الكاف رين وَالْمُتَافقِينَ ودعْ أذَام 

دَكْلْ عل الله وَكقَ لله كيلا ) [اآية هع . 

0 سبحانه بتقواه واتباع ما بوحى إليه وأمره بالتوكل » اعت 
هذين الأصلينغيرموضم كقوله: (فاعبدة وَنَوَ عَليو) [سورتعود 00 
وقوله : ( وَتْبْتَل إليثر تبتيلاً » رب ؛ المتشرقر وَالمَزرب لآ إله إِلَّا هو 
َاَتَحِذْهُ ركيلاً 4 [ سورة الزمل : ه ١,‏ ] » وقوله تعالى : ( عليه يكت 
َي أرنيب 4 [ سورة هوه : 8ه ] » وقوله تعالى :ريا عَكئكَ تسن 
ويك توليك أل ) [سورة لس : » » وقوةتال : ( مو َي 
لآ إله إِلأَهوَ عكر وكات وَإِليْ ماب 4 [ سورة الرعد : ٠‏ ] » وقوله 
تعالى : ( دمن تن اله عل لكرج 00٠‏ مر عية ”ل يَحَنَسِب 
ومن بِعَوٌكل' كل الله فَهْوَ حَسْبْةُ 4 [ سورة الطلاق : *, م] . 

وقوله تعالى فى الفائحة : ( إِيكَ تمد وَإِبك نَسْتمِين 6 » وعم القرآ جمع 
فى الفائحة » وعل الفائحة فى هذين الأصلين : عبادة الله والتوكل عايه . 

و إذا أفرد لفظ المبادة دخل فيه التوكل » فإنه من عبادة اله تعالل كقوله 
تعالى : ( أي الا اعيدُوا ربكم ) [ سورة البقرة: 7١‏ ] » وقول تعلق : 
( وما حَلقت ابن وَالإنَ لا يميد ون 4[ سورة اقاريات : 5ه ] » وإذا 
قن به التوكل كان مأموراً به مخصوصه . 

وهذا كلفظ الإسلام والإيمان والعمل » ولفظ الصلاة مع المبادة ومع اتباع 


ضأاه؟ 


3 
التكتاب ؛ ولفظ الفحشاء والبنى مع انكر » ونظائر ذلك متعددة 

فكون اللفظ عند تجرده وإفراده يتناول أنواعاً » وقد يعطف بعض تلك 
لأنواع عليه فيسكون مأموراً به مخصوصه 2 ثم قد أيقال : إذا عطف لم يدخل 

فى المعطوف عليه » وقد غال : بل أمر به خاصًا وعائًا ‏ » كا فى قوله تعالى : 
(وَمَلائْكْته وَرَسْلِو وَجِبرِيل وَمِيكالَ ) [ سورة البقرة : 44] » وإذا كان 
الُأمره بالتوكل على الله » “مال : ل( وَكْق_بالله وكيلاً 4 [ سورة الأحزاب:؟ ] 
عم أن الله وكيل كاف لمن توكل عليه سكا يقال فى الخطبة والدعاء : الجد لَه 
كافى من توكل عليه . 

وإذاكان كنى به وكيلا فهذا مختص به سبحانه » ليس غيره من 
الموجودات كنى به وكيلا » فإن من يتخذ وكيلاً من الخلوقين غايته أن يفعل 
بض الأمور ؛ وهولا يفملها إلا بإعانة الله لك » وهو عاجز عن أ كبر المطالب . 

فإذا كان سببحانه وصف نفسه بأنه كت نه وكيلا » عل أنه يفمل بالمتوكل 
عليه ما لاحتاج معه إلى غيره فى جلب امنافم ودفع المضار » إذ لو تق شر لم يكن 
كنى به وكيلا . وهذا يقتضى بطلان ظن من ظن”'؟ أن النوكل عليه لا يحصل 
له بتوكله عليه جلب منفعة ولا دفم مضرة » بل يجرى عليه من القضايا ما كان 
يحرى لو لم يتوكل عليه . 

والذين ظنوا هذا أصل شببتهم أ: نهم لما أثبتوا أن الله إذا قضى شيئا فلابد 
أن يكون » 00 ن » وأن ما سبق به عامه فبو 
كائن لامحالة » صاروا يظنون ما يوجد بسبب يوجد يدونه » وما بوجد مع عدم 
المانم يوجد مع المانع . 


٠ فى الأسل : وهذا يقتضى قول ظن لمن ظن » وهى ببنة التحريف‎ )١1( 
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وعذااغلط مظع خمل فيه طوالف . طائفة قالت : لاحاجة إلى الأعمال 
المأمور بها » فإن من حُلق لاجدة فهو يدخلها وإن ل يؤمن ؛ ومن ملق للنار 
فهو يدخلما وإن آمن . 
وهذه الششبهة سئل عنها النى صل الله عليه وسار لما قال : « ما منكم من أحدٍ 
إلا وقد عل مقعده من الجنة والنار . قالوا : أوّلا/ ندع العمل وتتكل على س +" 
الكتاب ؟ فقال : لا اعملوا فكل مُيَسّر لما خلق له ؛ أما من كان من أهل 
السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة » وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر إلى 
عمل أهل الثقاء »29 , 
وهذا المعنى قد ثبت عن الننى صل الله عليه وسلٍ فى الصحيح فى مواضع الأسباب وها 
تببين أن ما سبق به السكتاب سبق بالأسباب التى تفضى إليه » فالسعادة قت التوكل- من 
ر ألله 
بأن صاحبها يستعمل فما يصير به سعيداً » والشقاوة سبقت بأن صاحبها يستعمل 
فما يصير به شقيا » فالقدر يتضمن الغاية وسببها » لم يتضمن غاية بلا سيب » 
كا تضمن أن هذا يواد له بأن يتوج ويطأ الرأة » وهذا ينبث أرضه بأن 
دارع وسق الزرع وأمثال ذلك . 
نسترقههاوتقاة نتقمها هل ترد من قدرالله شيئا ؟”'* فقال : هى من قدر اللهو9؟ ع 
)١(‏ هذا الحديث مروىمم اختلاف ف النفظ عن على رضى الله عنه فى أ كثر كتب السنة 
وفعدةمواضم. . انظرمئلا :البخارى 8/ ١١4-1١‏ ( كتاب القدر , بابوكان أمر الل قدراً 
مقدورا ) ؛ مسلم م 4 ( كتاب القدر , باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه . . الخ) ؟ 
سان أبى داود 4 / *٠1‏ - 08" ( كتاب السئة , باب القدر ) ؟ المسند ( ط . المعارق) 
الأرقام : 1١١81١10511١١9١ 58 37١53 531١‏ م4؟٠23‏ وانظر مفتاح كنوز 
السنة : القدر . 
(1) فى الأصل : هل ترد من قدر الله فينا » وأكثر الرواياتالى رأيتها فبها : . 
قدر الله شيا , 


(؟) الحديث مروى عن أبى خزامة رضى الله عنه فى سئن الترمذى( شمر حابن العربى ) 
( كتاب الطب » باب ما جاء فى الرق والأدوية ) وقال النزمذى : هذا حديث - 


نصر أله مم 


التوكل عليه 
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بين أن الأسباب التى تُدفع بها المسكاره هى من قدر الله » ليس القدر جرد دفع 
الكروه بلا سبب . 

وكذلك قول من قال : إن الدعاء لا يؤر شيئا والتوكل لا يؤر شيئا هو 
من هذا الجنس » لكن إنكار ما أمر به من الأعمال كفر ظاهر » مخلاف 
تأثير التوكل”'"؛ سكن الأصل واحد » وهو النظر إلى اللقدور مجركداً عن أسبابه 
ولوازمه . ومن هذا الباب أن الفتول بموت بِأَجَله عند عامة المسلمين » إلا فرقة 
من القدرية قالوا إن القاتل قطم أجله ظ ثم تسكل الجهور : لو لم يقتل ؟ فقال : 
بعضهم : كان يموت لأن الأجل قد فرغ » وقال بعضهم : لا يموت 
لانتفاء السبب . 

وكلا القولين قد قاله من يننسب إلى السئة » وكلاها خطأ » فإن القدر 
سبق بأنه بموث فههذا السبب لا بغيره » فإذا قدَّر انتفاء هذا السبب كان فرض 
خلاف مافى اللقدور » ولوكان المقدور أنه لاجموت بهذا السبب أمكن أن يكون 
القدّر أنه يموت بغيره ؛ وأمكن أن يكون القدر أنه لا يموت ٠‏ فالجمزم بأحدهما 
جبل » فا تعددت أسبابه لم تجزم بمدمه عند عدم بعضها » ولولم يحرم بنبوته 
إن ل يعرف له سبب آآخر » مخلاف ما ليس له إلا سبب واحد » مثل دخول 
النار فإنه لا يدخلها إلا من عصى » فإذا قدّر أنه لم يمص ل يدخلها . 

قال تعالى : ( فاغف عنس وَاسْتَمْفر لم وَشَاوِرْم' في الأمر كإِذًا عَرَنْتَ 
لَكْمْ ون ذلك فتن ذا الى بتكم من تفده وَل الله 
ليكو كل الْمُوْمِئُونَ ) [ سورة آلبمران : 1٠١ ١164‏ ]» فأمره إذا عزم أن 
حت حسن يح , 8١0/8‏ ( كتاب القدر ء باب ماجاء لاترد الرقى ولا الدواء من قدر الله 
شيثا ) ؟ سنن ابن ماجه ” / ١١19‏ ( كتاب الطب » باب ما أ'زل" الل داء إلا أنزل له 


شفاء ) ؟ المسند ( ط . الحلى ) * / 45١‏ . 
)١1(‏ فى الأصل : المتوكل . 
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يتوكل على الله » فلو كان التوكل لا يعينه على مثل ما عزم عليه لم يكن به عند 
العزم فائدة » يبين سبحانه أنه هو الناصر دون غيره فقال : ( وَكَلَ الله 
كَليَتَوَ كل الْمؤمئون ) فنعى عن التوكل على غيره » وأمر بالتوكل عليه 
ليحصل للمتوكل عليه النصر الذى لا يقدر عليه غيره » وإلا فالمتوكل على غيره 
يطلب منه النصر » فإن كان ذلك المطلوب لا حصل منه لم يكن لذاكر اتفراده 
بالنصر معنى » فإنه على هذا القول نص لمن توكل عليه كنصره أن لم يتوكل 
عليه » وهذا يناقض مقصود الآية » بل عنذ هؤلاء قد ينصر من يت وك على غيره 
ولا ينصر من توكل عليه ! فكيف يأمر بالتوكل عليه دون غيره مقرونا بقوله: 
(إن يَنضرك؛ الله قلا ملب الى فإ 000 كن ذا الذى 
بنع رك من بثده وَطلَ اللو كَليتوَكل الْمُؤْمئون ) ؟ 


وكذلك قوله تعالى : ( ْنَا ” يكاف عدم وَبُحَوٌ فونَكَ لين 
مِن دونه وَمَن بِضلل الله 3 اير عور الس ع ] بترن 
( قل َس الله عكيه ينو ) المت و لون 6[ سورة الزس :د ]+ فين 
أن الله يكنى عبده : الذى يعبده » الذى هومن عباده الذين ليس للشيطان 
عليهم سلطان » الذين ثم من عباده الخلصين » الذين هم من عباد الرحمن ؛ الذين 
يمشون على الأرض هونا » الذين هم من عباد الله الذين يشر بون من عين 
يفجرونها تفجيرا . 

ومثلهذاقوله: :(مْبحَانَ الى أشرىا مله نيلا ) [ سورة الإسراء : 1١‏ ] ء 
وقوله تعالى : ( وَأَنّه ا يدعوه 6 [ سورة الجن : 1٠١‏ ] » وقوله 
0 فِرَيْبِ مما مما تلن على عبر [.سورة البقرة : » ] ونظائر 


ل ل 5م سه 


ذلك متمددة » ثم أمره يقوله : ل( حسى الله عليه بتو م نغ. 
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وقال تعالى ( وَائلُ على نهم نورح إذ قال لقوْمه إن كان كير 
يكم مَمَا ب وَنَذْ كيرى بكبأت اللو فتلى الله ث كنت فأحقوا | مر 
2 أ اك ان عبن كه نه اقضوا إل وَل ننظرون ) 
[ سورة يونس : 07١‏ ]. 

وكافك ليحن عرولا ودود ُْ) إن تقول إلا أَعتراكَ بمض 
1لبننا بسوه قال إِق أشيك الهم ويدوا أى فى بترىه ما 0 # من 


دونو يدون عانم لاون » إلى تو كت على الله رب 1-7 


اين داق إلا هو آذ يتاصيته) إن" رَبى عل صراط مستقم, ) 
[ سورة هود : 4ه -05] ؛ فهذا من كلام امرسلين مما يبين أنه بتوكله على 
لله يدفم شرهم عنه . 

فنوح يقول : ( إن كآنه كير عَليَكُم عقي وذ كرى رب أت اله 
قل أذ 2 كلت كالهثرا أدر كا وقر6ء 0 كا 
عَتيك' عه م الُْوا إل َلآ نر ون 4 » فدعامم إذا استعظموا ما يفمله 
كارهين له أن يجتمعوا ثم يفملوا به ما بريدونه من الإهلاك » وقال تعالى : 
( تل الله نكت 4 فلولا أن2'7 تمقيقه هذه الكلمة » وهو توكله على الله ؛ 
بدفم ما تحدم به ودعاهم إليه تعجيزا لم من مناجزته » لسكان قد طلب متهم . 
أن يبلكوه ؛ وهذا لا يحوز » وهذا طلب تمجيز لم » فدل على أأنه بتوكله على 
الله يمجزه عما تحدام به . 

وكذلك هود يُشبد الل ويام أنه برعاء ما بشركونه بلله » ثم يتحدام 
ويعجزم بقوله : ( فَكيدُوني ميا ثم" لا رون * إلى كلعل 


. ف الأصل : أنه‎ )١( 


يذ 


له رَقُ وَرَيّكُم ما ين دابة إلا هُوَ آذ ريتاصيتياً ) » بين أنه تو ثل على 
من أخذ بنواصى الأنفس و بسائر الدواب » فهو يدفمك عنى لأنى متوكل عليه » 
ولوكان وجود التوكل كمدمه فى هذا لكان قد أغراهم بالإيقاع به » ولم يكن 
لذكر توكله فائدة » إذ كان حقيقة الأمر عند هؤلاء أنه لا فرق بين من توكل 
ومن لم يتوكل فى وصول العذاب عليه » وهم كانوا أ كثر وأقوى منه » فكانوا 
يهلكونه لولا قوته بتوكله عليه » فإن التوكل إن لم بعطه قوة فهم أقوى منه » 
وهو أو قال بأن الله مولاى وناصرى وتحو ذلك لعل أنه [ قاله ] مخبر)”'" » فالله 
يدفمهم عنه > وإثما يدفمهم لإبمانه وتقواه ‏ ولأنه عبده ورسوله . 

الله تعالى مع رسله وأوليائه » فإذاكان بسبب الإمان والتقوى يدفع الله 
عن للؤمنين المتقين كا قال تعالى : ( إن الله يدَافِمٌ عن لين آمَنوا ) 
[ سورة الع : 4 ] ء عل أن العبد تقوم به أعمال باطنة وظاهرة يحلب بها النفعة 
ويدفم بها الضرة » فالتو من أعظ ذلك 5 وعل أن من ظن أن القدور من 


لمنافع والمضار ليس مها بالأسباب بل بحصل بدونها فهو غلط . غلط من أشكر 
ش الأسباب أو 
وكذلك قول منجعل ذلك محرد أمارة وعلامة » لاقتران هذا بهذا فى غير 0 


موضم من القرآن فى خلقه وأمره كقوله تعالى : لفَأَد لما بع الْمَاء كَأَحْرَ جنا 
0 2 2 
بو من كل التَمرَات ) [ سورة الأعراف : 7ه ] » وقوله تعالى : ( كلوا 
3 م 0 م م 
وَاشْرَبُوا عَنيكًا با سكف" فى الأبام اتلْرليَة 4 [ سورة الحافة : +؟] » وقوله 
تعالى : ل( جَرَ اه با كأنو | يمْمَُونَ 6 [ سورة السجدة:19 ]220 , 
6 فى الأصل : لعلم أنه عخبرا : 


. فى الأصل : سبب‎ )١( 
. فى الأصل : ( جزاء ,عا كتم تعملون ) وهو سهو من الناسخ أو الؤلف‎ 22) 


ىه 


ا" | وأنكر تعالى على من ظن وجود الأسباب كمدمبا فى قوله تمالى > 
( أتتنمل" السندين كلمو مِبنَ 4[ شورة اقلم : 2 ]» وقوله تعالى : 


(أم تجمل الزن آمَنُوا وَتملُوا الصّالحَات كَلْمَفْسِدِينَ فى الْأدْضٍ 
3 م حمل ' الْمقِينَ كَالفجَار 4 [ سورة س : 8؟ ] » وأمثال ذلك . 


وهؤلاء الذين يقولون بالجبر قالوا بالأمر والمهى : حقيقته أنه إعلام 
بوقوع المذاب بالمعامى بمحض الشيئه لا لسبب ولا لمكة» فقلبوا حقيقة 
الأمر”" والنهى إلى الجبرء كا أ بطلوا الأسباب الك وأبطلوا قدّر المبادء 
ومم وإن كأنوا يردون على القدرية » ويذ كرون من تناقضهم ما يبن به فساد 
قول القدرية » فردوا باطلا بباطل » وقابلوا بدعة ببدعة » حكرد المهود على 
النصارى ؛ والنصارى على اليهود مقالتهم فى المسيح » وكلا المقالتين باطلة » 
وكذلك تقابل الحوارج والشيعة فى على » كلاها باطل على باطال » 


ونظائره متعددة . 
قرض ان الدماه ‏ 7 (ذم ل 
على العياد 
0 وَإن ما”'' فرض عليهمن الدعاء الراتب الذى يتسكرر[ فى ] الصاؤات9؟ » 


بل الركمات » فرضها ونفيلهاء هوالدعاءالذىتضمنته أم القرآن » وهو قوله تعالى: 
( امد السرَاطاً التق ه مالآ لين أنتنت علي عبر الممْضُوب 
علي ولا الصَاّنَ 4 » لآن كل عبد فهو مضطر دام إلى مقصود هذا الدعاءء 
وهو هداية الصراط الستقم » فإنه لاجاة من العذاب إلا مهذه الهداية » ولاوصول 


. فى الأصل : الآبة » وهو محريف‎ )١1( 
. (؟) رسمت ف الأصل : وإعا » موصولة‎ 
. (؟) فى الأصل : من الدعاء الرانب الى يتكرر الصلوات‎ 


و5 


إلى السمادة إلا به» فن فانه هذا المدى فهو إمامن الفضوب. عليهم وإما 
من الضالين . 

وهذا الاهتداء لاحصل إلا ببدى الله » فن بده" الله فبو المبتدى 
21 من بصَلل فلن تَجِدَ ل ويا مُرشِدًا 4 [سورة الكيف ا]. 
وهذه الآية ما يتبين بها فساد مذهب القدرية الذين بزعمون أن العبد لايفتقر 
فى حصول هذا الاهتداء إلى الله » ل الدع بامصمل معدا 
والكلام عليهم مبسوط فى موضع آخر . 


والقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائماً إلى حصول هذه الهداية . 
وأما سؤال من يقول : فقد هدام إلىالإيمان فلاحاجة إلى الدى , وجواب من 
يحيب بأن لطلوب. دوام المدى » فكلام من لم يعرف حقيقة حال الأسباب 
وها آم له فإن الصراط الستقيم أن تفمل فى كل وقت ما أمرت به فى ذلك 
الوقت من عل وعمل ولا تفعل مامبيت عنه » وهذا يحتاج إليه فى كل وقت/: إلى 
أن يعل ما أمر به فى ذلك الوقت وما نهى عنه » وإلى أن محصل له إرادة جازمة 
لفمل الأمورء وكراهة جازمة لترك الحظور . وهذا0© الملل الفصّل والإرادة 
الفصّلة لايتصور أن محصل للعبد فى وقت واحد ء بل فى كل وقت محتاج أن 
مجمل الله فى قلبه من الملوم والإرادات مامهدى به فى ذلك الوقت .. هم حصل 
له هدى تمل » فإن القرآن حق » ودين الإسلام حق »؛ والرسول ونحو 
ذلك » ولكن هذا المدى المجمل لابعينه إن لم حصل له هدى مفصل فى كل 
مايأتيه و يديره من الجزئيات التى حار فى كثيرمنها أ كثر عقول الخلق » ويغلب 
الحوى أ كر املق لغلبة الشبهات والشبوات على النفوس . 


: فى الأصل : ف مهديه‎ )١( 
. فى الأصل : وهذه‎ )١( 


ص لبا 


١٠٠٠٠ 


والإنسان خلق ظلوماً جبولا » فالأصل فيهعدم العمل وميله إلىمامهواء من الششر» 
فيحتاج دائما إلىعل مفص ليرول به جبله » وعدل فى تحبته وبنضه» ورضاهوغضبه » 
وفعله وتركه » وإعطائه ومنعه » وكل ما يقوله و يعمله محتاج فيه إلى عدل ينا 
ظلمه » فإن لم يمن الله عليه بالعل المفصّل والمدل المفصّل » وإلا كان فيه من الجبل 
والظل مامخرج به و الفتراط انك وئة قال ال اليه بد صاح انيما : 
وبيعة ارضوان (٠‏ إنا فحنا لك كنس بين * ( ليَغْفْرَ لك الله 00 
ذَنيِكَ وما تن خر ويتم شه عََيِكَ وليك راطا شنتقياً » وَيِنْضرَكٌ 
2 نر حزيزا 4 [سورة الفتح : »]5-١‏ فأخبر أنه فمل هذا 0 57 
مستقما » فإذا كان هذا حاله فسكيف حال غيره ؟ . 

والصراط الستقيم قد فسّر بالقرآن » والإسلام » وطريق المبودية » وكل 
هذا حق » فبوموصوف بهذا وبغيره » لخاجته إلى هذه الهداية ضرورية ففسعادته 
ويجانه » مخلاف الحاجة إلى الرزق والنصرء فإن الله برزقه ؛ وإذا انقطم رزقه 
مات » والموت لابد منه » فإن كان من أهل الداية كان سعيدا » وإن كان بعد 
للوت » وكان الموت موملاه إلى السعادة الدامة الأبدية » فيكون رحمة فى 
حقه وكذلك النصر إذا كدر أنه هر ولب حتّى قعل » فإذا كان من أهل 
الحداية إلى الاستقامة مات شبيدا » وكان الققل من عام نعمة الله عليه . فتبين 
أن حاجة العباد إلى المدى أعفلم من حاجتّهم إلى الرزق » بل لانسبة بنهماء 
فلبذاكان هذا الدعاء هو الفروض عليهم . 

وأيضا » فإنالدعاء يتضمن الرزق والنصر» لأنه إذا هدىّ الصراط الستقم كان 

من التقين » ( وَمَن بن الله يَجتل له حرجا » وبرازقه من حنيث" 
لا يَحْنَسِبْ ) » وكان ممن ينصر الله ورسوله » ومن نصر الله نصره وكان من 
جند الله » وحند الله هم النالبون » فالهدى التام يتضمن حصول أعفل ظ 

ماحصل به الرزق والنصر . 


رسالا عسي لكر 


(فصل) الضل 


معن ال 
اعم أن أهل البدع القدرية من الجهمية الجيرة والقدرية النافية لا يحسدون 6 
الله ولا يشكرونه كا أنهم لا يعبدونه » وأما أهل الإلحاد من المتفلسفة والباطنية لا حمدون الله 


فهم أبعد عن حمده وشكره . ولاجتكروه 


وذلك أن الجبرة حقيقة قوم أنه لبس برحم ولا منم ) » بل ولاإله ستحق مقالة الجبرة 
أن بد 0 0 0 الإساءة 34 0 
فلا فرق بين أن يريد رحمة الحلق ونفمهم والإحسان ده 
وهلا كهم وإضرارهم ؛ يقولون : هذا كله عنده سواء . 

ومعلوم أن الإنعام | إنما يكون إنعاماً إذا قصد به الم : نفع انتم عليه دون 
ا ل ا 
ممتديا مفسداً »كن بيذه سيف بضرببه صديقالإنسان تارة وعدوه أخرى » 
أو معه درام يقنوى بها تارة ويقرويه بها تارة" » فهذا لبس كونه محستا إليه 
بأولى من كونه ضَارًا له ومحستاً إلى عدوه . 

وأما النافية فعندهم أن هذا كله واجب عليه : البيان » وخلق القدر: ع مقالة القدرية 

النافية 

وإزاحة الملل » والجزاء . ومن فمل الواجب الذى يستحقه غيره عليه لم يستحق ١‏ 
الشكر المطلق . 


. ) يتملق بالشكر : زيادة فى (ع‎ )١( 
. (؟) الكلام فيه المتصار والقصود : يقوى بها صديقه تارة ويقوى بها عدوه تارة‎ 


مقالة التفلسفة 


مقالة باطنية 
الشيعة والتصوفة 


مقالة أبن عربى 


٠6 


وأيضا » إنعامه بالمدى على المؤمنين ” والكفار سواء » فشكر الؤمنين 
له على المدى كشكر الكفار عليه » إذلم ينم على الؤمنين'؟ بنفس المدى 
بل مم اهتدوا بقدرتهم ومشيئتهم » وإذن كان إنعامه على النوعين سواء » 
ولكن هؤلاء ثم الذين فملوا مأ يسعدون به . 

والفلسفة : أرسطو وأتباعه ‏ عندهم أنه لايفعل شيئا ولا بريد شيثاً ولايعلم 
شبن ولا يخلق شي » فملى أى ثىه يُشسكر ء أم على أى”” ثىء 
بحمد ويعبد ؟ ! 

والباطنية : باطنية الشيعة والمتصوفة كابن سبعين7" وابن عربى”' ‏ هم فى 
الباطن كذلك » بل يقولون : الوجود واحد : وجود الخلوق هو وجود الخالق » 
فيجب أن يكو نكل موجود عابداً لنفسه شاكراً لنفسه حامداً لنفسه . 

وابن عربى يجمل الأعيان ثابته فى العدم » وقد صرح بأن الله لم ُمط أحداً 
شيثاً » وأن جميم ما للعباد فهو منهم لا منه » وهو مفتقر إليهم لظهور وجوه 
فى أعيانهم » ومم مفتقرونإليهلكون أعيانهم ظهرت فى وجوده ؛ فالرب" إن ظبر 


.)3( نمطقناس:)١-١(‎ 

() أى : ساقطة من (ع ) . 

(©) أبوتمد عبد الحق بن إبراهيم بن عمد بن نص المعروف بابن سبعين » ود سنة 71 
وتوق سنة 519 . انظر 'نرجته فى : شذرات الذهب «/ 9؟؟ ‏ ٠8؟‏ ؛ الطبقات 
الكبرى اشعراتى ١17 / ١‏ ؟؛ لسان الميزان م#/؟ 89 ؛ فوات الوفيات 017/١‏ ب 4١ه‏ ؟ 
نفح الطيب ؟ / 8و" 4١5‏ ؛ الأعلام 4 / 1ه . 

(4) ذه بو بكر حي الدين عمد بن على بن عمد الحاتمى الطائى الأندلمى العروف بابن عريى 
أو ابن المربى . ولد ,كرسية بالأندلس سئة 05 وتوق بدمشق سئة 4؟5 . انظر ترجته 
ومصنفاتة فى : نفح الطيب 0 / 851 - 884 ؛ شذرات الذهب ه / 50 ؟ 
الطيقات الكبرى للشمراتى ١5* / ١‏ 4 ميزان الاعتدال * / ه53 51٠0‏ ؟ لسان لليزان 
]حم 6١س‏ ؟ فواتالوفيات ؟/4؛ ‏ 449 ؛ إبرامي بن عبدا القارى* : مناقب 
ابن عرلى » محقيق د. صلاح الدين المنجد ء» بيروت » ١5859‏ الأعلام 1 اا _الااءه 


نال 


فهو العبد » والعبد إن بطن فهو الرب 2 . ولهذا قال : لا محمد ولا تشكر 
إلا نفسك ء فافى أحد من الله ثىء » ولافى أحد من نفسه ثىء”" . وهذا 
قال : إنه يستحيل من المبد أن يدعوره لأنه يشهد أحدية المين » / فالداعى هو 
الدعوء فكين يدعو نفسه 05" وزع, أن هذا هو خلاصة غاية الناية » فأ بعد 
هذاثشىء . وقال : فلا تطمع أن ترق فى أعلى من هذه الدرج ٠‏ فا ئم” 
شىء أصلا » وإن هذا إنما يمرفه خلاصة خلاصة خاصة الخاصة من 
أعل الله . 
فصرّح بأنه لبس بعد وجود الخاوقات وجود تَخْلق ويرزق ويُمبد . وهذا 
كان صاحبه القاضى يقول : 
ما الأمر إلا نسقّ واحدٌ ما فيه من حمد ولاذم 
وإنما العادةٌ قد خصّصت والطيمُ ولشارع بالك 
وقد قال تعالى : (١‏ ما بك من ل نثئة فَمِنَ الله ثم» إذا - ال 


٠ فهو الأول والآخرء‎  : 05 » اظر مثلا ما يذكره فى « قصوس الحم‎ )١( 


والظاهر والباطن.» فهو عين ماظهر » وهواعين مابطن فى حال ظبورهء وماثم من يراه غيره» 
وما ثم من يبطن عنه » فهو ظاهر لنفسه باطن عنه » وهو المسمى أيا سعيد الخراز وغير ذلك 
من أسماء الحدئات . . الم » . 

(؟) انظر مثلا ما يذاكره فى المرجع السابق ١]ءم‏ : « فلا محمد إلا فك ولا تذم 
إلا قسك , وما ببق للحق إلا ححد إفاضة الوجود لأن ذلك له لا فك » فأنت غذاؤه بالأحكام 
وهو غذاؤك بالوجود . .الخ» . وانظر كذلك 537/١‏ ل 
ضد الخير غيره » بل هو منعم ذاته ومعذبها » فلا يذمن إلا نفسه ولا محمدن إلا تقسه . . 
وليس وجود إلا وجود الحق بصوز أحوال ماهى عليه المكنات فى أقسبا وأعيانها » . 

(©) انظر مثلا امرجم السابق ١8/١‏ : «قال تالى (وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب 
أجبب دعوه الداع إذا 3 ) إذ لا يكون يبا إلا إذا كان من يدعوه » وإن كان عين الداعى 
مين اليب » فلا خلاف فى اختلاف الصور ... الخ » . 

(4) أورد ابتيمية هذين البيتين فى مواضم منرسائله ول أبين منكلامه منهو قائلهما . 
انظر : جموعة الرسائل وللسائل ١75 1178 / ١‏ ( وفها : والشارع فى الم ). وتارن 
ذلك با فى تمس الجموعة 4 / +” ؛ جوع فتاوى شيخ الإسلام ( ط . الرباض ) ؟ / 85 . 


١0 ص‎ 


٠ك‎ 


0-7 


فلي تَجَرُونَ ثم إذا كتف ال سكم ) الآية [سورةائس:+ه.»] 
إلى قوله سبحانه : ( وَلَهم ما يمون 4 [ الآبة : هع . وهذه الآيات كا 
نناولت ذم الذين جملوا له شر يكا وواداً » فتناوها ادم هؤلاء اللاحدة أعظٍ . 
فإن القائلين بقدم العالم وأنه مملول جعلوه كله والدلالة”“قدعا أزلًا ممه وهذا 
أعفل من قول أولنك . والذين لم مجعلوه مملولا له قالوا : إنه قديم معه واجب 
الوجود”" مائل له ء بل وجملوا الفلك هو الذى9؟ تحدث عنه الحوادث » 
لكن حركته لاشبه به”” . وهذا أعنل من كل شرك ف العالم » ومن شرك 
الجوس والمر نانيين ؛ فإن أولئك وإن جملوا ممه قديما : إما الظامة ‏ وهى 
|بليس-عند الجوس » وإما التفس والميولى عند الحرنانيين » فهم يقولون : إنه 
أحدث العالم » وأنه ريه من النفس والهيولى القديئين » ورَكَه من أجزاء 
النور والظلئة*؟ . 

ولهذا ذكر حمد بن كمب0© وغيره عن المجوس والصابئة أنهم قالوا عن 
الله : لولا أولياؤه ذل . فأنزل الله تعالى : ( وَل يكن لَه وَل من اذه 
[ سورة الإسراء : 1١١‏ ]9"" » فإنهم يجعلونه محتاجا إلى من يعاونه إذ كان 


. والدلالة : كذا فى النسختين‎ )١( 


(؟) الوجود : ساقطة من ( ك ) . 

(؟) عباره « هو الذى » : ساقطة من ( ك ) . 

(4) ع : كتشبيه به ؟ 4 : لتشبيه به . 

(0) انظر مقالة الجوس والحرنانيين فى : الفصل ف الملل والنحلق لابن حزم /١‏ 4* 
ومابعدها ؟ الملل والنحل للشهرستاتى ٠6٠١ | ١‏ ومابمدها, »؟ /10ه 0 51. 

)١(‏ قال ابن حجر فى « تقريب النهذيب » ؟ / ٠١*‏ : « محمد بن كعب بن صلم بن 
أسد ,2 أبو حزة القرظى المدنى ‏ وكان قد أزل الكوفة مدة » ثقة عالم » من الثالثة » ولد 
سنة أريمين على الصحيح . . مات محمد سنة عشرين ( ومائة ) وقيل قبل ذلك » . 

زفق أخرج الطبرى فى تفسيره ( ط . بولاق ) ١>1 /٠‏ : « .. عن القرظى أنهكان 
يقول فى هذه الآية : ( المد ف الذى لم يتخذ ولداً ) الآية . قال : إن المهود والنصارى فالوا: 
انمذ الله ولد . وقالت العرب ليك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك . وفال الصائون 
والمحوس : لولا أواياء الله لذل الله . فأنزل اله : ( وقل المد ل الذى لم يتخذ ولدأ ولم يكن 
له شربك ف الملك ولم يكن له ولى من الل ) وكبره آنت ياتحمد على مايقولون تمكيراً » . 


مغلوبا من وجه مع القدماء معه » كا هو غالب" من وجه . 

وكفر أوللك أعظ » فإنهم لم يجعلا له تأثيرا فى الفلك ولا تعسرقا بوجه من 
الوه فبؤلاء تنقصوه وسلبوه ال بوبية والإلمية أعظم من أولئك #وخطرة 
مع القلك منلوباً من كل وجه لا يقدر أن يفمل فيه شيثًاً » وكقول عبدة 
الأوئان : هو أجل من أن نعبده بل نمبد الوسائط » وهو أجِلكُ من أن يبعمث 
بشرا رسولا ؛ محدوا توحيده ورسالته على وجه التعظم له . وكذيك الجوس 
الثنوية أثبتوا الظامة تنزيهاً له عن فمل الشر » واتلزنا نيُون أأنيتوا معه النفنى 
والمنوج دين تنزيها 4 عن إحداث العالم بلا سبب ؟ فالأ م كلهم يمطلّمونه » 

والقصودهناقوله تمالى: (إوما بم مّن “نممة كين المّو) [سورة النحل : 0]ء 
وقوه عز وجل : ١‏ وَسَخْرَ سك ما في التموّات وما فى الْأْضٍ هيا مُنْهُ ‏ 
[ سورة الجائية : مع 27 , فالأص ضد ما قاله هؤلاء لللاحدة : ابن عرلى 
وتحوه ‏ حيث قالوا : ما فى أحد من الله ثىء ٠‏ فيقال لم : بل كل ما باعخلق 
من اندمة قن أهه وحدء , 

قال النى صل الله عليه وسلم : « من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح بى 
من نعمةأو بأحد من خاقك فنك وحدك لا شر يك للك » فلك الجد ولكالشكر» 
فقدأدى شكر ذلك [ اليوم ] » ومن قال إذا أمسى : اللهم ما أمسى بى من نعمة 
أو بأحد من خلقك» فنك وحدك لا شريك لك » فلك الجد ولك الشكرء 
ققد أَدّى شكر تلك الليلة » رواه أبو داود وغيره9؟ . 


)١(‏ ف (ع ) كعبت كلة « السموات » ف الآية ثمشطبت ولم تكتب عبارة «وما فى» 
بسدها , و (4)لم يكتب الناسخ عبارة « السموات وما فى » كلها ء ما يرجح أن نسخة 
(2) نقلت عن (ع) أوأتهما تقلنا عن نسخة ثالثة . 

(؟) اليوم :ساقطة من النسختين. والحديث مم اختلاف فاللفظ عنعبدافة ين غنتامالبياضى 
رضى الله عنه فى سان أإبى داود 4/ه؟؛ ( كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبع) وهو فى 
الأذ كار للنووى » سن 04 (ط . مصطق الحلى » ١505/١91١‏ ) وتال إنإسناده جيد . 


كل ما بالخلق 


من نعمة فن الله 


١0 


٠١م‎ 


بين الشكر والتوحيد » ففى الصلاة أول الفاحة : ( الْمد رو رب الْمَالمِينَ 4 
1 تع د إرالة ثتىية 18 : 
وأوسطبا : ( إيأك بد وَإِياكَ نستمين 4 . واللمطب وكل أمر ذى بال 
لايُبدأ فيه بالجد لله فهو أجذه”"©. وغن ابن عباس : إذا قلت : لا إله إلا الله » 
فقل : الحد لله » فإن الله يقول : ( فَأدْعُوهُ تحخخلصين له الدّببنَ الخد لله رب 
الْمَالمِينَ ) [ سورة افر 2 9696© , 

وق حديث عن الننى صل الله عليه وس( قال : « من قال حين يصبح : 
الجد بش رٌ لا أشرك به شيئا » أشهد أن لا إله إلا الله » ظلَ تتغفر له ذنوبه 
حتى عسى »© ومن تاها حين يُمسى غفرت له0" ذنو به حتّى يصبح » 1 روأه 
أبان الحاربى عن النى صل الله عليه وسل » يا ذكره ابن عبد البر وغيره”” . 

فالجد أول الأمر : كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالجد لله فبو أجذم » 
والتوحيد مهايته . ولمذا كان الصف من الفائحة الذى هو لله و هد 
وآآخره نوحيد : إيك نمبد . 
وحده ؛ فإن العبد أول ما يعرف ما محصل له من النعمة » مثل خلقه حيًّا » وخلق 
طرق العل : السمع والبصر والعقل . 

)١(‏ فى النسختين : والحطب كل أمر .. الخ . وكأن ابن تيمية قد جم بين معنى أحاديت 
فى الباب رواها أبو داود وابن ماجة والترمذى . انظر الأذكار للنووى » ص 745 . 

(0) ذكر هذا الأثر يممناه السيوطى ف الدر المتثور / 817" وقال أخرجه ابن جرير 
وابن المنثر والمام ‏ وصححه ‏ وابن مردويه والسهقى فى و الأمياء والصفات ©" 

(؟) له : سافطة من ( ع ) . 

(4) ذكر ابن عبد البر الحديث فى لرجة أبان الحاربى رضى عنه الله فى « الاستيعاب » 
١ 8/5‏ بذيل الإصاية. » ط . التجارية , وهه+١1/‏ نم9١‏ ) . وذكره ابن الستى 
فى « حمل اليوم والليلة » ٠س 5١‏ (ط. حيدرآناد ) وفيهما: مامن ملم يقول إذا 


أصيح . . الخ . 
(0) ف النسختين : أول » وهو نحريف . 2 (5) ع :على نممة . 


٠١ 


وقد تنازع الناسفى أول ما أنم لله على المبد » قفيل : هوخلقه حيًّا أو خلق 

لمياة ؟ ا قال ذلك من قاله من المعمزلة . وقيل : بل إدراك اللذات ونيل 
الشهوات » يا يقوله الأشعرى ومن وافقه من الفقهاء من أسماب أحمد وغيره » 
كالقاضى ألى يعلى فى أحد قوليه . ومن أسعاب أحمد وغيرم من قال : بل أولها 

هو الإمان » وم يجمل ما قبل الإيمان نسمة بناه على أن" ؟ تلك لاتصير نما 
إلا بالإيمان » وأ ن الكافر ليس عليه نعمة . وهذا أحد قولى الأشعرى و أحد 
القولين لمتأخرى أحاب أحمد وغيرم كأبى الفرج . 

والصحيح أن نممة الله على كل أحد : على السكفار وغيرمم » ؛ لكن التعمة 
الطلقة التامة هى على الذين أنم الله عليهم من النبييّن والصديقين والشهداء 
والصالحين الذين أمرنا أن نقول فى صلاتنا : ( اهْدنا الْمَرَ امس اط التق" » 
صِرَاط الزين” أنسنت عَلَِهِمْ 4 » فإن جملت « غير » صفة لا استثناء فبها 
لم يدخل المغضوب عليهم ولا الضالون فى الْتعم عليهم » وإن جعلت استثاء فقد 
دلوا فى المنم عليهم » سكن رجّحوا الأول فقالوا - واللفظ للبغوى ‏ « : غير 
ههنا بمعنى”2 لاء ولا”؟ بممنى غير » ولذلك”؟ جاز المطف [ عليها ]7 » 
| كا تيقال : فلان غير محسن ولا حمل » فإذا كان « غير » بمنى « سوى » 
فلا يجوز العطف عليها بلا . لا يجوز فى الكلام : عندى سوى عبد الله 
لدي :وقد رو عن مر أنه 05 ف:سراط :دن أ نعمت علمهم غير 

..) أن : ساقطة من (ع‎ )١( 

(؟) بمعنى : ساقطة من ( 4 ) . 

(؟) فى النسختين « لا » والتصويب من تفسير البغوى ٠14/1١‏ . 

(: ) ك : وكذلك . 

(0) عليها : ساقطة من النسختين وزدنها من تفسير البغوى . 

)١(‏ المتقول عن البغوى إلى هذا الموضم هو نص كلام الكوفيين . انظر معانى القرآن 


للفراء ١‏ / مط . دار الكتب, ع0ا١1626/1ا.‏ 
(؟) فى تفسير البغوى : وقرا عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


نعمة الله على 
الكفاروغيرثم 
ولكن نعمته 
المطلقة على 
المؤمنين 


١١8 س‎ 


0٠١ 
وهذا قد ذكره غير واحد من أهل العربية ومتّلوه بقول القائل : إثى لأقر‎ 
بالصادق غير الكاذب . قالوا : و « غير » هنا صفة لست للاستثناء » وأصل‎ 
غير 6 أن تكون صفة ؛ وهىفى الآيةصفة » وطذا فض تكأنه قيل : صراط‎ « 
. المنمم علمهم المغابرين لمؤلاء وهؤلاء‎ 


عي م من ذ 00 
١ - 0‏ 0 2 وم 

0 البقرة : 8؟ 1 فالحياة نممة » وإدراة اللذات 3 الإيمان 

فالإنسان ربجبلنه ا وينم به من الغذاء وغيره م على 
22007 الوم وزر 03 لنب ٠‏ فنشكره . فلبذا كان الجد هو 
ال 0 به قبل شعوره بكل شىء » 
وهو" ' من حين خرج من بطن أمه شعر باللبن الذى يحتاج إليه ويتنعم به وبما 
بخرج منه وهو الثدى » فلهذا : تعرّف الله إليه”” بالئمم ليشّكره » وشكره ابتداء 
معرفته الله » فإذا عرف الله أحبه فعبده وتنمم بعبادته وحده لاشريك له » 
وعرف ماف التأله له من اللذة المظيمة التى لا يمدها اذة ؛ فلبذا كان التوحيد 
بايته ؛ أوله الجد ؛ وآآخره إياك نعبد . 


وكذلك فى الجنة كا فى صبيح مسلم عن صهيب عن النبى صلى الله عليدو سل 


(1 2 : فيعرف النعم ويعرف ٠»‏ الخ. 
(6)ك : كل شىء هو .. الخ . 
(؟) إليه : ساقطة من (2) . 


حل 


أنهقال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجبة إن للك عند الله 


موعداً بريد أن ينجزكوه . فيقولون :ماهو ؟ ألم يِيِض وجوهنا و يدلا الجنة 
ويُجرنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فا أعطام شين 
أحب إلبهم من النظر إليه » وهى الزياده » ”© . فالنظر إليه أ كل اللذات 
وآخرها ء يا قال : « فا أعطام شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» . ولهذا قيل : 
أطيب ماف الدنيا معرفته » وأطيب مافى الآخرة مشاهدته . 


وعبادته وحده محبته وقصد رؤيته هو لأهل السنة الذين يقر ون بإلاهيته 


وحكته » وأنه يستحق الحبة » وأن يكون هو أحب إلى العبد من كل شىء . 


وأما الجهمية والممتزلة فينكرون محبته وحقيقة إلاحيته ؛ وعلى قوطهم عتنع 
عبادته . لكن المعتزلة تقر بالنعمة ووجوبالشكر””“ وعلل هذا بتؤادينهم ؛ وغابة 
الواجبات عى الشّكر ؛ ولهذا قالوا : المكر يجب عقلا . وأما العبادة والحبة قل 
يعرفوها ولم يصلوا إلبها بل أنكروها . 


الجهمية والعتزلة 
كرون حبته 
تعالى ويقرون 


وأما الجهمية الجبرة : لاهذا ولا هذا » لكن يعترفون بقدرته وأنه يفمل ' 


هايشاء . لهذا كانوا فى الواجبات وترك امحرمات| أ بعد من الممتزلة , فإمهم مرجئة 
جبرة فلا يحزمون بالوعيد ‏ وهذا نصف الحرف الباعث على العمل » ويقولون 
بالجير ‏ وهذا نصف الاعتراف بحق الله على العبد ووجوب شكره » قتضف 
دواعيهم من جبة الحوف ومنجبة الشّكر » لابشّكروري0. نعمه الماضية ع 


)00( الحديث فى صلم ١١/١‏ ( كتاب الإإعان » باب إثبات رقية الؤمنين فى الآخرة 
ريهم سبحانه وتعالى ) هم اختلاف فى لفظه عما ذكره ابن تيمية ٠‏ وهو أيضافى : سان 
ابن ماجه ١‏ / 317 ( المقدمة ».باب فها أنكرت الجهمية ) ؟ جامع الترمذى ( بشمرح ابن 
العر.نى ) -18/٠١‏ 15( أبواب صفة البنة » باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى ) . 

. ف الأصل فى النسختين : تقر بالنعمة وجوب الفكر‎ )١( 


اهم ؟١‏ 


١١ 


0 ولا مخافون عقوبته المستقبلة . ولكن لما آمن من آمن منهم بالرسل صار 
عع شدرة ا 1 
وخرفهم ويقوى عندهم خوفما ورجاء وصاروا يوجبون الشكر شرعاً ؛ وعندم داعى الرجاء »> 

حاو 3 1 

5 فالرجاء عندهم أغلب من اللحوف » وهو أحد الممنيين فى نسميتهم مرجئة . قيل: 
إنه من الرجاء » أى مجملون الناس رَاجين » فهم مُرْجِيّة لا نحيّفة . لكن 
الصحيح أنهم مرجئة بالحمز من الإرجاء» لكن يشارك الرجاء فى الاشتقاق 
الأضك 7 

اللؤّمن محافالله ولهذا قيل : « منعبد الله بارجاء وحده فهومرجىء » ومن عبده بالموف 
ويرجوه وحبه 


. ؟ 5 5 7 
وحده فبو حرورى” “ومن عبده بالمحب فهو زنديق » ومن عبده باالموف 
والرجاء والحب فهو مؤمن موحد 6 

وذلك أن المي الذى ليس معه رجاء ولا خوف يبعث النفس على اتباع 
هواها ؛ وصاحبه إنما حب فى الحقيقة نفسه ؛ وقد انخذ إلاهه هواه ؛ قلبذا كان 
الفالاون وعد زنديقاً . ومن هنا دخلت الملاحدة الباطنية كالقائلين بوحدة الوجود » فإن هؤلاء 


الوجود يحبون : ف 
بدون خوف ساوكهم عن هوى ومحبة فقط » ليس معه رجاء ولا خوف » وهدا يشتوعون 
أو رجاء | 


)١(‏ قال الشبرستاتى فى « الملل والتحل» ١١5/١‏ : « الإرجاء على معنيين : أحدهما 
عمنى التأخير » كا فى قوله تعالى : قالوا أرجه وأخاه , أى : أمبله وأخره . والثانى : إعطاء 
الرجاء . أما إطلاق اسم المرجئة على الماعة بامنى الأول فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العبل 
عن النية والمقد . وأما بالمنى الثاتى فظاهر » فإنهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإعان معصية 
كلا تنفم مع الكفر طاعة » . 

(؟) فى « اللباب فى تهذيب الأناب » لان الأثير ١‏ / 4ة؟ : « الحرورىبفتحالحاء 
وظم الراء وسكون الواو وفى آخرها راء ثانية » هذه النسبة إلى حروراء » وهو موضع 
على ميلين من السكوفة كان أول اجتاع الحوارج به فنسبوا إلبه » . وانظر ه ممجم البلدان » 
لياقوت : مادة « حروراء » . 

(؟) يتنوعون : كذا فى النسختين » ولمل الصواب : يبتدعون ٠‏ 


١1 


1 و ا له 3 رم في بير 20 
فهم من الذين قال الله فيهم : ( أفرايت من اتخذ إلبه هوَاه 4 
[ سورة الجائية : ؟؟ ]. وهذا يحوؤزون الشرك » كا قال تعالى : ( فأقِم وَجْهَكَ 
للدّبن حَنيناً فطرة الله التى قط الناسَ عَلَئها ) الآبة ومابمدها إلى قوله : 
كك حزب ع ديهم فَرِحُون 2 [ سورة الروم : 78-0 ]. 

وحم فى المقيقة ينكرون محبة الله » ولكن يقولون : الحسكة هى التشبهبه . 
ولحذاكان ابن عربى يجمل الولى هو المنشيّه به فى التخلق بأسمائه ».و ينسكر اللذة 
بالشاهدة والحطاب » و يقول : ما التذ عارف قط بالمشاهدة ؛ لأنها على أصله 
مشاهدة وجود مطلق ولا لذه فيها . 

ووقع ببنه وبين شهاب الدين السهروردى”'* منازعة : هل حين ييتجلى”" 
لهم مخاطبهم ؟ فأئبت شهاب الدين ذلك » كا جاءت به الأثار ..وأنكر دلك 
ابنعربى وقال : مسكين هذا السسبروردى » نحن نقول له عن تمل الذات ؛ وهو 
يقول عن نحل الصفات29؟ . 


)١(‏ كلام ابن تيمية هنا عن : شهاب الدين أبى حفس عمر بن عمد بن عبد اف بنعمويه» 
وهو غيرشهاب الددين السهروردى المقتول. من شيوخ الصوفية ومن فقهاء الشافعية ومن أشهر 
كتبه « عوارف الممارف » ولد سنة 0585 وتوفى سنة 58 . انظر نرجته فى : طبقات 
الشافمية ١4 4 21١4/٠‏ ؛ وفيات الأعيان ١١11/8“‏ ؟ شذرات الأهب 16/0 
٠١١‏ ؟ مرةة الجنان لليافمى ؛ / ولا 5ه ؛ تاريخ ابن الوردى * / ١5١‏ ؟ البداية 
والنهاية ١89 » ١7/15‏ ؟ النجوم الزاهرة 5 / م8؟ ‏ 84" ؟؛ معجمالبلدان:سهرورد؟ . 
الأعلام ٠‏ / 578 . 

(؟) ف الأصل : يتلى » ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته » وانظر قوله بعد قليل : 
فيستحيل عند مهلها خطاب . 

() لم أجد هذه القصة فيا بين يدى من مراجم » ولكن ذ كر المقرى فى تفح الطيب 
* / 46" مابلى : « وذكر الإمام سيدى عبد الله بن سعد اليافعى العنى فى « الإرشاد » 
أنداجتمع مم الشباب السهر وردى فأطرق كل واحد مهما ساعة » ثم اقترقا منغي ركلام » فقيل 
للشيخ أبن عربى : ما تقول فى السبروردى ؟ فقال : مملوء سئة من قرنة إلى قدمه . وقيل 
للسبروردى : ما تقول فى الشيخ محي الدين ؟ فقال : محر الحقائق » . وذكر الشبخ ابراهيم 
ابن عبد الله القارىء فى كتابه « مناقب ابن عرلى » ( س 54 ) قصة ممائلة . وانظر مرآة 
الجنان لليافعى 4 / ٠٠١‏ . 


١*9 ص‎ 


١غ‎ 


وهذا بناء على أصله الفاسد » وهو أن الذات وجود مطلق لا تقوم به 
صفات : لاكلام ولاغيره فيستحيل عند يجلمها خطاب . 

وشهاب الدين كان أتبع للسنة والشرع منه » ولهذا كان صاحبهما 
ابن حمويه”"؟ يقول : « ابن عربى بحر لا تكدّره الدلاء» ولسكن نور المتابمة 
الحمدية على وجه الشيخ شهاب الدين شىء آخر 6" . لكنه كان ضميف 
الإئبات للصفات والعاولما فيه من التجهم الأشمرى”" . وكان يقول عن الرب : 
لا إشارة ولا تعيين . ٠‏ 

وهؤلاء مخانيث / الجهمية » وابن عرلى من ذ كورهم . فهم يستطيلون على 
من د خلمعهم فى التجهم . و إما يقهرم”'"أهل السنة المثبتون المارفون بما جاء به 
الرسول وبمخالفتهم له و ببطلان مايناقض السنةمن المعقولات الفاسدة . ول يكن 
السهروردى منهؤلاء ؛ وكذلك الحربرى” قال : « كنت أثبت الحبة أولا » 


ثم رأيت أن الحبة ما نكون إلامن غير لغير9"؟ , وما ثم غير » . 


.580 سعد الدين عمد بن عيد الله بنحويه الخوى » زاهد متصوف ء توفىسنة‎ )١( 
. 3١ / 7 انظر ترجته فى : النجوم الزاهرة‎ 

(؟) فى « مناقب ابن عربى » س 8؟  8٠‏ أن ابن ويه « لما رجم من الثام إلى 
بلاده سأله أشراف أترابه وخواس أصحابه : من تركت بالشام من العاماء ؟ قال رضىاطّعنه : 
تركت بها محرا زخاراً لا قمر له ولا ساحل . يعنى الشيخ عي الدين رضى الله عنه » . 

() ك : لما فيه من النجهم وكان الأشعرى يقول عن الرب .. الخ , وهو خطأ . 
وفى ( ع ) : لما فيه من التجهم » ونحت كلمة التجهم » كتبت كلمة « الأشعرى » وعليها 
علامة الصحة . والمنى : أن فى السهروردى نجهما مثل تجيم بعش الأشاعرة الذين تائروا 
بالجهمية فى مسائل مها ميلهم إلى المبر وننى بعش الصفات . ولا يجوز أن تكون المبارة 
التالية من قول الأشعرى بل هى من قول السبروردى . 

(4) ك : يقرثم » وهو نحريف ظاهر . 

(0)أبو الحسن على بن الحسين بن المنصور الحريرى » صوفى من القائلين بوحدةالوجود 
ومن يظهرالزندقة ويسهزىء بأوامر الشمرع ونواهيه ويتنهك الحرمات » توفىسنة 748 . 
انظر ترجته فى : فوات الوفيات * / 4ه 4ه ؟ النجوم الزامرة 5 / 58085 81٠6‏ ؟ 
الأعلام + / عقء 

(5)ع : لعين . 


1١1 


فبؤلاء منتهاهم إنكار الحبة التى يستحقها الرب » وهذا لايتابعون 
رسوله » ولا تجاهدون فى سبيله » والله وصف [المؤمئين]؟ هذا و بهذا ؛ فحبة 
هؤلاء جر إلى الزندقة . 

وأيضاء فقد يقولون : إن الحب لا نضره الذنوب » وصئف ابن حموبه 
فى ذلك مصتفاً بناه على ما “يقال : إذا أحب الله عبداً لاتضره الذنوب . وهذا 
إذا قاله الحق فتصده أنه لا يتركه مصرءًا علمها بل يتوب عليه منها فلا تضره » 
فَأَحَذَّه هؤلاء وقالوا : إن الذثوب لا نضر الحبو بين » وأحدمم يقول عن نفسه : 
إنه محجوب فلا تضره الذنوب . فصاروا مثل المهود والنصارى الذين قالوا : 
( تحن أبنا, لله وَأَحَيَاوْه 4 [ سورة الائدة: 8 ]) قصار فمهم زندقة من هذا 
الوجه ومن غيره . 

وقد قال تعلى عن بوسف : ( كَذَلِكَ التتشرف عَنْهُ الثوء وَالتَخثاء 
نَهُ من عِبَادِ6 الْمُخْلَصِينَ 4 [ سور بوسف : 004 وقال تعالى : ( لئس 
بأعانتكل ولا أمَاّ أل الكتاب مَن ينمل سُوءا مجر _به 4 
[سورةالنساء : +؟١].‏ وسيد الحين الحبوين خام الرسل وقد قال : « إلى 
أعامم الله وأشدك خشية له 06" , 

وهو سبحانه لاحب إلا الحسنات ولا تحب السيثئات » وهو تحب المتقين 
والحسنين والصابرين والتوّابين والمتطهرين » ولابحب كل مختال فور ولابحب 


)١(‏ الؤمنين : زدتها العضح بها الكلام.. 

(؟) أخر ج البخارى فى صحبحه م / 7١‏ ( كتاب الأدب , باب من لم بواجه الناس 
بالعتاب ) ؛ ومسل فى سميحه ١ / ١‏ ( كتاب الفضائل » باب علمه صلى الله عليه وسل بالل 
تعالى وشدة خشيته ) عن عائشة رضى ألله عنها قالت (واللفظ للبخارى) : «صنم النى صلى الله 
عليه وسم شيئا فرخص فيه فتتزه عنه قوم فبلم ذلك النى صلى الله عليه وسلم فخطب طمد الله 
م قال : ما بال أقوام يتارهون عن الشىء أصئمه فوالله إلى لأعامي يأيله وأشدم له خشية » . 


بيان مقالة أهل 
السئة 


ظ و١‏ 


لجل 


الفساد ولابرضى لعباده الكفر ؛ فإذا أحب عبداً وأذنب كان من التوابين 
المتطهرين . 

وبعض الناس يقول : الشاب التائب حبيب الله » والشيخ التائب عتيقه . 
ولبس ذلك ء بل كل من تاب فهو حبيب الله ء سواء كان شينًا أو شابًا » 
وقد روى : أهل ذ كرى أهل مجالستى » وأهل شكرى أهل زيادنى » 
وأهل طاعتى أهل كرامتى » وأهل معصيتى لا أويسهم من رمت » إن تابوا 
فأنا حبيبهم » وإن لم بتو بوا فأنا طبيبهم » ابتليهم بالمصائ ب لأطهرم من العا 

وهذا فمله مم عباده : إذا أذنبوا إما أن يتوب عليهم » وإما أن يشليهم 
بما يطهرعم إذالم تحمل السيئات مخفض درجتهم » وإن لم يكن هذا ولا هذا 
انخفضت درجتهم بحسب سيئالهم عن درجات من ساواهم فى المسنات 
وس من تلك السيئات , لا قال سبحانه : ( وَلْكُء دَرَجَاتْ كما تملوا » 
[ سورة الآنعام : ١:‏ ] : لأهل الجنة ولأه ل النار درجات من أعبالهم محسبها » 
كا قد بسط فى غير هذا الموضم . 

والعبد هو فقير دائماً إلى الله من كل وجه : من جبة أنه معبوده وأنه 
مستعائه » فلا يأتى بالتعم إلاهوء ولا يملح حال العبد إلا بعبادته . وهو 
مذن بأيضاء لإبد له من الذنوب » فهو دائما فقيرمذنب » فيحتاج دائماً إلى النفور 
الرحم /: لاالخور العا بت زار 6 واس الى يد الا كا 01 
33 بين إنعام الرب وذنوب نفسه » كا قال أبو إسماعيل الأنصارى0© 
إنه يسير بين مطالمة المنّةَ ومطالعة عيب النفس والعمل . وكا قال ذلك العارف 
للحسن البصرى : إنى أصبح بين نعمة وذنب » فأريد أن أحدث للنعمة شكراً 
وللذنب استخفارا . 


)00 أبو زصافن عيدااة بن عندين على الحروى الأنصارى » كان يدعى شيخ الإسلام 


وكان إمام أهل السنة يهزاه » توف سنة 48١‏ .انظر ترجته فى : طيقات المنابلة 0 
-48؟ ؟؛ الذيل لان رجب 38-6-/١‏ ؛ الأعلام 250/4 . 


يذل 


وفى سيد الاستنفار: «أبوء لك بنعمتك على وأنوء بذنى276. وف الحديث 
الإلمى”" : د فن وجد خيراً فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه4 . وكان يقول فى خطبته : «الجدث نستعدنه و7 وفى القنوت : 
«اللهم إنا نستعينك ونسهديك ونستغفرك» إلى آخره”"" . وكان صلى الله عليه 
وس إذا رفم رأسه من الركوع محمدالله ثم يستنفره فيقول: «ربنا ولك الجد ملء 
السماواتوملء الأرض وملء مابننهما وملء ماشئت من شىء بعد , أهل الثناء 
والْجد ؛ أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد : لا مانع لا أعطيت ولا معمطى 
لا منمت ولاينفم ذا الجد منك الجد . اللبم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء 
والبرّد . الهم نقنى هن خطاياى كا ينق الثوب الأبيض من الدنس»2" . 


)١(‏ الحديث رواه البخارى فى سميحه ‏ / 7١‏ ( كتاب جلدعوات , باب ما يقول إذا 
أصبسح ) وى كتاب « الأدب الفرد » عى ١5١‏ ( ط . السلفية ) ( باب سيد الاستنفار ). 
عن شداد بن أوس رضى الل عنه عن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : « سيد الاستففار : 
الهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا على عبدك ووعدك ما استطمت » أبوء لك بنعمتك 
على وأبوء بذنى » الحديث » ورواه النووى فى « الأذ كار »اص الا 

)0 وهو الحديث القدمى المروى عن ألى ذر رضى اله عنه عن النىصلى الله عليه وسلم 
فها روى عن الله تبارك وتعالى أنه فال : يا عبادى إتى حرمت الظلم على نفسى وجعلته يشم 
حرما فلا نظاللوا .. الحديث , ورواه مسلم فى صميحه م / ١8 ١١‏ ( كتاب البر والصلة 
والآداب , باب محري الظلم ) . 

(؟) روى أحد فى مسنده ( ط . الممارف ) ه / ١9؟‏ ( رقم ©09٠6‏ ) عن عبد الل 
ابنمسعود رضىاللّه عنه عنالنى صلى امه عليه وسل فال : علمنا خطبة الحاجة : الجد هه نتعينه 
ونستغفره . . الحديث . وانظرأرنام : 5918 م 1/851 , 4١١5 6 41١6‏ . قال المحقق 
رحه الم إن الحديث قد رواه الترمذى وأبو داود والنسانى وان ماجة والحام . وانظر 
الأذكار للنووى » ص *٠8٠‏ ؟ سن ابن ماجة 51١,509 /1١‏ . 

(:) قال النووى فى «الأذكار» ص هه : «قال أحابنا : وإن قنت ,عا جاء عن حمر 
ان الخطاب رضى الله عنه كان حسناً » وهو أنه قنت فى الصبح بعد الركوع فقال : اللهم إنا 
نستعينك ونتنفرك ولانكفرك .. الحديث 06 . وقد أورد الشيخ على المنق فى كتابه « كبر 
العيال » الروايات الختلفة عن هذا القنوت . انظر ج م سن 47 ١ه‏ ط . حيدرآباد, 
-م؟ ٠ . ١650] ١‏ 

(0) مارواه ابن تيمية فيه جع بين بعض أحاديثمروية فها يقالعند رفم الرأس منالركوع. 
انظر : مسلم ؟ / 480-145 ( كتاب الصلاة » باب مايقول إذا رفم رأسه من الركوع ) ؟ 
الأذ كار للنووى » س ؟ه 8ه ( باب مايقوله فى رفم رأسه من الركوع وق اعتداله ) . 


١1م‎ 


والاستغفار مقرون بالجد كا قرن بالتوحيد » وكا قرن الحد بالتحميد . 
وقد جعت الثلاثة فى مث ل كقارة المحلس : « سبحانك اللهم وحمدك » أغيد 
أن لا إله إلا أنت » استففرك وأتوب إليك 76" . 

وكان القصود أن المهمية الحبرة لما آمن مهم من آمُن بالرسل صار عندثم 
خوف ما ورجاد ماء وصاروا يوجبون الكر شرع » فالداى حندم جزء من 
الشرّع . وأما داعى الممئزلة فبو أقوى من داعبهم » فهم أحسن أعمالا وأعبد 
وأطوع وأورع كأهل السنة والمعرفة : فهم يعبدونه مع االحوف والرجاء 
والشكر بداعى الحبة ومعرفة المسكة والإلهية » وهذه ملة إبراهم اطليل ؟ 
فهم فوق هؤلاء كلهم . والله تعالى أعل . 

(' آآخره » والجد لله وحده » وصلى الله على عمد وآله وس . 


0 


)١(‏ الحديث مروى فى سأن أبى داوه ؛ / ووع ر ووس ( كعاب الأدب , ياب فى 
كنارة ال مسعف ) 8 وانظر الأذ كأر اص 98 اس 1558م 


(؟ > »4:زيادة الع كه 


7 0 7 5ه 2 ول ع 
سالا وتم ولو بارأ ميْزْو عاطم 


(تقاعدة) : ص 9؟ 
وفى إثبات عدله وإحسانه. 
تأليف شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية » مما ألفه فى محبسه الأخير بالتلعة 


9« 1 
بامشق ؛ قد س الله روحه . 


| بس الله الجن الرحبم » وبه نستعين . ظط دع 
الجد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا مد وآله أجمعين وس تسلما . 
5 زفق 
(فصسل) 
اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله تعالى عدل قاعم بالقسط لا يظلم 
شيئاً » بل هو مره عن الظلم . 
7 ثم لاخاضوا فى القدر تنازعوا فى معنى كونه عدلا فى الظلم الذى هو ا 
ع “عقف ممنى الظل الذى 
ييره الله عنه 


فقالت طائفة : الظلم ليس بممكن الوجود» بلكل بمكن إذا قدّر وجوده مقالة الجهمية 
10 والأشاعرة 
منه فإنه عدل ‏ والظم هو المتنع : مثل المع بين الضدين وكون الثىء موجوداً 
ممدوما ؛ فإنالظم : إما التصرففملكالفير ‏ وكلماسواه ملكه » .وإما مخالفة 
الأمر؟ الذى نجب طاعته ‏ ولبس فوق الله تعالى آنمس تحب عليه طاعته . 
وهلا هولق :سينا لمنوز وجوده وقدّر وجوده فبو عدل .و إذا قالوا: 
كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل » فبذا أمى أوهم . 


. فصل : زيادة فى (ع)‎ )١( 
. (؟) ع : الأمراء » وهو أنحريف‎ 


١" 


وهذا قول الجبرة » مثل جهم ومن اتبعه » وهو قول الأشعرى وأمثاله 
من أهل الكلام ؛ وقول من واققهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية . 

وقد رُوى عن بعض المتقدمين كات مطلقه نشبه هذا الذهب » مثل قول 
نان ا 9 «ماناظرت بعقىكله إلا القدرية , قلت لمم: ما الظل؟ قالوا: 
أن تأخذ ما ليس لك . قلت : فلله كل شىء » . ومثل قول أبى الأسود لعمران 
ابن حصين لما سأله فقال عمران:«أر أت مايكدح الناساليوم ويعملون فيهءأشىء 
قضِىّ عليهم ومضى من قدر قد سبق » أوفيا يستقبلون فمأأتاهم به نبيهم ذا تخذت 
به علمهم الححة ؟ قال : قلت : بل شىء قد قضى علمهم ومضى عليهم . قال : 
فهل يكون ذلك ظلاً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاشديداً »وقلت له :إنه ليبس 
شىء إلا وهو خلق الله وملك يده » ولا يسأل مما يفمل ومم يسألون . قال : 
سدّدك الله » إنى وال ماسألتك إلا لأحرز عقلك 06 . 


وهذا قول كثير من أسحاب مالك والشافنى وأحمد »كالقاضى ألى يعل9) 


)١(‏ لياس بن معاوية بن قرة الزتىء أبو وائلة » يضرب به المثل فى الذكاء . قل ابن 
سعد : « كان ثقة » وكان فاضياً ل البصرة ؛ وله أحاديث , وكان عاقلا من الرجال فطنا» . 
وقد توق إياس سنة ١*9‏ . انظر ترجته فى : طبقات ابن سعد 7 / 94 ه59 ؟؛ 
وفيات الأعيان 57/١‏ 85 ؟ تهذيب اللهذيب ١‏ / وع ؛ الأعلام للزركلى 77/١‏ 
يفك © 

(؟) هذه الحاورة بين جمران بن حصين رضى الله عنه وبين أبى الأسود الدثلى رواها 

فى صحيحه 8 / 44 45 ( كتاب القدر , باب كيفية خلق الآدى . . الخ) » ويذ كر 
عمران بعد هذا الكلام حديئا عن النى صلى الله عليه وسلم . وبعش ألفاظ الحبر ما رواه ابن 
تيمية مخالف لما فى مسلم . 

() أبو يعلى عمد بن الحسين بن عمد بن لف بن الفراء من كبار المنابلة وعالم عصرءه 
فى الأصول والفروع . ولد سنة 58 وتوق سئة 8ه . انظر ترجته فى : طبقات المتابلة 
( لابنه أبى الحسين محمد بن محمد ) ؟ / 198 380 ؟ تاريخ بنداد 07/9» ؟ شذرات 
الذعب ١05/4‏ 507 ؟ الوا بالوفيات * / ١‏ ؟ الأعلام 5 / 591 . 


١" 


وأتباعة وأبىالعالى الجوينى د وأتباعه » وألى الوليد الباجى”'" وأتباعه ؛وغيرهم . 
والقول الثاقٍ : أنه عدل لابظم لأنه لم يرد وحود شىء من الذنوب : 
لا الكفر وا ولا الفسوق ولا المصيان » بل العباد فملوا ذلك بغير مشيئته كم 
فعلوه عاصين لأمره » وهو ل مخاق شيئًا من أفمال العباد + لدخيرا ولأاعكاء 
بل م أحدثوا أفعالهم , ذلا أحدبوا معاضيهم استحقوا العقوبة عليهاء فماقبهم 

بأفعالهم ل يظامهم . 

| هذا قول القدرية من المعيزله وغيرهم . وهؤلاء عندمم لايم تعزيهه عن 
الم إن لم تجمل غير خالق لشىء من أفعال العباد » بل ولا قادر على ذلك » 
وإن لم حمل غير شاء لجيع الكائنات , بل يشاء مالا يكون ونكون نالا 
يشاء » إذ الشيئة عندهم بمعنى الأمس . 

وهؤلاء والذين قبلهم يقناقضون تناقضاً عظيماً » ولكل من الطائفتين 
مباحث ومصنفات فى الرد على الأخرى » وكل من الطائئتين تسمى الأخرى 
القدرية » وقد رُوى عن طائفة من التابمين موافقة هؤلاء . 

والقول الثالث : أن الفظل وضم الشىء فى غير موضعه » والمدل وضع كل 
شىء ف موصعه » وهو سبحا به حك وَل بضم الأشياء مواضعها » ولا 


)١(‏ أبو المعالى عبد اللك بِنْ عبد الهه بن يوسف الجوينى ويلقب بإمام الحرمين . ولد 
بئيسا بور ستة 4١9‏ وتوف بها سنة 4174 . وهو من أعظم أثمة الأشاعرة وقد تنمذ عليه 
الغزالى . انظر ترجته فى : تبيين كذب المفترى لابن عسا كر س 778 786 ؟ طبقات 
الشائمية ؛ | 45؟-؟8؟ ؛ شذرات الذهب +/مه+-؟5* ؛ وفيات الأعيان ؟/ 141+ 
+4 ؛ الأعلام ؛ / 1 

(؟) أبو الوليد سلبان بن ,خلف بن سمد الباجى » من كبار علماء المالكية , ولد 
بالأندلى سئة ؟ 1١‏ ونوق سئة 4174 . انظر ترجته فى : الدبباج المذهب لابن فرحون » 
ص 1+١‏ 5؟١‏ 4؛ وفيات الأعيان ؟/؟ ١49 ١4‏ ؟ تاريخ ابن الوردى 851/1١‏ ؛ 
الأعلام ؟/121 . 


مقالة المعنرلة 


مقالة أهل 
السنة 


١" 


بضم شين إلافى موضعه الذى يناسبه وتقتضيه المكة والعدل » ولا يفرٌّف بين 
متائلإن » ولا يسوّى بين مختلفين » ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها 
موضعبا ا فى ذلك من الحكة والعدل . 

وأما أهل البر والتقوى فلايعاقبهم ألبتة . قال تمالى : ( أَمْسَجْمَلُ الْمُئْلِينَ 
كالْمْجْ رين 2# ما لك" كين تَحْكوٌنَ 6[ سورة الل :00 1؟] : 
وقال تمالى : (أَمْ نَجْدَلُ الذينَ آمَنُوا وتملوا الصّابذات كَلْمُفسِدِينَ 
فى الائضش أ تَجْعَل الْمتقين كالْفجَار 4 [سورة س: 8 ]» وقال تعالى : 
واأ عب الذي متخو الكتنات أن الشقل كين اخوا وتلا 
الصّالمات ) ألآية رسورة الجائية : ١؟‏ ] . 


ا" 


قال أبو بكر بن الأنبارى : الظل وضم الثىء فى غير موضعه . يقال© : 
ظل الرجل سقاءه » إذا سقا منه قبل أن يخرج رَبْدَه . قال الشاعر : 
وصاحب صلق ل كتتلبى كات ظادت» وفى ظللمى له عايدا أجر”” 


أراد بالصاحب وَطْب اللبن0؟ » وظلئه إاه أن يسقيه قبل أن يمخرج 
ريد . والعرب تقول : هو أظظر من حيّة لأنها تأنى الطفر الذى لم نحفره 
فنسكنه . و يقال : قد غل الماء الوادى إذا وصل منهإلى مكان لم يكن يصل إليه 
فيا مضى » ذكر ذلك أبو الفرج . وكذلك قال البنوى : أصل الظلم وضع 


.» يقال : رسعت فى الأصل فى النسختين « مقال‎ )١( 

(؟) البيت ف الآسان مادة : ( ظلم )2 : ول ترينى شكاته » . وف مجالس تعلب 4 
ص ٠١5‏ ؛ والأساس : ( ظلم ) : « لم تثلنى أذاته » » وحاء البيت غير منسوب فى هذه 
المراجم . وف اللسان ( ظم ) :” والظليمة والظليم : اللبن يتسرب منه قبل أن يروب ويخرج 
زبده .. فال ( فى شر ح الببت) : هذا سقاء سق منه قبل أن مخرج زبده » وظل وطبه ظلما 
( بفتح الظاء ) إذا سق منه قبل أن يروب وخر ج زبده ». 

(؟) الوطب : سقاء اللبن ٠‏ 


تقل 


الثىء فى غير موضمه » وكذلك ذكر غير واحد . قالوا : والمرب تقول : من 
أشبه أباه فا ظل » أى ما وضم الشبه فى غير موضعه . 

وهذا الأصل , وهو عدل الرب » يتملق مجميع أنواع المل والدين » فإن 
جميع أفعال ارب ومخلوقاته داخلة فى ذلك » وكذلك أقواله وشرائعه وكتبه 
الملة » وما يدخل فى ذلك من مسائل البدأ والمعاد » ومسائل النبوات 
وآياتهم ؛ والتواب والعقاب » ومسائل التعديل والتجوبر وغير ذلك » وهذه 
الأمور بما خاض فيه جميع الأمر » كا قد بسط فى مواضع . 

وأهل اللل كلهم يقرون بمدله » لأن التكتب الإلبية نطقت بعدله » وأأنه 
قائم بالقسط ء وأنه لا يظل الئاس مثقال ذرة . / لكن كثير من الناس فى 
فسه ضفن من”© ذلك » وقد بقوله بلسانه و يمرّض به فى نمه وتثره » وهؤلاء 
أ كثر ما يكونون ف المجبرة الذين لا يجملون المدل قسيماً لظ ممكن لا يفعله » 
بل يقولون : الظل ممتنع » و يجوّزون تمذيب الأطفال وغير الأطفال بلا ذنب 
أصلا » وأن مخلق خلقاً يعذبهم بالثار أبدا لا المكة أصلا « ويرى أحدم 
أنه خلق فيه الذنوب وعذ ب بالنار لاالحكة ولا ارعاية عدل » فتفيض نفوسهم 
إذا وقمت منهم الذنوب وأصيبوا بعقوباتها بأقوال يكونون فيها خصاء 
الله تعالى » وقد وقع من هذا قطمة فى كلام طائفة من الشيوخ وأهل الكلام » 
ليس هذا موضم حكاية أعيانهم . 

وما ذكر ناه من الأقوال الثلانة نضبط أصول الناس فيه » ونبين أن القول 
الثالث هو الصواب ؛ و به يتبين أن كل ما يفعله الرب فبو عدل » وأنه لا يضم 


000( فى الأصل فى النسختين رسعت العبارة « ظعن من » وكتب ف المهامش « طمن فى » 
وفوقبا « خ © إشارة إلى نسخة أخرى . 


لحيل 


الأشياء فى غير موضعها : فلا يظل مثقال ذرة ؛ ولا يجزى أحداً إلا بذنبه » 
ولا مخاف أحد ظلماً ولا هضما : لايمهم من حسنانه » ولا يفل فيزاد عليه فى 
سيثاته » لا من سيئات غيره ولا من غيرها » بل من يعمل مثقال در يرا 
بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وأنه لاتزر وازرة وزر أخرى »وأن 
ليس للانسان إلا ما سعى” "© أى لا بلك ذلك ولا يستحقه » و إن كان قد 
تحصل له نفع بفض لله ورحته و بدعاء غيره وعمه » فذاك قد عرف أن اررحم 
كثيراً منالناس من غير جهة عمله » لكنه ليس له إلا مأ سني . قال الله تعالى: 
)آم لم 3 إبمأ في صحْفٍْ مُوسَى » وَإبرَ اهم الذى وف ٠‏ ألا تر 
َازْرَة وزد عي * وَأن لِيسَ للإنتان إلا ما سَمَى * ون" سَميّة 
سَوْفَ يرَى » م يرا اكطراء لآق 6[ سورة التجم 4١-8‏ ]. 

وقوله : ( أ لَمْ يدبأ _بنا في صحف مُوى ) يقتضى أن للتبأ بذك يحب 
عليه تصديق ذلك والإيمان به » فسكان هذا مما أخير به عمد صلى الله عليه وس 
حزن رات رن بال ار 1 لان هذا كني الصُعّفْر 


الأولى * صحف إبر اهم وَمُوسَى 4 [ سورة الأعلى : ملاء ١5‏ 1 . 
(فسصسل) 


وما يبن عدل الرب وإحسائه وأن اتير بيديه والشر لبن إليه » "ا 
كان عليه السلام يثنى على ربه بذلك فى متاجانه له فى دعاء الاستفتاه”") ظ 


(1) فى هامش (ع ) فقطكلات ظبر منها : .. .. على قوله تعالى ( وأن ليس للانسان 


إلا ما سعى ). 
فق ا ل ا ل 
المسافرين وقصرها » باب الدعاء فى صلاة الليلوقيامه ) : « عن رسول الله صلى الله عليه وسام 


أنه كان إذا قام إلى الصلاة فال : « وجبت وجهى للذى فطر السماوات والأرض » .... حت 


١ 


وأنه سبحانه لا بظل مثقال ذرة » بل مع غاية عدله فهو أرحم الراحبين » وهو 
أرحم من الوالدة بولدهاء كا أخبر بذلك النى صلى الله عليه وس فى الحديث 
الصحيد”"؟ ا »كا قال نوح فى مناجاته :لوانت 
أحَكم اذا كين 4[ سورة هود : 45 ]0 » وأن الظلم قد ذ كرنا فى غير 
موضع أن 0 هو التصرف ف ملك الغير بغير 
إذنه » أو مخالفة الأمر الذى يحب طاعته ؛ وكلاها منتفب سق امه تفال 
وهذا تفسير الجبرة القدرية من الجهمية وغيرم/وكثير من ينتسب إلى السنة»وهو 
تفسير الأشعرى وأصحابه ومن وافقهم »كالقاضى ألى يعلى وأتباعه» وألى الفرج 
ابن الجوزى » وغيرهم . 

والثانى : أنه إضرار غير مستحق ؛ وهذا أيضاً منتف عن الله تعالى . 
وهذا تفسير اللمععزلة وغيرهم . 

وهؤلاء يقولون : لو كدر الذنوب وعدذَّب عليها لكان إضراراً غير 
مستحق » والله مره عنه ؛ وأولئك يقولون : لت كد مكن ولا 
مقدور » بل كل ما مكن فهو عدل غير ظلم » وإذا عذب جميم الخلق بلا 


حالحديث وفيه : « لبيك وسعديك والخير كله فى يديك والعمر ليس إايك» . وروى أحد 
الحديث فى مسنده ( ط : الممارف ) ؟ / ١*4‏ ه8١‏ (الأرقام 8٠م )8١٠‏ . وانظر 
مشكاة المصابيح التتبريزى /١‏ هه لاه؟ (ط . دبشق) ؛ الأذ كار للنووى » ص *4 » 

» روى البخارى عنعمرن الخطاب رضى الله عله فى تحيحه 8/4 (كتاب الأدب‎ )١( 
باب رحة الولد وتقبيله ومعا ئقته ) : اقدم عل الث جل أله عليه وسلم سب فاخا أمرأة بت‎ 
السى قد تلب نديها تنقى » إذا وجدت صبيا فى السى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته . نقال‎ 
لنا النى صلى الله عليه وسلم : أترون هذه طارحة ولدها ف النار ؟ .قلا : لاء وهى تقدر‎ 
على أن لا قطرحه . فقال : لله أرحم بعياده من هذه بولدها » . وانظر حديثا آخر مهذا‎ 
ء-201١5557/5 العنى فى سمن ابن ماجة‎ 

(؟) مهام الآية : ( ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأ 
أحم الحاكين) . 


1١ ص‎ 


)ا 
ذنب أصلا لم يكن ظفاً عند هؤلاء » وإذا فمل مايشاء بمقتضى حكته وقدرته 
كان ظلناً عند أولئك » فإنهم يجعلون ظمه من جنس ظل العباد » وعدله منجنس 
عدلم » وم مشبّهة الأفمال . 

والسيد إذا ترك مماليكه يظلمون ويفسدون مع قدرته على منعهم 
كان ظالما , ” و إذا كان قد أمرمم ونهاهم وهو بعل أنهم يعصونه وهو قادر 
على منعهم كان ظالم] ' » و إذا قال : مقصودى أن أعرٌضهم لثواب الطاعة 
ولذلك اقتنيتهم - وقد علم أنهم لا بطيعونه - كان يبا ظلل]9؟ - وم 
يقولون : إن الرب خلق الخلق وليس مراده إلا أن ينفعهم » وأمرمم وليس 
مراده إلا نفمهم بالثواب » مع عامه أنهم يمصونه ولا ينتفعون . 


ولهذا طائفة مهم نقت علمه » وآخرون قالوا : ما يمكنه أن يجملهم 
مطيمين » وهو قول جهورم » فنفوا قدرته . وإن أثبتوه علا قادراً ولم يفمل 
ما أراده من الخير جلوه : غير حكمٍ » ولا رحيم » بل ولا عادل . 

وأما الطائفة الأخرى فهم معطلة فى الأفمال » كا أرى أولئك مشيهة 
الأفمال » فإنهم يمطلون فمل العبد ويقولون : ليس بفاعل ولا قادر على 
الفمل ولاله قدرة مؤثرة فى المقدور . وأما الرب فيقولون : خلق ما خلق 
لا لحمكة أصلاً» فمّوا حكته » وقال : إنه يحوز أن يعذَّب جميع الملق 
بلا ذنب » فمطلوا عدله . والعدل هو فعله » وهو سبحانه قالم بالقسط » فن نفى 
عدله وحكته فإما أن يننى فمله و إما أن يصفه بضد ذلك منالظلم والسفه ؛ كا أن 
الكلام على الطائفتين فى غير هذا الموضم . 

:)١-١(‏ ساقطمن (ع). 


(؟) هذه الفكرة الى يمرضبا ابن تيمية هنا تشبه إلى حد كبير فكرة الأشعرى فى 
كتابه « الإبانة » س 48 ء باب الكلام فى الإرادة , المطبعة المنيرية » بدون تاريخ . 


١ 


والصواب القول الثالث : وهو أن الظل وضع الأشياء فى غير مواضمها » 
وكذلك ذكره أبو بكر بن الأنبارى وغيره من أهل اللغة » وذ كروا على ذلك 


عدة شواهد ؛ "ا قد سط فى غير هذا الموضع 


وحينئذ فلبمس فى الوجود ظ من الله سبحائه » بل قد رضم كل شىء 
موضمه مع قدرته على أن يفمل خلاف ذلك » فبو سبحانه يفعل باختياره 
ومشيثته 00 ولا يظل » » خلاف قول الخبرة 
الذين يقولون : لا يقدر على الظل » وقد وافقهم بعض لمئزلة كالنظام « 

لكن الظل عنذه غير الخلم عندم » فأولنك يقوأون : الم هو الممتنع لذاته » 
وهذا يقول : هو تمكن لكن لايقدر عليه . والقدرية النفاة يقولون : ليس 
' الاعرد عر تن لل أنه عدم )ا علو يني من أفمال العباد ولا يقدر على 
ذلك » فا نرّهوه عن الظل | إلا بسلبه القدرة وخلقّ كل شىء » كا أن أولئك 
ماأثبتوا قدرته وخاقهكل شىء حتى قالوا إنه لاينرّه أن يفمل ما يمكن كتعذيب 
البرآء بلا ذنب » فأولتك أثبتوا له حمداً بلا ملك » وهؤلاء أثبتواله ملكا 
بلا حمد » وأهل السنة أثبتوا ما أثبته لنفسه : له الملك والجد , فهو على كل شىء 
قدير ؛ وما شاء كان ومالم يشأ لم يكن » وهو خالق كل شىء ؛ وهو عادل فى 
كل ماخلقه » واضم” للأشياء مواضتها ء وهو قادر على أن يظل » لكنه سبحانه 
مده عن ذلك لايفمله لأنه السلام القُدُوس المستحق للتنزية عن السوء » وهو 
سبحانه سجوح قدوس يسبح له مافى السماوات والأرض » وسبحان الله كلة ‏ 
كا قال ميمون بن مهران”؟ : هى كلة َم بها ارب و مت بها من السوء . 


انظر ترجته فى : طبقات ابن سعد 7 / لالا4 .499 ؟ الجر ح والتعديل » < 4 » ق١»‏ 


4١ ظ‎ 


ص »"4 


بكرن 


وكذلك قال ابن عباس وغير واحد من السلف : إنها ننزيه الله من السوء . 
وقال قتادة فى اسمه « اللفكبر » : إنه الذى تكبر عن السوء ؛ وعنه أيضاً : 
إنه الذى كبر عن السيثات . ش 
فهو سبحانه مده عن فعل القبائح » لايفمل السوء ولا السيئات » مع أنه 
سبحانه خالق كل شىء : أفعال المباد وغيرها . والعبد إذا فمل القبيح المنهى” 
عنهكان قد فمل سوء! وظناً وقبيحاً وشرءا ء والرب قد جمله فاعلاً ذلك » 
وذلكمنه سبحانه عدل وحكة وصواب ووضع للأشياءمواضعها » نخلقه سبحانه 
ا فيه تقص أو عيب للحكة التى خلقه لما هو مخودٌ عليه » وهو منه عدل وحكة” 
وصواب وإن كان ف الخلوق عيبا » ومثل هذا مفمول ف الفاعلين الخلوقين » 
فإن الصانع إذا أخذ الحشبة العوجَة والحجرٌ الردى واللبنة الناقصة فوضعها فى 
موضم يليق بها ويناسبهاكان ذلك منه عدلاً واستقامة وصواباً وهو حود » 
وإنكان فى تلك عوج وعيب هى به مذمومة » ومن أخذ الحيائث خملبا 
فى الحل الذى يليق بها كان ذلك حكة وعدلاً » وما السّفه والظل أن يضعها 
فى غير موضعها » ومن وضم الليامة على الرأس والنملين فى الرجلين فقد وضم 
كل ثىء موضمهء ولم يظل النملين إذ هذا محلهما المناسب لها » فهو سبحانه 
لابضم شيئاً إلا موضمه » فلا يكون إلا عدلا ء ولا يفمل إلا خيراً » فلا يكون 
إلا محستاً جواداً رحماء وهو سبحانه له الحلق والأمىء فك أنه فى أمره 
لايأمر إلا بأرجح الأمرين » ويأمر بتحصيل المصالح وتكيلها » وبتعطيل 
الفاسد وتقليلها » وإذا تعارض أمران رجح أحسنبما » وليس فى الشريمة أمر” 
بفمل إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه » ولا نهجى عن فمل إلا وعدمه خير 
من وجوده » وهو فيا يأمر به قد أراده إرادةدينية شرعية وأحبه 930 | ورضيّه » 
فلا حب وبرضى شبن إلا ووجوده خير من عدمه » ولهذا أمر عباده أن يأخذوا 


(1) فى النسختين : واجبه » والصواب ما أثبته وهو الذى يدل عليه السياق . 


١ 


بأحسن ما أنزل إليهم من رمهم » فإن الأحسن هو الأمور [به]؟ ؛ وهو خير 
من المنهى عنه . 

كذلك هو سبحانه فى خلقه وفمله» فا أراد أن يخلقه وبفملهكان أن يخلقه 
ويفعله خيراً من أن لامخلقه ويفعله » ومالم برد أن مخلقه و يفعلهكان أن لا يخلقه 
ويفمله خيراً من أن مخلقه ويفعله » فهو لايفمل إلا امير » وهو ماوجوده خير 
منعدمه » فكل ما كان عدمه خيراً من وجوده » فوجوده شر » فبو لايفمله » 
لكوتي اراح را ارد وعرويا ان جرد رب عا 
ليس إليه ؛ إذكان هذا مستح9؟) للمدم لايشاؤه ولا يخلقه » والممدوم لايضاف 
إلىقاعل فليس إليه ؛ ولسكن الخير بيديه ‏ وهوماكان وجوده خيرامن عدمه . 

ومن الناس من يقول : امير كله فى الوجود » والش ركله فى العدم , والوجود 
خير » والشر الحض لايكون إلا معدوماً . وهذا لفظ عمل » فإذا أريد بذلك 
أن كل ماخلقه الله وأوجده ففيه امير ووجوده خير من عذمه فبذا صحيح » 
وكذلك مالم يخلقه ول يشأه » وهو امعدوم الباق على عدمه , لاخير فيه » إذ 
لوكان فيه خير لفعله سبحانه » فإنه سبحانه بيده الخير ؛ ذالشر المدى هو عدم 
الخير» لا أن فى العدم شرا وجوديا” . وأما إذا أريد أن كل مايقدّر وجوده 
فوجوده خير » وكل مايِقدّر عدمه فمدمه شر فليس بصحيح » بل من الأشياء 
ماوجوده شر” من عدمه » ولكن هذا لامخلقه الرب فيبق معدوما » وعدمه 
خير» فهذا خيرمن هذا المدم ؛ بممنى أن عامه خير من وجوده » إدكان 
:وجوده فيه ضرر راجح » وعدم الغسرر الراجح خير» فهو خير عدى فى العدم » 


. يه : ساقطة من النسختين‎ )١( 

(2) فى النسختين : مستحق » وهو خطأ . 
(؟) فى النسختين : شر وجودى » ؛ وهو 
() فى النسختين : شراًء وهو 


الخير يديه 
سبحانه والعر 
ليس إليه 


التعليق على 
قول بعضهم : 
الحبي له ف 
الوجود والشمر 
كله فى المدء 


١ 


إذ العدم لايكون فيه وجود » فالشر ليس إليه » وهو ما كان وجوده شرا من 
عدمه , فإنه لامخلق هذا ء ومالم يخاقه فإنه ليس إليه » وكل ما خلقه فوجوده 
خير من عدمه » وهو سبحانه بيده الخير» وذلك الذى وجوده شر من عدمه 
فإنه سبحانه يذقعه 0 يكون مع القيام القتتفى له » كا قال تعالى : 
( إن الله بْدَافِم عن الذين مثا ) [ سورة الح : 0 "2 وان 
نمك من الئاس 1 0 ت من بين يديه 
رون خلنه عكر" يو أخر )سروس زود كه 
وَلآ يمجار” 0 :4ة]. 


فدفمه الشر الذى “ريده النفوس الشريرة هو من الخير وهو ببديه » 
ولو مكْن تلك النفوس لفملته » فبو سبحانه لا يمكنها بل يعنمها إذا أرادته » مع 
أنها لوخُليَت لفملته » فهو تارة بمنع الشر بإزالة سببه ومقتضيه » وتارة يخلق 
ما ياه وينائيه : (وَمَا بك من نسَة فَينَ الله ثم إذَا سس الضئ 
فإليو ليك تتارونة 1:4 سور الكل :؟0|]. 
وقول القائل : خير وشر» أى هذا خير من هذاء وهذا شر من هذا » 
0 غالب استمال هذين الاعين كذلك ء كترله : )| (ث "د أن 
ن 6[ سورة الث : 0ه ]» ( أمئتاب” اطق يوامئذ حَي شتف 
00 [ سورة الفران : 4" ] ©» ودرا الْبِيِمَ ديك 


خَن لك" )[ سورة الجنة :1 ] . 


)١(‏ فى ( 4 ) : ( إن اه يدفم عن الذين آمنوا ) و « يدفم » قراءه ابن كثير ونافم 
وأبى عمر ‏ انظر « البدور الزاهرة فى القراءات المشمر المتوائرة » لعبد الفتاح القاضى » ط. 
مصطنى الحلى » ولالالةو ه56 . 


يفل 


لت السعرة (١‏ وال حك أ ) [سوة 0 +0].. ول + 
اوتام بشن من ذلك مَُوبة عند الل من لمن الهوَعَضِبَ 
. عير وَجَملَ ممم القرادة وَاعلَْزِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أو'لنك شك ك6 
َأَضْل عن سوَاء السّبيل ) [ سورة الائدة : ]6١‏ ) وقال بوسف : (أنل 
شر كان 4 [سورة يوسف : الا]أ. 


وقال حسّان : 
فشركا لخيركا الفداء )١(‏ 


فالمير ما كان خيراً من غيره » والشرما كان شرا من غيره » والخير ' 
والشر درجات . وهذا قال تمالى لما ذكر أهل الجنة وأهل النار » قال : 
تيكل ورعات ”نما تملوا )4 [ سورة الأنمام 0 2 وقال تعالى : 
١‏ ف انم رضوانة الله كس باء بستخط من الله وَمَأَوَاد ج27 وَبنْسَ 
الْمصيرٌ # م دراك عند الله 4 [سورة آل عمران : 1١5*615‏ ] 
وكذلك ذكر تعالى فى الأنعام والأحقاف بعد ذ كر الطائفتين2؟ 


ولهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسل : درجات الجنة تذهب علوا » 
ودرجات النار تذهب سفولا » فدرجات الجنة كلها فيها النبى » و بعضها 
خير من بمض » ودرجات النا ر كلها فبها العذاب » و بعضها شرامن بعص 


:) 1١555 /3١ صدره ك فى الدبوان » س ه (ط . التجارية , باع‎ )١( 
* أتهجوه ولت له بكناء‎ * 
والبيت من قصيدة برد فبها على أبى سفيان الحارت بن عبد امطلب بن هاشم » وكان قد‎ 
. 554 / 1١ هجا الرسول صلى الله عليه وسلٍ قبل إسلامه . وانظر تفسير الطبرى‎ 
. 19 : سورة الأحقاف‎ 4 ١١8 : (؟)انظر : سورة الأنعام‎ 


واكغو 


0 


تكيل 


وإذا قيل : إن الله سبحانه هو خالقالخير والشر » فالمراد ماهوشر منغيره 
وفيه أذى لبعض الناس » ولتكن خلقه لحكةرء وماخلق لمكة مطاو بش محبوبة 
فوجوده خير من عدمه » فل مخلق شيئا يكرق شا + أى يكون وخر شرا 
من عدمه » لكن مخلق ماهو ”"؟ شر من غيره وغيره خير منه للحكة الطلوبة» 
وما فيه أذى لبعض الناس للحكة الطاوية . 


: 0 وهو سبحانه لايعذب أحداً إلا بذنيه » بمقتضى الحكة والدل » 

وف تعذيبه أنواع المكة والرحمة . وهذا ظاهر فما يبتلى به الؤمنين فى الدنيا 
من المصائب التى مهى جزاء سيئائهم » فإن [ فى ]”" ذلك من المسكة والرحمة 
والعدل ماهو بين لن تأمله » ولا يُماقب أحد”" إلا بذنبه . 


قال تعالى : ( وَمَا أصَابَ من مُصيبة فبما كُمَبَتْ لديم ينفو 

ملع ار أتاب ين حل فين فمِن 
وَمَا أضَا بك من سيم ين نفيك[ سورةاناء :و ]ء 5 لك أن الّ1* 

0 1 نشمة سا صلا قوم رح يتَيرُوا ما بأنفسِهم) [سورةالأنقال:+0 ]ء 
فلا يسليهم إلا إذا غيروا ما فى أنفسهم بالمعاصى والذنوب » فلا يحزى بالسيئات 
إلا من فمل السيئات » ولا "يوقم النثم ولت الم | مخ إلى 3 بالنيفات 
المقتضيه لذلك كا فمل بمن خالف رسله من جميم الأمم » "ا قال فى العذاب : 
( كدب آل فزعو'ن والزين من كَبلهم كفرا بآيكت اله كَأَحَذَمُ الله 


تمك 


. ) هو : ساقطة من (ع‎ )١( 

(؟) فى : ليست فى النسختين وزدتها ليستقى الكلام . 
(؟) فى (ع ) : ولايعاقب ( بالبناء للمجبول ) أحد ٠٠٠‏ 
(4)ع : إلاان ألى ٠‏ 


١ 


ع2 


ويم إن اش قوئ شديل اليقاب ) [سورة الأقال ؟ه] ثم قال : 
(ذَلِكَ أن الل 901 007 موا ندنة أنست)ا عل' ن “م ) الآبة وما بمدها إلى 
ا 0 
النعم عليهم 1 كذّبوا بآياته . 


ولهذا قال : ( كَأَهْلَكَْاهُم هم يو ييم” ) [سورةالأقال 0 1 
الأول تمثيلا لمذابهم بعد الوت كا قال : ( وَل ترى إذ بتو فى الذين كفروا 
ل ضر بون وُجُوههم' وَأَذْبارَهُم' وَذُوقُوا عَذَاب اربق * ذَ لِك 

دمت يديك" 2 لامر اتريد ه -كدأبرآل فرعوانة 
اله من قيلهم: كفرروا بآيآت الله فَأَحَدَهُمٌُ الله بذنُوبهم إن" الله 
قوئ شديد المقاب 4 [سورة الأنفال : انهرقنا لماعي 21 
يذو بهم ) فإن أخذه يتضمن أخذم ايصاوا بعد الوت إلى المذاب . ولفظ 
« الملاك 6 يقتضى هلا كبم فى الانيا وزوال النسمة عنهم » فذكر هلا كهم 
بزوال النعم وذكر أخذم بالنقم كا قال : ل( وَكَذَ لك أخذ رَبْكَ إذَا أَحَدَ 
القرى وَمىَ ظَالمَة إن" أَحدَهُ ألم شاريل) [سورة هود : ]٠١١‏ . 


هئ 


وفظ 9 لؤاخذة » من الأخذ » ومن قو تل : أ( ربنا لآمَاخذنا إن 
نسينًا 23 أختلأنا ) [ سور القرة : 8 ]. وقوله : (١‏ إن أَخَذه ل 
عدي كقوه : (إن ب بطش 2 بطش رَبك لتديد) [سورة البوع .]٠:‏ وقال 
تعالى : (وَقذ ارم ِل أمَم رمن كبلك : فَأَحَدَمْ الَسَا وَالصّرَاء 
2 كاي نتَضَرعون غ2 الآية [ سورة الأنام : ؟4 ] . وقال تمالى : ( وَلنَدُ 
أحَذَامٍ , بالتذاب م استكا نوا رمم وَمَا وَمَا سيتَضَرعون ) [سورةالؤمنون:77] 
فهذا تعذيب لهم فى الدنيا ليتضرعوا إليه وليتوبوا . وذكر هنا أنه أخذمم 


ص 4# 


الله يفعل الخير 
والأحسن 


ان 


بالمذاب ولم يقل بالذنوب » كأنه ‏ واه أعر ضهن ذلك معنى جذ بناهم إلينا 
ليُِيْبُوا وليقوبوا . وإذا قال : فأخذمم لله بذنوبهم » يكون قد أهلكهم 
فأخذم إليه بالملاك » و بسط هذا له موضم آخر . 

والقصود هنا أن كل ما يفعله الرب و مخلقه فوجوده خير من عدمه » وهو 
أيضاً خير من غيره » أى من موجود غيره بقدّر موجوداً بدله » فكا أن 
وجوده خير من عدمه فهو أيضاً خير من موجود آخر يقدر لوقا بدله 17 
ار غيره يشتغل مها 
عنه كا فى قوله تمالى : ( إِذَا نودي للصّلاة من 0 
كا ذل ا وأا الت ليك خَد لم" إن كم ترد ) 
[ سورة الجمة : 5]. 

وقولنا : فمله خير من رك لاض الله سردا أر حسفا 
والرب تعالى له الثل الأعلى » وهو أعلى من غيره » وأحق بالمدح والثناء من 
كل ما سواه » وأولى بصفات السكال » وأبمد عن صفات النقص » قن الممتنع 
أن يكون الخلوق متصفاً بكال لا نقص فيه » والرب لا يتصف إلا بالكال 
الذى لا نقص فيه » وإذا كان يأمر عبده أن يفمل الأحسن والخير فيمتنم أن 
لا يفمل هو إلا ماهو الأحسن والمير » فإن فمل الأحسن والمير مدح وكال 
لا نقص فيه » فهو أحى بالدح والكال الذى لا نقص فيه من غيره . 


2 
3 


قال تمالى : ١‏ وَكت 1 في الأأواج ين كل ىام اموا 
وتتميلاً لُكل كئاء فَحُذها عه تك تدرا 0-0 
6 رَ الفأَسقَينَ 4 [ سورة الأعراف :هلع . وقال :( اين يستمعون” 
القَوْل فَيَنبمُونَ أَخْسَنه 4 [ سورة الزر :]ء ( وَاتبمُوا أحسّن” 


يمشن 


ما أن إلنك من ربكم ) [ سورة الزمر : 68 ] » وقال : ( وَاقْسَُوا 
اخ تلك فاِحُون )[ سور المع "١:‏ 
وقد قال تعالى فى مدح نقس,ٍ 1 ظ الم مَالِك اليك .4 إلى قوله : 

( بدك 75 نك علَ' كل شى'ه قدير” ) [سورة آل عمران :55] . 
وقال تعالى : ( اش م الخديثر ) [ سورة الزمر : +؟] فكلامه 
أحسن الكلام . وقال تعالى : ( الذى أخسن” كله شىاء خَلَْه 4 الآية 
حور انم :] فقد أحس نكل شىء خلقه » وقال : ( ضُْم الله الى 
نع نقَنَّ كل شى'ه 4[ سوزة القل :حه]. 


وهو سبحانه الرحمن الحم » الغفور الودود » الجواد ال اجد » وهو سبحانه 
الأ كرم » الذى عل بالقم » عل الإنسان م وهو أرحم اراحين وخير 
اراحين » لا قال أيوب 014 الع روات ع الرَاحَينَ © 
[سورة الأنبياء : 8ع » وقال لنبيه : َكل وب أغذز وَأَرْحَه' وَأَنتْ خَيْرٌ 
الراحِينَ 4 [ سورة الؤمنون : 4١١]ي»‏ فهو أحق بالرحمة والجود والإحسان 
من كل أحد . 

وقد قال سبحانه : ( وَرَبكَ يَحْلَقُ مَا يْنَاه وََخْارُ 4 ثم قال : 
(مَا كن لم اليه ) [ سورة القصس: 18] فأخبر أنه يخلق مايشاء ويختار . 

والاختيار فى لنة القرآن9؟ براد به التفضيل والانتقاء والاصطفاء » كا 
قال : ( فنا أنأه) تودى ] مُوسى ) إلى قوله : ( وأ6 أخْتاتك 
متيس الما ليوح ) [سورةلله :٠1-؟1]:‏ وقال تعالى : ( وَلَقَد نجنا 


٠ والاختيار فى اللغة القرآن‎ : 4 )١( 


بيان حقيقة 
إرادة اقه 


١4 


85 إشرائيل + 5 ٠‏ المبين ) [ سورة الفخان :0] إلى قوله : 
( رَلقد اخ كم كا علر على الماليينَ « وَآتَيْاَهُم من الآيكآت 
ما فيه بلا مبين غ2 [ سورة الدخان : »5868 ] . وقال فى الآبة الأخرى ؛ 
( وَلقَدْ نيك ببى إشرائيل الكتاب الم وَالتبُوكة 4 الآنة 
[ سورة المائية: ]١“‏ . ومنه قوله تمالى : ( وَاخْعَارَ مُوسى' قوامَةُ سَبْمِينَ 
رَحَلاً ميقا تيا )4 [سورة الأعراف : ]٠٠‏ . ومنه فى الحديث : « إن الله 
اختار من الأيام يوم اججمة » ومن الشهور شهر رمضان » واختار الليالى فاختار 
ليلة القدر » واختار الساءعات فاختار ساءات الصلوات » رواه ابن عساكر فى 
كتاب ه نشر يف يوم اللجمة وتعظيمه 2”4 عن كمب الأحبار . 


( فصل مختصر )4 
قال الشيخ رحمه الله فى آآخر هذا الفصل من هذه القاعدة : 


فإذا أر اد سبحانه أن مخلق كان الخلق عقب الإرادة » 00 
التسكوين والخلق ء كا قال تعالى : ( إنما أُمرهٌ إذَا أرَادَ سَيْنَا أن حقو 
له ا تكون 4[ توودين :46]. 


والجهمية والممتزلة لا يقولون بذلك فى الفمل ؛ بل يقولون : يفعل مع جواز 
أن لا يفمل . إلى أن قال : 


)١(‏ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الل بن عصساكر , الحدث الفقيه المؤرخ » ولد 
سنة 495 ء وتوق سنة ٠71‏ . انظر لرجته فى : وفيات الأعيان » / 4171١‏ ب 27# 4 
تذكرة الحفاظ + / ١94‏ 64؟١‏ ( وذ كر من كتبه : فضل الجمة أريمة أجزاء ) ؟ 
مقدمة تبيين كذب المفترى ؟ الأعلام وإكمبعه. 

(0)ف هامش (ع ) : هذا الفصل مختصرمن فصل الاختيار منهذه القاعدة اختصرته 
الا فى ذلك من الكلام مم المسترلة والجهمية وغيرثم © . 


ل 


وأسحاب رسول الله صل الله عليه وس عرفوا [ذلك ]7و ينوه للناس - 


وعرفوا أن حدوث الحوادث اليومية المشهودة تدل على أن العالم مخلوق » وأن له .. 


ربا خلقه وحدث فيه الحوادث . وقد ذ كر ذللك الحسن البصرى كما رواه 
أبو بكر بن أنى الدنيا فى كتاب « المطر 6”" » ورواه أ بو الشيخ الأصبهانى 
فى كتاب « العظمة 76" » وذّكره أبو الفرج بن الجوزى فى « تفسيره » . 
قال أبو بكر بن أبى الدنيا : « حدثنى هارون : حدثنى عفآن » عن مبارك 
ابن فضالة قال : ممت الحسن يقول : كانوا يقولون ‏ يعنى أسحاب رسول اله 
صلى الله عليه وس : الجدلله الرفيق الذى او جمل هذا الخلق خافاً داعا 
لا يتصرف لقال الشاك فى الله : لو كان لهذا اللحلق رب لحادئه » وإن الله قد 
حادثه بما ترون من الآيات : إنه جاء بضوء طبق ما بين الحافقين » وجعل فهها 
معاشاً وسراجا وهاجا , ثم إذا شاء ذهب يذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت مابين 
الحافقين / وجعل فبها” ‏ سكناً ونجوماً وقراً منيراً » وإذا شاء بنى بناه جعل فيه 


. ذلك : ليست ف النسختين » وبها يستقم الكلام‎ )١( 

. أ.بو بكر عبد الله بن عمد بن عبيد ينسفيان إن أبى الدنيا » الحافظ صاحبالتصانيف‎ )١( 
)من كضه : « كتاب‎ ١١١ /* ( وذكر بروكلان‎ . ©481١ ولد سنة م١٠ وتوق سنة‎ 
: الطر والرعد واليرق والريح » وقال إن منه نسخة خطية فى كويريق رقم 588 . انظر‎ 
5م ١ه 4 طبقات الحابلة‎ (1٠١ تذكرة الحفاظ © / الا 4لا ؟ تاربخ بنداده‎ 
4و4 4550 ؛ تاريخ الأدب المربى ليروكليان‎ / ١ ؛ فوات الوفيات‎ ٠50٠ - ١؟‎ ٠١ 
هك5١‎ / ل وعلدمه! ؛ الأعلام ؛‎ © 

(5) أبو عمد عبد الله ,ند بن جعفر بن حيان الأنصارى , ويمرف بأبى الشيخ الأصبهاتى. 
قال عنه الذهى : « حافظ أصبهان ومسند زمانه » . ولد سنة 94؟ وتوق سنة 58م . 
ومن كتبه كتاب « العظمة » وقد أشار الزركق إلى وجود نسخة خطية مئه . انظر : 
تذكرة الحفاظط */ 549-548 4 شذرات الذهب #/ هد 4 اللباب لابن الأثير 
١‏ هه ؟ تاريخ الأدب العربى لبروكيان ( ط . المعارف ) م / 7+5 9819 ؟ الأعلام 


. 545 


لاع 1ك اللو كي ا 2 10-6 0 2 ا 
14 ل عاش النسغتيل « فيه 4 ورعليها < اخ »> إشارة إلى أخة أشرى . 


ص 44 


فال 


من المطر واليرق والرعد والصواعق ما شاء » وإذا شاء صرف ذلك » وإذا 
شاء جاء ببرد يقرقف”"؟ الناس » وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر يأخذ بأنقاس 
الناس , ليع الناس أن لهذا الخلق ربًا يحادته بما يرون من الآيات »كذلك إذا 
شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة » . 

فقد ذ كرالحسن عن الصحابة الاستدلال مهذه الحوادث الشهودة على وجود 
ارب سبحانه الحدث الفاعل بمشيئته وقدرته » وبطلان أن يكون موجباً يقارنه 
موجبه » فإن ذلك بمتنع محادثته » أى إحداث الحوادث فيه . 

وقولمم : « لو كان هذا الخلق حلفا دائماً لا يتصرف لقال الشاك فى الله : 
لوكان لهذا الحلق رب لادئه » يقتضى أن هذه الحوادث آلات الله » وأنه رب 
هذا الحلق » وأن هذا الملقمحدث لكونغيره محادنه » أى نحدث فيه الحوداث » 
وماصرفه غيره وأحدث فيه الحوادث كان مقهورا مديراً » لم يكن واجباً بنفسه 
ممتنماً عن غيره . 

وقوله : « لوكان له رب لحادثه » ؛ قد يقال : إنهم أنكروا هذا القول 
لقولهم : « لقال الشاك فى الله » . وقد يقال : بل مم مصدقون هده القضية. 
الشرطية ؛ ولكن لولم تسكن الحوادث لكان الله يعرف دون هذه الحوادث » 
فإن معرفته حاصلة بالفطرة والضرورة ٠‏ ونفس وجود الإنسان مستازم”" لوجود 
الرب » فكان الصانم مم من غيرهذه الطريق : فلهذا يعاب الشاك . ويمسكن 
أنهم لم يقصدوا عيبه على هذا التقدبر » بل على هذا التقدي ركان الشك موجوداً 
فى الناس إذ لا دليل على وجوده » فكانت هذه الآيات مزيلة للشك 
وموحبة لليقين . 
(1)فى اللسان : القرققة : الرعدة » وقد قرقفه ارد . ويقال : إفى لأقرقف من البرد 
أى أرعد . 


(؟) فى النسختين : مستلزمة . 


١:١ 


والأول أشبه بمرادمم وأولى بالحق » فإ: قالوا : « لقال الشاك فى انه » » 
فدل على أن هناك من ليس بشاكٌ ف اله » ول يقولوا : لشك الناس ف الله . 
وبسط هذا القول فى إثبات الصانع له موضع غير هذا . 

والمقصود أنه سبحانه وتعاللى مخلق بمشيئته واختياره » وأنه مختار الأحسن » 
وأن إرادنه ترجّح الراجح الأحسن ؛ وهذا حقيقة الإرادة » ولا تعقل إرادة 
ترجّح مثلاً على مل » ولو كدّر وجود مثل هذه الإرادة فتلك أ كل وأفضل » 
والخلق متصفون بها » و يعتنع أن بححون الخلوق27 أ كل من الخالق » 
والحدث المكن أ كل من الواجب القديم » فوجب أن يكون ما تثُوصف به 
إرادته أ كل مما توصف به إرادة غيره » فيجب أن بريد بها ماهو الأولى 
رلاعين مدر . وهو سبحانه يفمل عشيئته وقدرته » الت لقان به 
قدرة فلا براد» والممكن لذى يمكن أن يفمل ويكون مقدوراً رجح الإرادة 
الأفضل الأرجح منه . 

وماحمى عن الغزالى أنه قال: ولس فى الإمكانأ بدعمنهذا المالم»فإنه لو 0 
كذلك ولم مخلقه / لكان خلا يناقض الجود » أو عجزاً يناقض القدرة »”©. 


() فى(ع) : أن يكون الخلقءوقبالتها فى الحامش كتبت كلمة « المخلوق ». وأخطأ 
احح 80 ) فكي الثار ٠‏ فاو نم الخلوق أن يكون املق "كل من الخالق ».م 

)2( أنكر البيض أن ل الغزالى » مع أن الغزالى ثفسه 
أفر بها وحاول أن يبرر سبب قوله بها فقال فى « الإملاء فى 500 الإحياء » ( المطبوع 
هم الإحياء » ط. . لجنة نعمر الثقافة الإسلامية , القامرة > «8؟١‏ ) : « ومعنى بأن ليس فى 
الإمكان أبدع من صورة هذا العالم ولا أحسن ترتيبا ولا أ كل صنما » ولو كان ادخره مم 
القدرة كان ذلك خلا يناقض الكرم الإلمى وإن لم يكن قادراً عليه كان ذلك عجزاً . . الخ » 
(انظر ص ه49 ١ه‏ ) . وأنظر مثلا ما يذكره فى الإحياء ١8١ /1١+‏ حيث يقول : 
« . .. بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغى » وكا ينبغى , وبالقدر الذى ينبغى » 
ولس ف الإمكان أصلا أحسن منه ولا ألم ولا أ كل , ولو كان » وادخره مم القدرة » ولم 
يتفضل بفمله » لكان ملا يناقض الجود , وظلما يناقض العدل . .. إلخ » . وانظر «الفزالى» 
الدكتور أجد فريد رفاعى ؟ / 17 4م (ط . عيسى الحلى )١١*7/ 1١+05.‏ ؟ 
الأخلاق عند الفزالى للمكتور زى مبارك » ص 75 ( ط. التجارية » بدون تاريخ ) . 


ظا ع4 


ال 

وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام » وتفصيله : أن المكن راد به 
إلى ما لا يتناه ىكثرة » و يقدر على غير ما فمله » كا قد ببنا ذلك فى غير هذا 
الموضم » وبين ذلك فى غير موضع من القرآن . 

وقد يراد به : إنه ما يمكن أحسن منه ولا أ كل منه ؛ فهذا ليس قدحاً 
فى القدرة » بل قد أئبت قدرته على غيرما فمله » لكن قال : ما فمله أحسن 
0 سح له 
7 كيرا 

آخره » والجد لله رب العالمين » وصلٍ الله على تمد وآله وحبه أجممين 
وسل تسلا . 


سالا دول جرتم 


حَرنطْم كع اكد ماه 


أمينقصله فوله صَمَْهعَلِووْسَ 
لايدغ لات الست بل 


#شايترااتم 


اللجد لله رب العالمين » وصلى الله على مد وآله وسل . 
سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية عن قوله تعالى : (٠‏ وَنُودُوا 
أن _تلكم أنه أور تشمو أب كن تَمْملُونَ 4 [ سورة الأعراف : +4 ] » هل 
يدخل أحد الجنة بعمله » أم ينقضه قوله صلى الله عليه وس : «لا يدخل أحد 
الجنة بعمله » قيل : ولا أنت ؟ ! قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته » . 


(الجواب4 


الجد لله . 

لا مناقضة بين ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة » إذ المثبت فى القران 
ليس هوالمنن فى السنة . والتناقض إمما يكون إذا كان المثبت هوالمن ؛ وذلك 
أن اله تمالى قال : (.تلك” جه أور نتموها إبما كنقم تَعمأُونة 4 » وقال : 
كوا وَاشْرَ بُوا هنا با سلف 3 لآم اتذالية 6[ سورة الحاقة : 14؟ ]ع 
وقال : ل( أما اين آمَمُوا وَتملُوا الصاطات فَلَبُمْ جنات الْتأوَى ثلا با 
نوا يْسكُونَ 4 [سورة السجدة:٠١]‏ » وقال : ل( وَحُو عِين « كَأمْتال الولو 
0 بم كانو يواد -؛4؟ ] . فبين هذه 
النصوص أ نالع كراب ١‏ لباء للسبب » كا فى مثل قوله تمالى : 
(١‏ كول بو المَاه فَأَخْرجتا بو ديم ت ) [سورة الأعراف ]ع 
وقوله : ١‏ وما ول ان 000 كاحي بق الارض بنذ موي 4 
لور 31 رعو ١‏ لالتعا رن نه اينات + 


ص م١‏ 


المثنبت ف القرآن 
ليس هو الننى 
فى السئة 


العمل سيب 
للثوا ب 


السبب لا ستقل 


حال 


ولاريب أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة » والله قدّر لمبده المؤمن 
وجوب الجنة بما يبسره له من العمل الصالح » كا قدّر دخول النار كن يدخلها 
سل النئدء كا 0 الس عن النى صلل الله عليه وسل قال : : « ماسم 
من أحدٍ إلا وقد كتب متعده من الجنة ومقعده من النار : قالوا : يارسول الله 
أفلا تسكلعلى الكتاب وندع المسل ؟ قال : لاء اعملوا فكل* + ميس لما خلق 
له ؛ أما من كان من أهل السعادة فسبِيسّره لعمل أهل السعادة ‏ وأما من كان 
من أهل الشقاوة فسبيسره لعمل أهل الشقاوة »”*؟ » وقال : « إن الله خلق 
للجنة أهلا وخلقها لمم وم فى أصلاب آنالهم وبعمل أهل الجنة يعماون » وخلق 
للنار أهلا وخلقها لهم وهم فى أصلاب آبامهم وبعمل أهل الثار ا 
و إذا عرف أن الباء » هنا للسبب فعلوم أن السبب لا يستقل بالحم . 
فجرد نزول المطر ليس موجباً للنبات » بل لا بد من أن مخلق الله أموراً أخرى 
و يدفم عنه الآفات المانمة » فيربيه بالثراب والشمس والريح » ويدفع عنه 
ما يفسده » فالنبات محتاج ‏ مم هذا السبب ‏ إلى فضل من الله أ كبر منه . 
وأما قوله صلى الله عليه وسل : « لن يدخل أحد متم الجنة بعمله » قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟! قال : ولا أنا إلا أن يتفمدنى الله برحمة منه وفضل » 


0غ( سبق ورود هذا الحديث من قبل » وتكلمت عنه هناك (ص موت .)١‏ 
ومو أيضاً فى : البخارى » / 5ه ( كتاب الجنائز ,» باب موعظة الحدث عند القر ) » 
١‏ ا ال ا ا ا 
ابن العربى ) م / ٠٠١‏ ( كتاب القدر » باب ما جاء فى الشقاء والسعادة ) ؛ سان ابن ماحة 


. ) (المقدمة , باب فى القدر‎ 98١ - "0٠ 


(؟)الحديث فى : مسلم م ]هه ( كتاب القدر « باب معنى كل مولود يبود على 
الفطرة ٠٠ ٠‏ إلخ ) ونصه : « عن عائشة أم المؤمنين : قالت : دعى رسول الله صلى اله عليه 
وسل إلى جنازة صى من الأنصار فقلت : يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة 
م يعمل السوء و] يدرك . قال : أو غير ذلك ا و ٠‏ خلقهم لما 
وحم فى أصلاب؟ باهم » وخلق للنار أهلا » خلقهم لها وثم فى أصلاب آبائهم 


يخال 


فإنه ذ كره فى سياق أمره لهم بالإقتصاد . قال : « سدّدوا وقاربوا » واعاموا 
أن أحدا مدع لن يدخل الجنة بعمله 06©. 
وقال : « إن هذا الدين متين” » وإنه لن شا الدبن” أحد” إلا غلبه » 
فسددوا وقاربوا » واستمينوا بالمّدوة والرتؤحة وشى من الدلجة والقصد 
ا" ظ همو 


فننى بهذا الحديث ما قد تتوحمه النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل ليسجزاء افاعلى 
على سبيل لمعاوضة والقابلة » كالمعاوضات التى تسكون بين الناس فى الدنيا ؛ سيبل لاون 


)١(‏ جاء هذا الحديث عن طرق متمددة ويألفاظ مختلفة فى كتب السنة » والرواية الب 
أُوردها ابن تيمية هنا تقرب من حديث عائشة رضى الله عنما المتفق عليه » وهو مروى 
فى البخارى مرنين : 8ه / هه. مه (١5‏ كتاب الرفاق , باب القصد والمداومة على 
العمل ) ؟ ملم 4 / ١41١‏ ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » بابلن يدخل أحد الجنة 
بعمله بل برحة الله تعالى) ونصه ‏ والافظ لمسلم - - ه عن عائشة زوجالنى صلى الل عليه وسلم 
أنها كانت تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سددوا"وقاربوا وأبشروا فإنه لن 
يدخل الجنة أحداً عمله .. قالوا » ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتفمدثى اف 
منه برحة » واعاموا أن أحب العمل إلى النَّ أدومه وإن قل » . 

والحديث متفق عليه أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ]مه ( قس 
الكاب واب ) ؟ سلم 4 / .17 فى الكاب واياب ) وأو ٠‏ » ان نج أ 

: وخاء الحديث عن أى هريرة من طرق متمددة وبأافاا مختلفة فى‎ ٠ إلخ‎ ٠ 
١1١ ١١9 / 8 كتاب الطب » باب عنى المريض ) ؟ مسلم‎ ( 50 0 
نمس الكتاب والباب ) ؟ سن ابن ماجة ؟ / ه ( كتاب الزهد, باب التوق على‎ ( 
العمل ) ؛ مسند أحمد ( ط . الممارف ) الأرقام :50لا ء ؟لاكلاء لاهلا . وروى‎ 
) الدارى الحديث فى سلله ؟ / 8.” ب د5.م ( كتاب الرقائق » باب لا ينجى أحد؟ عمله‎ 
. عن جابر رضى الله عنه . والحديث ف المسند ( ط . الحلى ) فى أ كثر من عشمرين موضعاً‎ 
. وانظر مفتاح كنوز السنة «الأعمال»‎ 

(؟) فى جميح البخارى ١١ / ١‏ ( كتاب الإيمان ‏ باب اللدين يمر ) عن ألى هربرة 
رض الله عنه عن النى صلى اللّ عليه وسلم قال » « إن الدين يسسر ولن يثاد الدين أحد 
إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبتمروا ء واستعينوا بالغدوه والروحة وشىء من الدلجة » . 

وروى السيوطى فى الجامع الصغير حديثا عن أنس رضى اق عنه : « إن هذا الذين متين 

فأُوغلوا فيه برفق » ال الوط إنجذا اذيك 3 ال وي ٠‏ وروى حديثا آخر 
عن جابر : إن هذا الدن متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطم ولا ظبراً أبق» ٠‏ 
قال السيوطى أنه فى مسند البرّار وضعنه . 


١4 


فإن الأجير يعمل لمن استأجره فيعطيه أجره بقدر عمله على طريق المعاوضة , 
إن زاة راد أخرتة؛ وإن شن تقس أجريه» وله عليه أجرة ستحتها كا سق 
البائم المْن . فننى صلى الله عليه وس أن يكون جزاء الله وثؤابه على سبيل 
المعاوضة والمقابلة والمعادلة . 
والباء هنا كالباء الداخلة فى المماوضات » كا يقال : استأجرت هذا بكذا , 
وأخذت أعرن سيل 
ا وكثير من الناس قد يتوم ما يشبه هذا » وهذا غلط من وجوه : 
الأول أحدها : أن الله تمالى ليس محتاجا إلى عمل العباد كا ينتاج اللخلوق إلى عمل 
من يستأجره » بل هو سببحانه كا قال فى الحديث الصحييح : 8 إن أن تبلغوا 
نفى فتنفعونى » ولن تبلفوا ضرى فتضررونى 76" 
والعباد إنما يعملون لأنفسهم » كا قال تعالى : ١‏ ماما كسَبت وَعَلما 
م م اتن ]نوفال تال و عمل صَالً 
روم ع أسا قتلم) ) [سورة بنك فصلت : 45 ]ء وقال : ل( إن َكُفرُوا 
إن" الله عَوةٌ عسك” َلآ برَامَى لياو الكثْرَ وَإن تَشكرُوا ‏ 
2 32 4 [ سورة الزمر : 7]» وقال نمال : ( ومن شكر فنا 
شك" لتقسِد. ومن كف فَإن" ربى عَق" كَريم” ) [ سورة افل : 4٠‏ ] » 


)١(‏ هذا جزء من الحديث القدسى فى تحريم الظل » وأوله : « ياعيادى إن حرمت الظلم 
على نفسى وجعلته بيتكم محرما فلاتظالموا » . وفيه «ياعبلدئ إنكم لن تبائوا شرى فتضروى 
ولن تملغوا نفعى فتنفمون » . وقد روى الحديث عن ألى ذر رضى الشّعنه:مسم ١1/8‏ ها 
( كتاب البر والصلة والآداب , باب تحريم الظل ) ؟ سئن ابن ماجه ؟ / ١4+‏ ( كاب 
الزهد , باب ذكر النوبة ) . 

ولابن تيمية رسالة فى شرح هذا الحديث نرت ف جموعة الرسائ ل المنيرية ؟/ ه 4» 
( ط . الطبعة المنيرية » 1١45‏ ). 


١5 


وفال تعالى : (ولله عَلَ الّاس حبج الْبَتِ من امقطاع ليه سَبيلاًوَمَن كَفرَ 
إن الله غَن عن الْمالَينَ 4 [ سورة آل عمران: 40 ]. 

وأما العباد فإنهم محتاجون إلى من يستعماون لجلب منفعة أو دفع مضرّة » 
ويعطونه أجرة نفمه للم . 

الثانى : أن الله هو الذى مَنْ على المامل : بأن خلقه أولاً وأحياه ورزقه » 
ثم بأن أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب » ثم بأن يِسّر له العمل وحتّب 
إليه الإيمان وزينه فى قلبه » وكركه إليه الكفر والفسوق والمصيان . 

ا ا اي هو الخالق لممل أجيره » فكيف 
“يتصوتر أن يكون لاعبد على الله عوض وهو خلقه وأحدثه وأنم على العبد 
به ؟! وهل تكون إحدى نعمتيه عوض) .عن : لمبته الأخرى وهو ينعم 
بكلتهما ؟1 29 . 

الوجه الفالث : أن عمل العبد أو بلغ ما بلغ ليس هو مما يكون ثواب الله 
مقابلاً له ومعادلاً حتى يكون عوضًا » بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف 
ذللك العمل . 

الرابع : أن العبدقد لينم ويمتّم فى الدنيا بما أنم الله به عليه » ؛ مما يستحق 
بإزائه 5 أضعاف ذلك العمل إذا طلبت الممادلة والقابلة . وإذا كان كذلك 
م يبالفوا فى الاجتهاد مبالفة من يضر>ه الاجتهاد » اتيت الذى لا أرضا قطع 
ولاغهراً أبق » وزال عنهم المجب » وشهدوا إحسان الله بالعمل . 


. ف الأصل : عوض‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : يكلنهما‎ 
. (؟)فى الأصل : بإزاتها‎ 


النالك 


الرايج 


الخامس 
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الحاسين : أن المباد لا بد لم من سيئات » ولا بد فى حياتهم من تقصير . 
فلولا عفو لله لم عن السيئات » وتقبله | أحسن ما عماوا - لما استحقوا: واباً . 
| ولهذا قال صل الله عليه وسل : « من تُوقش" الحساب عُذَّبٍ . قالت عائشة : 
بارسول الله » أليس الله يقول : ( فأمًا من أوى كتابه بيبينه » فسَوافَ 


َاسَبْ حساباً تسيراً ) [ سورة الانشقاق : 0 » م ]؟ قال : ذلك العراض » 
زفق 1 


ومن نُوقِشَ الحساب عُذَّبِ » 

ولهذا جاء فى حديث الشفاعة الصحيح إذا طلبت الشفاعة م نأفضل احلق : 
آدم ونوح و إبراهيم وموسى » واعتذر كل منهم بما فمل ‏ قال للم عيسى : 
« اذهبوا إلى تمد » عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » 7©. 

ولهذا قال فى الحديث لما قيل له : ولا أنت يارسول الله ؟ ! قال : 9 ولا 
أنا إلا أن يتغمدن الله بعفوه » . فتبين هذا الحديث أنه لابد من عفو الله 
و كاوه عن اين ره به الجزاء . قال الله 
لدان (٠‏ أوكيك الزين نتقبّل عنم الح م عملوا وَتَسَحَاوَرْ عن 
عبانم ف يت 5 ع 0 0 5 ]» وقال الى : 
( وَالذى جَاء بالصداقر وَصَدَقَ إبه أ كنل م المتقُون 2 إلى قوله : 
( كر الله عه م اذى عمارا وعرٌ 2 بحسن الذى 


كات 940 نْ ما 


000 : البغارى ٠١‏ / 8 ( كتاب المل » باب من 
معع شيئاً فراجم حتى يعرفه ) ؛ مسلم 8 /] ١١4‏ ( كناب الجنة وصفة نعيمها وأعلبا » ياب 
إثات الحساب ) . 

(؟) حديث الشفاعة مروى من وجوه عدة عن عدد من الصسابة بألفاظ م:قاربة . انظر 
البخارى 84/1 - 46 ( كتاب التفسيرٌ » سورة بنى إسرائيل : باب ذرية منجلنامم نوح) ؟ 
مسلم ٠8١ ١/١‏ (كتاب الإنعاق , باب أدلى أهلى النة منزلة) ؟الأسند (ط. الممارف) 


5105-4 ٠ وانظر أيما : الترغيب والترهيب‎ . )١٠١ (رم‎ ١59-1١5١] 


تيسيرالوصول غ4 ول# ا هللك. 
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وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث ألا بحب العبد بعمله؛ بل يشهد نم الله 
عليه ؛ وإحسانه إليه فى العمل » وأنه لاهستكثر العمل » فإن عمله لو بلغ ما بلغ» 
إن لم برحمه الله وبعف عنه ويتفضّل عليه» ل يستحق به شيا , وأنه لا يكلف 

من العمل ما لا يطيق ظَانًا أنه يزداد بذلك أجره» كا بزداد أجر الأجير الذى 
يعمل فوق طاقته فإن ذلك يضره » إذ المُنيَتَ لاأرضا ”© قطم ولا 
ظهراً أبق 

٠‏ لوطو سمي دو ؛ بخلاف عل 
الأجَرَاءفى الدنياء فإن الأجر #نتقتط على النفعة» فإذا مل بعض العمل استحق 

من الأجرة بقدر ماعمل ولولم يعمل إلا قليلاً. ٠‏ فن حم ل مخير استحق الثواب » 
در الله بتو بته سيثاته ؛ ومن نم له بكفر أحبطت ردته حسناته . فلهذا 
كان السمل الذى[ داوم ]27 عليه صاحبه إلى الموت خير؟ ممن أعطى قليلا ثم 
كدخ وكلف ننه هالا يظيق © كا قنك كتير من المال:: 

فقوله صلى الله عليه وسل : « سدّدوا وقاربوا » واعاموا أن أحداً - 
أن يدخل الجنة بعمله © ينفى المعاوضه والقابلة التى يولّد اعتقادها هذه المفاسد. 

وقوله : ( > "كتر' لون 4 يثبت السبب الموجب لأن يفعله المبد . 
ولهذا قال بغضهم : « اعمل » وقدّر أنك ل تعمل 6 . وقالآخر.: « لابد منك» 
وبك وحدك لا يمىء ثىء » . 

فلا بد من العمل المأمور به ء ولا بد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله » 
وشهود العبد لتقصيره » ولفقره إلى فضل ربه » وإحسان ربه إليه . 

وقد قال سفيان بن عيينة : « كانوا يقولون : ينجون من النار بالمفو» 
و يدخاون الجنةبالرحمة » ويتقاسمون المنازل بالأعمال » . 


. ف الأصل : لا أرض‎ )١( 
. (؟) داوم : ليست فى الأصل ء وزدتها ليتضح الممنى‎ 


لا يدمن العمل 
ومن رجاء 
رحة'اق 
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فنبّه على أن مقادير الدرجات فى الجنه تكون بالأعمال » وأن نفس 
الدخول هو بالرحمة . فإن الله قد يدخل الجنه من “بنشئه لها فى الدار الآخرة 
مخلاف النار» فإنه أقسم أن علا ها من إبليس وأتباعه . 
5 | لكن مع هذا فالعمل الصالح فى الدنيا سبب للدخول والدرجة » وإن 
0 كان الله يدخل الجنة بدون هذا السبب » ا يدخل الأبناء تبم] لأبائهم . 
من الأسباب وليس كل ما محصل بسبب لا محصل بدونه » كالوت الذى يكون بالقثل 
ويكون بدون القتل » ومن فهم أن السبب لا بوجب السبب » بل لا بد أن 
يضر الله إليه أموراً أخرى » وأن يدفم عنه آفات كثيرة » وأنه قد يخلق 
المسبب بدون السبب انفتح له حقيقة الأمر من هذا وغيره . والله تعالى أعل . 
آخره ؛ والجد لله وحده » وصل الله على سيدنا ممد وآله وضبه اوعل 


الا سيقو تنا زتها ى نسةَإِسَافازدظزلك 


”سؤال عمّن يقول : إن صفات الرب نسس وإضافات وغير ذلك 


امعط 
الجد لله رب العالين ؛ وصلَّى الله على عمد وه وس تسليا . 
أمابعد » فهذا'؟ فصل مختصرمن سؤال سُثل عنه شيخ الإسلام أبوالعباس 
أحد بن تيمية رحمه الله تعالى . 
مايقول السادة العلماء أثمة الدين ‏ رضى الله عنهم أجمعين - فيمن قال : 
إن صفات الرب لاتتعدد ولا ينفصل بعضها عن بعض إلا فى مراتب العبارات 
وموارد الإشارات »ء فإذا أضيف علمه إلى الاطلاع على ضمير الصفير والكبير 
يقال : بصير » وإذا ابتدر منه الرزق “يقال : رزاق » و إذا أفاض من مكنونات 
عابه على قلب أحد من الناس بأسرار إلاهيته ودقائق جبروت ربوبيته يقال : 
متسكلم ؛ وليس بعضه آلة السمع وبعضهآلة البصر وبمضه 27 الكلام » بل 
كله بكليّة ذاته» لايشفله شىء عن شىء . 
فبل هذا القول صواب أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 


(الجواب» 
الجد لَه رب العامين . ليس هذا القول صواب » وإنكان بمضه صوابا » 


بل هذا القول قرع باب الإلحاد » وتوطئة سبيل الانحاد » فإن هذا القرل هو 


قول عُلاة نفاة الصفات الجهمية من متفلسف وقرمطى واتحادى ونحومم » وليس 


:)١- ١(‏ زيادةفى (ع). 


ص 0غ 


نس السؤال 


هذه مقالة 
الجفذ و 
والقرامطة 

والامحادية 
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هو قول العنزلة والنجّارية”'© والصرارية9؟ والشيعة ونحوهم من يقول : القران 
مخلوق » بل هو شر من قول هؤلاء » فإن هؤلاء متفقون على أنه خلق فى غيره 
كلاما » وأنه متكلم بذلك الذى خلقه فى غيره » وأن مومى واللائكة يسمعون 
ذلك الكلام الخلوق الذى ه وكلام الله عند هؤلاء البتدعة . 
قالوا : إنه لايكون متكا إلا بكلام يقوم به وإنالكلام إذا قام بمحل 
كان صفة لذلك الل لالغيره » كسائر الصفات من الحياة والعل والقدرة والسمع 
والبصر ونحوه » فيقال : عالم وقادر وسميع وبصير ونحو ذلك . 
رد اللفعليه, 20 وطذا قال من قال من السلف : من قال : ( إِتَنى أ6 انه لا إله 


0 


0 200 8 55 ند 8 5 
إلا انا 4[ سورة لله: ]١:‏ مخلوق » فبو بمنزلة من صدق فرعون فى قوله : 


)١(‏ النجارية هم أتبام أنى عبد الله الحسين بن عمد بن عبد الله النجار » ولسنا نعرف 
تاريخ مولده ووفاته » ولكن ابن النديم يذكر فى الفورست ( ص 764 ) أنه مات بسيب 
الملة الى أصابته عندما أغمه النظام فى جدال جرئ بينهما » فيكون بذلك معاصر؟ للنظام 
الذى توق حوالى سنة 76١‏ على الأرجح . وعلى الرغم من أن الشهرستانى يعده من الجبرة 
إلا أنه يقول [نه يوافق الصفاتية فى خلق الأعمال و بل يذ كر أنه قال بالكسب على حسب 
مايئيته-الأشعرى من بعده . والنجارية بوائقون العتزلة فى نتى الصفات وف الفول بأن العرفة 
واجبة بالعقل قبل ورود السمع » ويعدثم الأشعرى من المرجئة » وينقل الشهرستانى عن 
الكمى قوله إنالنجار كانيقول إن البارىء تعالى بكل مكان وجودا لا على معنى العلم والفدرة . 
انظر : مقالات الإسلاميين 08١67٠٠١ 195/1١‏ 5805 ؟ اللل والتحل 241/١‏ - 
له ؟الفرق بن الفرق ص ١١7 ١*5‏ 4الحور المين للحميرى » ص لاه" 55147 ؛؟ 
أصول الدبن لابن طاهر.» سن 984 ؛ التبصير فى الدين » ص 578-51١‏ ؟ الفبرست لابن 
الندم , س 584 هه*؟ ؛ اللباب لابن الأثير * / 8٠؟‏ ؛ الأعلام الزركلى 7 / 2175. 

)١(‏ الفعرارية ثم أتباع ضرار إن عمرو ( انظر لان الميزان © / ؟١7‏ ) وحفصس 
الفرد ( انظر لسان اليزان ” / #٠0‏ ب 881١‏ 4 الفبرست لان النديم » س 56؟ ) وثم 
يشبهون النجارية فى الكثير من أقوالهم » فهم ينفون الصفات » ويقولون يملق الله لأفمال 
المباد » ويبطلون الفول بالتولد »ولكنهم ينكرون القول بوجوب العرفة قبل ورود المع . 

انظر : الملل والنحل /١‏ 0ه 8 ؛ الفرق بين الفرق ٠‏ ص ١80 ١79‏ 4؛ أصول 
الدبن لابن طاهر » ص ه”#"*  84٠‏ ؛ التيصير فى الدين » صس”»* 5‏ *” ؟ مقالات 
الإسلاميين ١‏ / +1* - 804 ؛ التنبيه والرد للملطى » س 4# ؟ الحور العين للحميرى » 
ص ١48‏ 2 14ه”,. 08 ؛البده والتاريخ 8 ١4109---3145/‏ ؟ الفصل لابن حزم 
؟لا١ذ‏ كلا . 


1١617 
رك الخلا ) [سورةالنازعات : 4؟] » لأنه لوكان قوله : (إِتْنى أنا‎ 3 
لقالا إل إلا أ6) لوقا لكا نكلاما لمحل الذى خُلق فيه : إما الشجرة‎ 
وإما المواء» فيكون الشجرة أو البواءهو القائل : « إنتى أنا اله » . ومن‎ 


جعل هذا ربا فهو بمنزلة من جعل فرعون ربا » وإن كان الله خالق ذلك 


الكلام فى الشجرة والبواء » فقد ثبت بالحجة أنه خالق أفعال العباد » وأنه 
أنطق كل شىء ؛ فكل ناطق فى الوجود هو أنطقه وخلق نطقه » فيجب أن 
يكون كل نطق فى الوجود كلامه » حتى قول فرعون : « أنا ربكم الأعلى » . 
وحينئذ فلا فرق بين قوله : ( إِنتى أن الله 4 وبين خلقه على لسان فرعون : 
( 1 رفك“ الأغل 4. 

وهذا اللازم تفر منه المعتزلة وغيرهم » إذ مم لايقرون بأن الله خالق أفمال 
العباد » لسكن يازمهم بالحجة ما يخلقه الله من اكلام » مثل : إنطاق الجلود » 
وتسبيح الحصى » وتسلب الحجر عليه عليه السلام » وشهادة الألسنة / والأيدى 
والأرجل » فإن هذا ليس من أفمال المباد» بل ذلك خلق الله . فيازمهم أن 
يقولوا : ذل ككله كلام الله » وهو باطل » وهم لابلتزمونه . 

وإما التزم مثل هذا الاتحادية والماولية الذين يقولون : إنه وجود الخلوقات» 
أو : هو سار فى جميم الخلوقات . كا قال فاليم : 


وكل كلام فى الوجود كلامه سواء عليئا ذكره لا 


: ونصه هناك‎ ١4١ / 6 البيت لابن عربى وقد ذكره فى الفتوحات المكية‎ )١( 
سواء علنا نثره وظامه‎ ١ ألا كل قول فى الوجود كلامه‎ 
: واليت الذى يتلوه‎ 
يعم به أسماع كل مكون “فنه. إليه بدؤه وختامه‎ 


١6م‎ 


ومن هؤلاء من يفْرّق بين قول الخلاج وأمثاله : «أنا الحق وكوي 
قول فرعون : «أنا ربكم الأعلى » بأن الملأج وأمثاله قالوا ذلك وم 
فانون » فالحق نطق على ألستهم لغيبتهم عن شهود أنفسهم » وأما فرعو نوأمثاله 
ممن هم فى شهود أنفسهم فقالوه مع رو ينهم أنقسهم » وعاصله: أن الله تمالى 
هو الذى نطق على لسان الخلاج وأمثاله . 

وهذا شر من قول من يقول : القرآن مخلوق خلقه الله فى المواء ونحوه » 
لغيره » أما الإنسان الى إذا وجد منه مثل هذا الكلام مضاقاً إلى نفسه »وجعل 
التكل به هو اله » فهذا صريح يحاول الحق فيه واتحاده به كا تقوله'"©) 
النصارى فى المسيح . 
والدين أن اللهلم يتكلم على لسان بشر عا بتكل ”" الى على لسان الصروع ؛ 
ولحكن يبعث الرسل فيبلغون كلامه » والمرسل يقول ارسوله : قل على لسالى 
كذاء. ويقول :كلا على لسان رسولى فلان » أى كلاتى الذى 


ومن هذا قول البى صلى الله عليه وسل : إن الله قال على لسان نبيه : مع 
لله لمن حمده » أى هذا من السكلام الذى بلغه الرسول عن الله »كا قال تعالى : 


» محقيق ماسينيون وكراوس» باريس‎ ( ٠١8 فى كتاب « أخبار الحلاج » , ص‎ )١( 
: : «وقال أجد بن فاتك : سمعث الحلاج يقول‎ : ) ١١ "5 
أنا الحمق والحق الحقحق2 لاب ذاته فا كم فرق‎ 
(؟) ك: فهذا صر.ع يحول الحق فيه وإيجاده كا تقوله.. إل ؛ ع : .. وابحاده به.. ال.‎ 
. ك : تكلم‎ )5( 


و06 


١‏ دنا يرنه بلسا نك 4 [ سورة الدخان : 17ه] كا يقول المرسل : قد 
قلت لك على لسان رسولى فلان كذا وكذا . 

وهذا كا أنالقول يضاف إلى الرسول لأنه بلغه وأكاه » فيضاف إلى جبريل 
تارة وإلى تمد صلى الله عليهما وسل”" أخرى » كا قال فى آي : ( إِنهُ لقؤل 
رَسُولٍ مر * وَمَا هو بول شأعر قليلاً م تؤمنون » وَل بقَول 
كأهن قليلا ما مذ ثرون 4 [ سورة المافة : - 45 ]» فبذا عمد . وقال فى 
الآية الأخرى : ( نه لَقَول رسول كرعم » ذزى قُوة عند ذى الْمَراشِ 
مَكين * مطاع نَم أمين ) [سورة التكوير : 5١-١؟‏ ] » فهذا جبريل . 


وأما جمهور العاباء من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام فطردوا 
الدليل وأثبتوا لله صفات فمليّة تقوم بذانه» وهذا هو المعلوم الذى دل عليه المقل 


فالناس ثلاث مراتب : منهم من نى قيام الصفات والأفمال به كالمتزلة ؛ 
ومنهم من أيبت قيام الصفات به دون الأفمال كالسكلا بية 57 ؛ ومنهم من أو > 
بقيام الصفات والأفعال وم جمهور الأمة »كاذ كرته الحنفية ىكتبهم » وكا ذ كره 


. صلى اه عليه وس‎ : 2 )١( 

(1) أنباع أبى عمد عبد امه بن سعيد بن عمد بن كلاب ( بضم الكاف وتشديد اللام ) 
القطان التوق بعد سنة 4٠‏ يقليل . قال عنه ابن حزم إنه شيخ قديم للأشعرية . انظر 
عنه وعن مذهبه : لسان الميزان * / 55٠‏ 5531 ؛ طبقات الثافعية ؟ / ١‏ ؛ الفورست 
لابن النديم » س هه» 7 05؟ ؛ مقالات الإسلاميين (١‏ ه»*, +0/8ه, وم, 
١#‏ -708ء اككى +08 ىه ؟ ؛ الخططللمقريزى؟ / هه *, وهم ؛ نهاية 
الإقدام ١١اء‏ ؟.8 ؛ لملل والتحل ١‏ / 6خ ؛ أصول الذين ,ص هم 2 .و باة, 
اتا 5 ء 04” ؛ الفصل لابن حزم ؟/ +1, 
٠١8 / 4‏ ؟ البدء والتاريخ ه | ٠٠١‏ 3 


الناس فىمسألة 
الصفات ثلاث 
مراتب 


س 45 


لحل 


البنوى”وغيره من أسحاب الشافعى عن أهل السنئة » وكا ذكره أبو إسحاق 
ابن شاقلا”"": وأبو عبد الله بن حامد”"» والقاضى أب يعلى فى آخره قوليه /وابنه 
أبو الحسين7©, وغيره 7 من أسعاب أحمد » وذ كره أبو بكر تمد بن إسحاق 
الكلاباذى عن الصوفية فى كتاب « التعرففمذاه ب التصوف 6”'*» وذ كره 
من ذكره م نأثمة المالسكية » وذه ب إليه طوائف من أهل اكلام منالرجئة”"" 


)١(‏ أبو تمد الحسين بن مسعود بن عمد البشوى المعروف بالفراء , الفقيه الشافمى الحدث 
اللفسر توق سنة ١١ه‏ . انظر ترجته فى : طقات الشافعية 4 / 5١7 5١4‏ ؟ وفيات 
الأعيان 4٠ * / ١‏ ؟ تذكرة الحفاظ غ / 10ه؟١‏ ؛ الأعلام للزركلى ؟ / 584 . 

(؟) أبو إسحاق إبراهم بن أجد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البزار من فقباء النابلة 
ومن المحدثين » توق سنة 5375© عن أريم وغخسين سنة . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 
؟/١م؟‏ - ؟؟ ١!‏ ؛الس للذهى ؟5/١1ه؟.‏ 

(>) أبو عبد الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى » إمام الحنابلة فى زمانه » 
من مصنئفاته «الحامم» فىمذهب الحنابلة » و« شرح الخحرق» » توق سنة 4٠#‏ . انظر ترجته 
فى: طبقات الحنابلة ؟/171١-لالا ١‏ ؛ المنتظم لابن الجوزى 775/17 554 ؛ مناقب الإمام 
أحد لان الجوزى » ص 5١ه‏ ؛ النجوم الزاهرة غ / +78 ؛ الأعلام ؟ / 501 . 

(:) أبو الحسين عمد بن عمد بن الحسين بن عمد المعروف بابن ألى يعلى وبابن الفراء» 
صاحب كتاب « طبقات النابلة » ومن فقباء الحنابلة وعامائهم . ولد سنة 40١‏ ونوق سنة 
5ه . انظر ترجته فى :الذيل لابن رجب ١388 ١95/1١‏ ؟ الوا بالوفيات ١5/1١١؟‏ 
مناقب الإمام أحد لابن الجموزى » ص بوره 4 شذرات الذهب 4/ وم ؛ الأعلام 
/ا(ة؛؟. 

(ه) ك عع : وغيرما . 

(1) انظر ما ذكره أبو بكر تمد بن إسحاق الكلاباذى ( المتوق سنة 588٠‏ ) فى 
التمرف لمذهب أهل التصوف » ,ص ه"* ب لاع ط . عينى الحلى , ١٠8؟١/1570م‏ 

(7) الارجئة ثم الذئ كانوا يؤخرون العمل عن الإعان » يععنى أنهم كانوا يجعلون مدار 
الإعان على المعرفة باللوالحبة له والإقرار بوحدانيته » ولايجملون هذا الإعان مرتبطأ بالعمل . 
وأكثر المرجئة يرون أن الإمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقس » وبعضهم يقول أن أهل 
القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من المعامى . انظر ماسبق أن ذ كرته فى شرح معنى 
« الإرجاء » ص ١١+‏ ؟ وانظر : مقالات الإسلاميين 5١0 1917 / ١‏ ؟ اللل والتحل 
١0-0١‏ ؟ الفرق بين الفرق » ص 1١١‏ - 5؟١‏ ؛الفصل لابن حزم 4 / 
ع..م - #6 4 التبصير ف الدين ص وه 5١‏ ؟4الحور العين »ص "٠#‏ ب 5١4‏ ؟ 
البدء والتاريخ ه / ١45-١44‏ ؟ الخطط للمقريزى ؟ / 548 900 . 


للا 


والشيمة والكّامية » "2 وذهب إليه جمهور أهل الحديث . 
والقصود هنا أن الجهمية من المتزلة ونحوهم الذي قالوا : القرآن مخلوق ‏ متا أهل السنة 
وقد عرف مقالات السلف فى تنكفيرمم وتضليلهم ‏ هم خير” قولاً من أسحماب 200 
هذا القول الذكور فى السؤال القائلين : « إذا فاض من مكنونات علمه علىقلب 
أحد من الناس بأسرار إلاهيّته » ودقائق جبروت ربو ببته "يقال : متكلم » » فإن 
هذا قول من لا يحمل شُ كلاما قا به0" » كا يقوله الذين يقواون : إنه خلقٌ 
كلاما بائنَا منه » وقد قال الإمام أحمد : هكلام الله مناه » ليس بائنا منه 7" 
والقرآن الذى أنزله هوكلامه لا كلام غيره » إذ الكلام كلام من قاله” مبتدث 
لا كلام من له © مبلناً مؤديا : 


)١(‏ الكرامية ثم أتباع أبى عبد الله مد بن كرام بن عراق بن حزبه السجستاتى التوفى 
سنة 6 » وثم يوافقون السلف فإثيات الصفات » ولكنهم ييالفون فى ذلك إليحد القشبيه 
والتجيم » وكذلك ثم يوائقون السلف فى إثيات القدر والقول بالمكنة ء ولكنهم يوافقون 
العنزلة فى وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وف الحسن والقبح العقليين » وثم .يعدون من المرجئة 
لقوهم بأن الإبمانهو الإقرار والتصديق بالاسان دون القلب . انظر عن ابن كرام والكرامية: 
لسان الميزان ه / #ه" ‏ 5هع ؛ ميزان الاعتدال 5١/4‏ 5*8 ؟ شذرات الذهب 
؟ تذكرة الحفاظ » / 4885 تاريخ بنداد 4 / ١١8‏ ؟؛ اللباب لابن الأثير 
*/ 00 ؛ الأعلام * / +80 ؛ مقالات الإسلاميين ٠٠6/١‏ ؟ الفصل لابن حزم 45/4 » 
٠١8 » ٠4‏ ؛ الملل والنحل ١‏ / 5ه ٠١.4‏ ؟؛ الفرق بين الفرق » س ١5+‏ ب 7 ؟١؟‏ 
التبصير فى الدين » ص 0+ 7١‏ 4 اعتقادات فرق المسامين والمتمركين لقرازئ » س 707 ؟ 
البدء والتاريخ ١١ / ٠‏ ؛ الخطط للمقريزى ؟ / وع”, لاوم ؟ (.5.ه) سملارة 

7 ,100001 ,112 - 108 ١زم‏ رلإعماوع] «تاكيداق 
(؟) فى النسختين :كلاماً لا قائماً به ... » ورجحت أن يكون الصواب ما أنينه » أو 
تكون السارة : فإن هذا قول من يجمل فهكلاماً لا قائماً به . 

() فى ترجة الإمام أحد فى « تاريخ الإسلام للذهى » (مقدمة المسند » ط . المعارف» 
س 79 ) : « وقال الخلال : أخبرنى ممد بن سلبان الجوهرى ‏ خدثنا عبدوس إن مالك 
المطار حمعت أخد بن حتبل يقول : ... والقرآ ن كلام اه غير مخلوق » وإنه من ال ليس 
ببالن منه ... ١6‏ 

(؛ - ؛): ساقط من (3). 


5 


لهذا قال السلف والأيمة : « القرآن كلام الله منزل غير مخاوق » منه بدأ 
وإليه يمود » ارم : ( منه بدأ » نمهوا به على مخالفة الجهمية الذين قالوا : إنه 
خلقه فى غيره منفصلاً عنه » ققال أهل السنة : : «منه بدأ » : : | ييتدى' من غيره 

من الموجودات » كا قال تعالى : ( وَإِنْكَ لشلق لقان من لدن كيم 
1 4[ سورة الل : ١‏ ] » وقال :( ولكن حَقَ القؤل 0 

سجدة : ٠١‏ ] ء وقال : ( كتابة أشكتت 01 مت فصّلت 
دن حك خبير 4 سورة هود : ]١‏ » ولا تحمل ا 0 3 
غيره منفصلا عنه » كا قالته <" المئزلة وتحوهم من الجهمية . 

فإن هؤلاء وإنكان قولم من أعنم القول إفر'بة وضلالاً » فهو أق لكفراً 
وضلالاً من قول أهل القول المسثول عنه القائلين : « إذا فاض من مكنون عامه 
على قلب أحد من الناس » » فإن هؤلاء لم يجعاوه متسكلماً إلا بما جعله فى القاوب 
من الم . 

مقاة 0 وهذا فى الأصل قول التفلسفة والصابئة ونحوهم » الذين لاجملون لله كلاما 
وت إلا ما أفاضه على قلوب العباد من العلوم والعارف » ويجملون تسكليه السباد نوع 

تعريف يعرّفهم به الأمور » ويقولون : إنه تتشكل فى نفس الشىء أشكال 
أورانية ‏ هى ملاكة الله عنم وأصوات قائمة بنفسه , ه ىكلام الل عندم » 
ويزحمون أن تسكلي الله موسى هو من هذا الباب ‏ إما هو فيض فاض عليه 
من المقل الفدّال أومن غيره » وقد مجعلون المقل الفتّال هو جبريل » ولس 
التكلم عندهم مختضًا 7" بأحد » ولسكنه يفيض بحسب استعداد النفوس”؟ . 
(401:كقالت. 

. فى النسختين : مختس » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) انظر مصداق كلام أبن 'نيمية عن الفلاسفة فى مؤلفات ابن سينا : رسالة فى القوى 


الإنسانية » ص 57 7٠6١‏ ؟ الإشارات والتنيهات 4 / ١7م 86١0‏ ؛ الشفاء ( النفس ) 
١/7 ١١؟ /١‏ ؟ الرسالة العرشية, س ١١-١١‏ ؟ الجاة, س وو ب .9.0 . 


ا 


وعلى قولم : لجميع الخلق يكلْمهم تكليا كا كلم مومى » وكل كلام 
صادق تسكلم به ذو نفس صافية فه وكلام اله كا أن القرآ نكلام الله » فيازمهم 
أن كل ما سكل به الأنبياء فمَنْ دونهم من امير الصادق والأمى بالمير هو 
كلام الله » وأن ذل ككله من نوع الفرآن » وأن يكون القرآن كلام البشر » 
ولا فرق عندمم بين قول البشر وقول الله » بل يازمهم أن جميع ما يتكلم به 
البشركلام الله ؛ من أجل أن ذلك يفيض على قاوب البشر » حتى الكذب 
والكفر ؛ فإن جهة الإفاضة واحدتف الميع / وكل ما يازم القائلين بأن القرآن 
مخلوق يازم هؤلاء وزيادة » فإن أولئك يحملونه مخلوقاً خارجاً عن نفس البى » 
وهؤلاء لا ”2 يجماون له محلا إلا نفس البى . 

وهذا القول هو قو لالتفلسفة » ووقع فيه طوائف من النتسبين إلى الملل من 
المهود والنصارى ؛ ومن المننسبين إلى المسامين ممن خلط الفلسفة بالتصوف » مثل 
أهلالكلام المسئولعنه وأمثاله ؛ ومثل ما وقم لأبىحامد فى كتاب «الضنون به 
على غير أهله » الأول والثانى » وتحو ذلك من اللصنّفات مثل «مشكاة الأنوار» 
و« مسائل الدفخ والنسوية »© و « كيمياء السعادة » و « جواهى القران ولك 


. ) ل : ساقطة من (ع‎ )١( 

* يشير اءن تيمية هنا إلى رسائل عدة للنزالى مها « اللضئون به على غير أهله‎ )١( 
» والضنون الثانى ويسمى « المضنون الصغير » أو « الأجوبة الغزالية فى المائل الأخروية‎ 
وطبعا أخيرا ضمن جموعة «القصور‎ . ١١9 وطبعا ضمن جموعة بالمطبعة اليمنية بالقاهرة سنة‎ 
العوالى من رسائل الإمام الغزالى » » مكتبة الجندى , القاهرة » بدون تاريخ . وأما مشكاة‎ 
بتحقيق‎ ١574 / ١8# » الأنوار فطبم مرارا وآخر الطبعات هى طبعة الدار القومية‎ 
الدكتور أبى العلا عفيق . وطبع « كيمياء السعادة» أيضاً ضمنبموعة » ط . مكتية الجندى»‎ 
بدون تاررخ . وأما «جواهر القرآن » فطبم بالمكتبة التجارية أكثر منمرة » منها ط . سنة‎ 
» وأما « مسائل النفخ والتسوبة » فذهى نفس رسالة « المضئون الصفير‎ . 
انظر : مؤلفات العزالى للدكتور عبد الرحن بدوى . س4-8182١8 ء, ط . الجلس الأعلى‎ ( 
.)1١95٠ , إلفنون والأداب‎ 

وانظر ما سيذ كره ابن تيمبة بعد صفحات 2» ص 1١ 1١58‏ . وانظر مثلا : رسالة 
المضنون به على غير أهله » ص *””٠0‏ » وانظر أيضاً رسالة « السبعينية » لابن تيمية » ضمن 
اللجلد الحامس من مجموعة فتاوى ابن تيمية » ط . الكردى , القاهرة » ١99‏ . 


متابعة النزالى 
للفلاسفة 


54 


وما يشير إليه أحيانا فى « الإحياء » وغيره» فإنه كثيراً ما بق فى كلامه ماهو 
مأخوذ م نكلام الفلاسفة ويخلطه بكلام الصوفية أو عباراتهم » فيقم فيه كثير 
من المتصوفة الذين لايميزون بين حقيقة دين الإسلام وبين ما مخالفه من الفلسفة 
الفاسدة وغيرها » لا سما إذا بني على ذلك واتبمت لوازمُه » فإنه يفغى إلى 
قول ابن سبعين وابن عربى صاحب « الفصوص » وأمثالها من يقول بمثل هذا 
الكلام ؛ وحقيقة مذهبهم يؤول إلى التعطيل الحض » وأنه ليس للعالورب مباين 
له ؛ بل الحالق هو الخلوق , والخلوق هو الحالق . 

0 -- كاقال صاحب « القصوض »ع ”© : « ومن أسمائه الحسنى : العلى ؛ طٍَّ 
من" وما > إلا هو ؟ 71" أوعن ماذا وما هو إلا هو ؟ ! فمارّه لنفسه » وهو 
من حيث الوجود عين الموجودات » فالسمّى محدثات هى المَلْيّة لذائها وليست 
إلاهر». 

إلى أن قال9؟ : « فهو الأول والآخر 3 والظاهص والباطن » فهبو عين 
ما ظبر » وهو عين ما بطن فى حال ظهوره » وما م" من يراه غيره » وما ثم" 
بط عنه سواء”'© فهو ظاهس لنفسه باطن عنه» وهو المستّى أبوسعيد الخراز”” 
وغير ذلك من أسماء الحدثات » . ظ 


إلى أن قال29 : « ومن عرف ما قررناه فى الأعداد » وأن نفيها عين 


. وستقابل ما ذكره ابن تيمية هنا عليه‎ » 77/١ فى فصوس المكم‎ )١( 

(؟) فى الفصوس بعد هذا الكلام توجد عيارة ليست فى النستختين وهى : « فهو الملى 
إذاته »هع 

(*) فى الفصوص 77/١‏ . وسبق أن نقلت نس الفصوص فيا تقدم ( سه ١٠ت١1) ٠‏ 

(:)كلة »2 سواه 2 ليست ق القصوص . 

(5) فى الفصوص : أيا سعيد الخراز . وأشار الدكتور أبو العلا عفيق إلى أنها فى نسخة 
أخرى : « أبو سميد الخراز » . 

(5) فى القصوص ١/8لا‏ . 


153١© 


إنباها2 , عل أن الأمر الخالق الخلوق » وأن الأمر الحلوق الخالق , كل ذلك 
من عين وأحدة » لا بل هو المين الواحدة ؛ وهو الييون الكثيرة : ( فانظ" 
ا ئ قال أبَت اقل عَاتومر 4 لكي ١‏ ] فالولد 90 
عين أبيه » فا رأى يذبم سوى نفسه » وفداه بذبح عي 7 » فظهر بصورة 
كبش من ظهر بصورة إنسان » وظهر بصورة ولو '*؟ من هو عين الوالد » 
( وَخَلَقَ منها زواجها ) [ سورة الناء : ١‏ ]» فا نكح سوى نفسه 6 . 

إلى أن قال 0 : « فالمل لنفسه هو الذى يكون له الككال الذى يستغرق 
به جميم الأمور الوجودية والنسب العدمية "© سواء كانت مودة عرفا وعقلاً 
وشرعاً 05 وملنومة خرف وعقلا وشرعاً 4 وليس ذلك لأحد إلا للسى الله 
خاضية 0 ور 

وؤال© : « ألاترى المق "2 يظبر بصفات الحدثات » وأخبر بذلك 
عن نفسه » وبصفات النقص والذَّم "2 ؟ ألا ترى الخلوق يظبر بصفات الحق 
من أوها / إلى آخرهاء فكلها2 حق له » كا هى صفات الحدئات حق 
للحق ©» . 

(1) فى الفصوس بمد ذلك : « عل أن الح المنزه هو الخحلق المشبه » وإن كان قد كير 
الحلق من الخحالق . فالأمر الخالق الحلوق . .. الخ » ٠.‏ 

(؟) فى الفصوص : والولد . 

(؟) الإشارة هنا إلى قوله تمالى : لوف يتأ بذ بح عظم6[سورة المانات:" ٠‏ 

(4) فى الفصوص هذه الزيادة : 2 بل يحم ولد» . 

6 فى الفصوس 79/5١‏ . 

)١(‏ فى الفصوس بعد ذلك: «محيث لا يمكن أن يفوته نمت منها » وسواء كانت .الل». 

(؟) فى الفصوص : « وليس ذلك إلا لمسمى الله تعالى خاصة » . 

.8١-84٠ /١ القصوص‎  )4( 

(*) فى (4)ء (ع) :لا ييرى الحق , والثيت عن « الفصوس »© .8٠١ / ١‏ 

)٠١(‏ والذم : كذا فى النسختين » وف الفصوص : وبصفات الذم. 

. فى الفصوس : وكلبها‎ )١١( 


ص 67 


0 


وقال أيضًا 29 : « ل وَسَكَرُوا مَكْراً كبرًا )» [ سررة نوح : + ] 
لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعوئ» لأنه ماعَدِم إلى”" البداية فيُدعى إلى الغاية » 
ادعوا إلى الله 2" » فهذا عين الكر » . 

إلى أن قال ”© : « ققالوا فى مكرم : ( لآ نذرُ ن" يلتك" ولا وَل يمن 
وَذ) ”* [ سورة نوح : ؟؟ ] » فإنهم لو تركوم نركوا من الحق على قدر 
مانركوا من صفات هؤلاء ”© » فإن الحق كل معبود وجا بعرفه من عرفه 
ويمبله من جهله 9 »كا قال فى اللحمدين 9" : ل( وَقَضى يا يك ألا تعد 
الحاكة 14 سورة الإسراء ]ءأى جك » فالعالم بعل من عبد 0 
صورة ظبر حتى عبد ؛ وأن التفريق والكثرة كالأعضاء فى الصورة الحسوسة ؛ 
وكالقوى المعنوية فى الصورة الروحانية » فا عبد غير الله فى كل معبود» . 

وقال أيض) ” : « فكان مومى أعلٍ بالأمر من هارون لأنه على _ماعبده 
أححاب المجل ؛ لعلبه بأن الله قدقشى ألا “يمد ”"'© إلا إياه » وما حك الله 
بشىء إلا وقم . فكان عيب2'7 موسى أخاه هارون لما وقم من إنسكاره”"") 


(١)فى‏ الفصوس ١/١اط‏ 9لا . 

(؟) إلى : كذا فى النسختين » وف الفصوس : من 

(*) فى القصوص :ادعوا الله. 

(4) فى القصوص : 107/١‏ . 

(8) فى الفصوس : ذكرت الآبة إلى آآخرها . 

. » فى الفصوس : «فإنهم إذا تركوثم جبلوا من الحق على قدر ماتركوا من هؤلاء‎ )١( 
. » (؟) فى الفصوص : « يعرفه من يعرفه وبجبله من يجبله‎ 
. © فى الفصوس ؛ « الحمديين‎ )8( 

(5) فى الفصوس 1945/١‏ . 

)٠١(‏ ك : ألا تعبدوا . والبت فى (ع ) وف الفصوس 
)١١(‏ الفصوس : عثب . 

(؟١)‏ الفصوص: لا وقم الأمر إنكاره . 


يذل 


وعدم انساعه » فإن المارف من برى الحق فى كل شىء » بل براه عين كل 
سىء 6. 
وقال أبن ©© ونا كان فرغون. فى مرتبة التحكم 9 وأنه 
الخليفة بالسيف ‏ وإن جار فى العرف الناموسى ‏ اذلك © قال : ( أن] 
ربك الْأْلَ 6 [ سورة لنازمات : 4 ]» أى وإنكان الكل أرباباً بنسبة 
ما ؛ فأنا الأعلى منهم بما أغطيته فى الظاهس من الحم ”© فيكم . ونا عالت 
السحرة صدقه فها قال ”" لم ينسكروه وأقروا له بذلك , وقالواله 9 : إنما 
تَقَمْى هذه 0 ”", فالدولة للك . فصح قوله : 
3 0 الأعل ) » 
إلى أمثال ذلك من هذا الكلام الذى يسميه أسمابه مذهب الوحدة 
ويقولون : إن الوجود واحد » كا يقوله ان عربى صاحب « الفتوحعات » 
وابن سبعين وابن الفارض والتامسانى وأمثاهم - عليهم من الله ما يستحقونه - 
فإنهم لا يجعلون للخالق سبحانه وجودا مبايناً لوجود الخلوق » ٠‏ وهو جامع كل 
شرف العالم . ومبدأ ضلالم من حيث لم يثبتوا للخالق وجوداً أ مباينا لوجود 
الحاوق ؛ وم يأخذون من كلام الفلاسفة شيع » ومن الكلام الفاسد من 
كلام التصوفة والتسكلمين شيئاً » ومن كلام القرامظة والباطنية شيا » فيطوفون 
على أبواب الذاهب » ويفوزون بأخس الطالب » ويثنون على مايذكر من 


.311١- 5١٠١/١ فى الفصوس‎ )١( 

(؟) الفصوس : « فى منصب التحكم صاحب الوقت » . 
(؟)ع ( فقط ) : كذلك . 

(4) الفصوس : التحم 

(0) الفصوس : فى مقاله . 

. الفصوص : فقالوا له‎ )١( 

(9) إشارة إلى آية ؟/ا من سورة له . 


تأر النزالى 
بإخوان الصفا 


وأمثاهم 


هكا 


التصوف اللخلوط بالفلسفة » يا بوجد فى كلام أبى حامد ونحوه ما هو مأخوذ 
من رسائل إخو ان الصفا وأمثالم » ممن يريد أن مجمع بن ماعاءت به الكتب 
الإلمية والرسل المبلفون عن الله ع وجل وما تقوله الصابئة للتفلسفون فى العم 
الإلمى ء فيذكرون أحاديث موضوعة » وربما حرّفوا لفظها » كا يذ كرون 
عن الننى صل الله عليه وس أنه قال : أول ما خلق الله الممّل » فقال له : 
أقبل » فأقبل » فقال له : أدبر » فأدحر » فقال : ع وجلال 
ماخلقت خلتا | أ كرم على" ملك » فبك آخذ و بك أعملى » وبك الثواب 

وبك المقاب 6 . ش 


وهذا الحديث موضوع على النبى صل الله عليه وس بائفاق أهل العرفة 
بالحديث » ولفظة : أولَ ماخلق الله المقل قال له : أقبل » فأقبل ٠‏ وروى : 
لما خلق الله المقل قال له : أقبل » فأقبل7؟ . فعناء أنه خاطبه فى أول أوقات 
حاقه » ففيروا لفظه وقالوا : أولُ ما خلق الله المقل » ليوافق ذلك7© 
مذهب الشائين منالتفلسغة أتباع أرسطو القائلين : أول الصادرات عنه العقل . 


)١(‏ ذكر السيوطى فى « اللآلىء المصنوعة 6١/ه؟١ ١*٠‏ عدةرويات لهذا 
الحديث وبين اتفاق العلماء على أنها موضوعة . وكذلك اتفق أكثر الماماء على أن الأحاديث 
الواردة فى فضل العقل كلها موضوعة أو ضعيفة وأن داود بن الحبر أخرجبا فى كتاب العقل 
ونقلبا عنه غيره » وداود هذا كذاب . انظر المقاصد السنة للسخاوى » س 1١54 2 ١١8‏ 
الموضوعات لملى القارى » ص 0ا؟ , © ؟ تذكرة الموضوعات فتنى » ص ه" ب 9٠‏ 1 
تنزيه الشريمة لابن عراق 5١8/١‏ ؟ كشف الخفاء للمجلونى ١‏ / 595 7 5510 5592 1 
الفوائد الجموعة اشوكانى » ص 407 6 سللة الأحاديث الشعيفة والموضوعة للشبخ عمد 
ناصر الدين الألياتى ١١/١‏ ( ط. دمشق 2 1909 ؟١/595١1).‏ 

وتكلم الذهمى فى ميزان الاعتدال 7 / ٠‏ عن داوذ بن احبر فقال : « داود ين الخير 
ابن قحذم » أأبو سليان البصرى ؛ صاحب « العقل © وليته لم يصنفه .. قال أحد : لا يسرى 
ما الحديث ؟ وقال ابن المدينى : ذهب حدئثه ,» وقال أبو زرعة وغمره : ضعيف » وقال 
أبو حاتم : ذاهب الحديث غير ثقة » وقال الدارقطنى : متروك» . 

(؟) ذلك : ساقطة من (3) , 


كا 


وقد بسطنا الكلام فى بيان فاد ذلك شرعاً وعقلاً » وبينا أن بين 
هؤلاء و بين الرسل من الباينة أعظم مما بين المهود والنصارى و بين السامين » 
وأن المهود والنصارى إذا لم يتفلسفوا كانوا أقرب إلى الحق من هؤلاء » فإن 
تفلسف البهودى والنصراتى كان كفره من جهتين . 

وهذه السكتب الضافة إلى أبى حامد » مثل الكتابين المضنون بهما على 
غير أهلبما وأمثالهما » مازال أنمة الدين ينكرون مافبهما من الباطل الخالف 
لسكتاب والسنة . ثم من الئاس من يكذب نسبة هذه الكتب إليه ؛ ومنهم 
من يقول - وهو أشبه - رجم عن ذلك كا ذ كر فىكتب أخرى ذم 
الفلاسفة وتسكفيرهم . وذكر عبد الغافر الفارسى فى « تارييم نيسابور »97 
أنه استقر أمره على مطالمة البخارى ومسل ؛ فكان آخر أصيه الرجوع إلى 
الحديّث والسنة9* » والله أعر :. 

فهذا الكلام المذ كور فى السؤال بوجد نحوه فى مثل هذه الكتب التى 
يجعلها أهلبا مرى كتب الحقائق والأسرار » يا قال صاحب كتاب 
« للضنون 6”" : « (فصل) : يتخيل بعض الناس كثرة فى ذات الله تعالى من 
طريق تعدد الصفات» وقد صح قول من قال فى الصفات : لاهى هو ولاغيره: 60 


)١(‏ أبو الحسن عبد الفافر بن إسماعيل بن عبد الفافر الفارسى , فارسى الأصل من أهل 
نسابور » ولد سنة 40١‏ وتوق سنة ٠505‏ . قال الذهى : صاحب « تاريخ نسابور » .. 
وكان إماما فى الحديث واللغة والأدب والبلاغة » عاش انية وسبمين سنة وأأكثر الأسفار» . 
انظر ترجنه فى : وفيات الأعيان ؟ / 551١‏ 840 ؛ المبر للذهى 4 / 7١‏ ؟ الأعلام 
#]ا٠١.‏ 

(؟) يقول عبد الغافر ه وكانت خاعة أمره إقباله على حديث المصطنى صلى الله عليه وسلم 
ومجالسة أهله » ومطالعةالصحيحينالبخارى ومسل » . وتقل كلامه السبى وطيقاته ٠١54‏ . 

ليف فى كتاب « المضنون به على غير أهله » 6ص ١أ6أام"‏ ط . الجندى ( مجوعة 
القصور الموالى ). 00 
(4) فى « المضنون » : لا هو ولا غيره . 


كلام الغزالى ى 
كتاب المشئون 


ص48 


مقالة ابن حزم 


1 


وهذا التخيل بقع من تومم التغاير ولا تنابرٍ فى الصفات . مثال ذلك : أن 
إنساناً تلم صورة السكتابة » وله عل بصورة : سمال » الى تظهر تلك الصورة 
على القرطاس » وهذه صفة واحدة » وكاها أن يكون العلوم تبعا لحا » فإنه إذا 
حصل العم بتلك الكتابة ظهرت الصورة على القرطاس بلا حركة يد وواسطة 
فلم ومداد 

فهذه الصفة من حيث إن العلوم انسكشف بها يقال له : عل » ومن حيث 
إن الألفاظ تدل عليها يقال لها: كلام” , فإن الكلام عبارة عن مداول 
العبارات » ومن حيث إن وجود المعلوم تبع لحا يقال لها : القدرة » ولا تغاير 
هنا بين العمل والقدرة والسكلام » فإن هذه صفة واحدة فى نفسها » ولا تكون 
هذه الاعتبارات الثلاث واحدة . 

وكل من كان أعور لابنظر إلا بالعين الموراء ولا برى إلا مطلق الصفة 
فيقول : هو هوء وإذا النفت إلى الاعتباراتالثلاث يقال" : هى غيره » ومن 
اعتبر مطلق الصفة مع الاعتبارات ققد نظر بعينين صميحتين : / اعتقد أنها 
لاهو ولا غيره . 

والكلام فى صفات الله تعالى » وإ نكان مناسباً لهذا المثال » فإنه مبان له 
بوجه آخر وتفهم هذه المعانى بالكتابة غير يسير »296 . 

فهذا الكلام من جنس الكلام المذكور فى السؤال » وكلاها يلاجم 
إلى ماتزعه التفلسفة من أن الصغات ترجم إلى الم إذا أثبتوه . 

وقد يقرب من هؤلاء ابن حزم حيث رد السكلام والسمع والبصر وغير 


. ) ك : يقال لها الكلام ؟ المضنون : يقال لحا القدرة كلام ؟ والمثبت عن ( ع‎ )١1( 
. المشنون : فقال‎ )0( 
. (؟) المضنون : عسير غير يسير‎ 


إف3 


ذلك إلى العل”'" مع أنه لا يثبت صفة لَه فى العل » ويجمل أسماءه الحسنى إنما 
هى أعلام محضة ‏ فالحى والعالم والقادر والسميم والبصير ونحو كلها أسماء أعلام 
لاتدل على الحياة والعل والقدر . 

وهذا بؤول إلى قول القرامطة الباطنية وتحوهم نفاة أسماء الله تعللى الذين الرد على النفاة 
يقولون : لايقال : حى ولا ءال ولا قادر ؛ وهذا كله من الإلحاد فى أمماء الله 
وآاته . قال تمالى : ( وَيِهِ الأماه المنىا فَادْعُوهٌ بب) وَدَرُوا الِْنَ 
'يلحدون ف أَنْمَائو ) [ سورة الأمراف : 18٠‏ ] . 

وإذاكان من الإلحاد إتكار اسمه « الرحمن » ل قال تعالى : (١‏ وَإِدًا يل 
لهم اشجدوا ِرّ من لوا وما الرّنْمَنْ 4 [سورة الفرقان : 10] + وقال : 
50 اذْعوا الله أو اذْعُوا الوَتمَنَ أَيَامَا تَدْعُوا كل" الأتمكه الفئوًا ) 
[سورة الإسراء : ٠١‏ ] » وقال تعالى : ( وم يكفرُون بال ثمن كل هو 


ع 2 2 م .0 2 ان 0 2 
لا إل لم َك توَكت وإ مقا ) [ سور ارد .] 
إلى غير ذلك 


)١(‏ يقول ابن حزم فى « الفصل » » / ١١4‏ : « ونحن نقول أنه تعالى لم يزل سميعاً 
للسموعات بصيراً بالمبصرات برى المرثيات ويسمع المسموعات , ومعتى هذا كله أنه عالم بكل 
ذلك » ما قال تعالى : ( إنى ممكنا أسمع وأرى ) ء وهذا كله معن المل الذى لا يقتضى وجودا 
لسلومات لم نزل ... إل » . 

(؟) يقول أبن حزم فى « الفصل » © / ١١8‏ : « إننا لانفهم من قولنا : قدير وعالم 
إذا أردنا بذلك الله تمالى » إلا ما نفهم من قولنا الله فقط , لأن كل ذلك أسماء أعلام لامشتقة 
من صفة أصلا . لكن إذا قلنا : الله تعالى بكل شىء عليم ويعل الغيب » فإنما يفهم من كل 
دلك أن هاهنا له تعالى معلومات ٠‏ وأنه لا يخنى عليه ثىء » ولا يفهم منه ألبتة أن لله عاما هو 
غيره . وهكذا نقول فى : يقدر , وف ذلك له » . 

وانظر : مهاج السنة ؟ / 458 ( ط . دار العروبة ) . 


هذ 


فإذاكان اسمه « الرحطن » قد أنزل فيه ما أتزل فكيف إنكار سائر 
الأسهاء » ومعاوم أن اللفظ إذاكان علا محضا لم ينسكره أحد ؛ ولوكانت أعلاما 
لم يفرق بين الرحمن والعلم والقدير . 

الرد على الغزالى وما ذكره صاحب كتاب « المضدون 6 مع التفلسفة من أنالمل بالممكنات 

هو القتفى لوجودها معاوم البطلان بأدنى تأمل . فإن الملل نوعان : عل نظرى 
وعلٍ عملى » فأما النظرى - وهو الل بما لابفمله العالم » كعل الله بئفسه » وكمامنا 
بلله وملانكته وكتبه ورسله واليوم االآخر ‏ فهذا ليس مقتضياً لوجود المعلوم 
بالضرورة واتفاق المقلاء » وإ نكان قد يكون سببًا لبعض الأعمال . 

وأما الملم السبى كما الله بمخلوقاته » وكعلنا بمفمولاتنا » فهذا الم 
وحده ليس موجباً لوجود المعاوم بلاقدرة ولا إرادة وعمل » فإِنًا إذا تصورنا 
مائر يد فمله ل يكن مجرد نصورناما ريده ولم نقدر عليه ل يكن » وإذا 
كنا قادرين على مانتصوره ولا تريده لم يكن » بل لابد : عامنا به » و إرادتنا 
له » وقدرتنا عليه . 

فلو قال قائل : عل الله ليس كمانا . 

قيل له : وذاتالثهليست كذاتنا » ولافدرته و إرادته كقدرتنا و إرادتنا. 

وهذا السؤال قد بسط الشيخ الكلام عليه وقد اختصر منه . وقال فى وسطا 


الكلام على هذا السؤال : 
انباث ابن تيمية 0 بل لكل موجود حقيقة مخصه يتميز بها عما سواء ويباين بها غيره . 


وأمل السئة 5 
الماهية له تعالى وهذه المقيقة هى حقيقةالر بوبية » و بنفيها”'؟ ضل الجهمية من المعتزلة والفلاسفة 


)١(‏ ف النسختين : وبنفسها » والصواب ما أثبته . وانظر قوله : وهى الاهية الى 
أثيتها .. الخ » وقوله بعد قليل : وعلى إثباتها أثمة السنة والجاعة . . الخ . 


فق 


والقرامطة والانحادية وأمثاهم » وهى الماهية التى أثنتها ضرار وأ.وحنيفة وغيرها 
من الكوفيين”"2 » وخالفهم فى ذلك ممتزلة البصرة”" » وعلى إثباتها أئمة 
السنة7؟ والجاعة من السلف والخلف » ولهذا ينقون العل بماهيه الله وكيفيته 
فيقولون : لا تحرى ماهيته فى مقال » ولا مخط ركيفيته ببال ؟ ومن نفاها من 
المنتسبين إلى الستئه وغيرمم قال : ليس له ماهية فتحرى فى مقال » ولا له 
كيفيه فتخطر ببال . 


والأول هو الأثور عن السلف والأثمة » يا قد بسط الكلام عليه فى غير 
هذا الموضم » ويدل عليه صرييم المقول ويح النقول » والله سبتحانه أعل . 


)١(‏ يقول ابن طاهر فى أصول الدين ( س 88؟ ) عن ضرار بن عمرو : « وانفرد 
بأشياء منها قوله : إن الل يرى بحاسة زائدة .برى بها المؤمنون ماهية الإله » ووصف الل 
بالماهية كا قال أبر حنيفة وحفس الفرد » . وانظر أيماً : الملل والنحل 9/١‏ ؛ مقالات 
الإسلاميين "١4/١‏ ؛ التبصير فى الدين » ص 58 ؟ الفرق بين الفرق » س ١١٠١‏ ؟ الحور 
العبن » س ١48‏ . وانظر الفصل لابن حزم ١786  ١7*/*‏ حيث عقد فصلا بعنوان : 
الكلام فى المائية » قال فى أوله : « ذهب طوائف من المعتزلة إلى أن الله تعالى لا مائية له » 
وذهب أهل السنة وضرار بن عمرو إلى أن لله تعالى مائية . تال ضرار : لا يعامها غيره . فال ' 
أبو مد : والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق ‏ أن له مائيقهى إنيته نفسها باخ 6 

(؟) ف « البدء والناريخ » لطهر بن طاهر المقدسى ه / ١4‏ : ه وأما البصريون 
. فإنهم الذين أصلوا هذا اللذهب مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأبى الحذيل بن الملاف 
وأبى إسحاق النظام » . وانظر « فلسفة المتزلة » للدكتور ألبير نضصرى نادر ١‏ / 379 » 
ط . الأسكتدرية , .198٠‏ 

(؟) فر(ك) : أتمة السلف ؟ وف.(ع ) لم يظهر من الكلمة ما بعد حرف المين » 
ورجحت أن يكون الصواب ما أثيته . 


رِسَا 1 6 
لز 0 
3 


الجد لله 
( فصل فى مسألة الم ) 

اناس الننسبون إلى الإسلامفى عل الله باعتبار تملقه بللستقبلعلى ثلاثة أقوال : 0 
أحدها : أنه بعل الستقبلات بعل قدم لازم لذاتههولا يتجدد له عند وجود ‏ الأول 
العلومات نعت ولا صفة » وإنما يتجدد مجرد التملق بين المل والملوم . وهذا 
قول طائفة من الصفاتية من الكلابيه والأشعرية ومن وافقهم من الفقهباء 
والصوفية وأهل الحديث من أسحاب أحمد ومالك والشاففى وألى حنيقة » وهو 
قول طوائف من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات » لكن هؤلاء يقولون : يعم 
الستقبلات ؛ ويتجدد التعلق بين العالم والعلوم , لابين الملم وللعلوم . 

وقد تنازع الأولون : هل له عل واحد أو علوم متعددة ؟ على قولين . 
والأول قول الأشعرى وأ كثر أحابه » والقاض ىألى يعلى وأتباعه» وتحو هؤلاء. 
والثانى قول أى [ سهل ] الطتاوى ‏ . 

والقول الثانى : أنه لايم الحدثات إلا بد حدوثها . وهذا أصل قول الانى 
القدرية الذين يقولون : لم يعل أفعال المباد إلا بعد وجودها ‏ وأن الأمى نف : 


)١(‏ ف الأصل : أبى الصملوى . واشتهر من الأشاعرة أبو سبل عمد بن سلبان 
الصعلوى وابنه أبو الطيب سبل بن عمد بن سليان الصملوى » ورجحت أن يكون المقصود هو 
الأول . ولد سنة 555 وتوق سنة 579 ؛ وكان من فقباء الشافعية , عالما أدييا مفسرا . 
انظر ترجته فى : طبقات الشاقمية ؟5 / ١١4-151١‏ 4 وفيات الأعيان */ ؟4*م ‏ 
4" ؟؛ تبيين كذب المفتزى ,» ص ١8 - ١4#“‏ ؟؛ الواى بالوفيات » / ١*4‏ ؟ 
الأعلام 7/1 . 


١74 


لم يسبق القدر بشقاوة ولاسعادة » ونم غلاة القدرية الذين حدثوا فى زمان ان 
عمر وتبرّأ منهم”'* . وقد نص الأنمة كالك والشافى وأحمد على تكفير قائل 
هذه القالة . 

لكن القدر ية صرّحوا بنفى العلم السابق والقدر الماضى فى أفعال العباد 
الأمور بها والنهىّ عنها» وما يتعلق بذلك من الشقاوة والسعادة . ثم منهم من 
اققصر على ننى الملل بذلك خاصة » وقال : إنه قدّر الحوادث وعاتها إلا هذاء 
لأن الأمر والبى مع هذا العلل يتناقض عنده » بخلاف مالا أمر فيه ولا نجى 

ومنهم من قال ذلك فى عموم القدّرات » وقد حكى نحو هذا القول عن 
ععرو بنعبيد”'" وأمثاله .وقد قيل:إنه رجم عن ذلك قبل إتكاره لأن تسكون 


ساد 70 


١‏ يدا أبي ليب وت ) [سورة المه »]٠‏ و لذرْنٍ وَمَن خلقت 


)١(‏ بشير ابن تيمية إلى مقدمة حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى رواه 
فى أول كتاب الإعان من صحيحه ١‏ / 58 ولفظه : « عن يحى ين يعبر قال : كان 
أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجبنى » فانطلقت أنا وحيد بن عبد الرحن الميرى حاجين 
أو معتمرين فقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فسألناه عما 
هؤلاء فى القدر » فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فا كتنفته أنا وصاحى , 
أحدنا عن ينه والآخر عن ثماله ؟ فظننت أن صاحى سيكل الكلام إلى » فقلت : 
أبا عبد الرحمن » إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأأون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شاي 
وأنهم يزحمون أن لا قدر وأن الأمر أنف . قال : فإذا- لقيت أولئك تأخيرجم ألى برىء 
مهم وأنهم برءاء منى » والذى محلف به عبد الله ين عمر لو أن لأحدثم مثل أحد ذها 
تأنققه ما قبل أهه منه حتى يؤمن بالقدر » . 

قال ابن الأثير فى « جامم الأصول » /1١‏ م١١‏ أن الحديث رواه مسلم والنساتى 
والترمذى وأبى داود وذكر روايانه التحتلفة ١‏ / م14 2 13155. 

)١(‏ أبو عمان مرو إن عبيد بن باب مولى آل عرادة بن بربوع بن مالك 2 وكان من 
سى كابل . ولد سنة 8١‏ وعاش فى البصرة وصاحب واصل إن عطاء وتزوج أخته وسار من 
أمة الممتزلة » وكانت وفاته سنة 4 ١4‏ . انظ رترجته ومقالته فى : وفيات الأعيان ١١٠/9‏ ب 
38 ؟ المنية والأمل لابن الرتضى » ص ؟؟ ‏ 54" ؟ شذرات الذهب 5١١-5١١ /١‏ ؛ 
تاريخ بغداد 055/ ١88-1553‏ ؟ مروج الذهب للمسعودى * / 8١4‏ ؟ الحور العين ء» 
ص ١١5-1١١‏ ؟ ميزان الاعتدال " / 58٠  *9٠*‏ ؛ الأعلام ه / 56 ؟ الفرق 
بين الفرق » س "لا ب ”ا ؟ التبصير فى الدين » ص 17 . 


اا 


وَحِيداً 4 [ سورة المددئر: 1١‏ ] » وتحوذلك ف اللوح الحفوظ » وأمثال ذلك . 

والقول الثالث : أنه يعلمها قبل حدوثها ء ويعامها بعل آخر حين وجودها. 
وهذا قد حكاه اللتكلمون كأنى المعاللى عن جهم » فقالوا : إنه ذهب إلى إثبات 
علوم حادثة لله تعالى » وقال : البارىء عالم لنفسه » وقد كان فى الأزل عانا 
بنفسه وبما سيكون » فإذا خلق العالم .وتجددت المعلومات ‏ أحدث لنفسه علوم 
بها بعلم المعاومات الحادئة » ثم العلوم تنعاقب حسب تعاقب المعلومات فىوقوعها 
متقدمة عليها » أى العلوم متقدمة على الحوادث . وذكروا أنه قال : إنها فى غير 
محل » نظير ما قالت المعتزلة / البممر ية فى الإراو:9؟ . 

وهذا القول » وإن كان قد احتجّ عليه بما فى القرآن من قوله سول 
فتلك النصوص لا تدل على هذا القول . 

فإن هذا القول مضمونه تجدد عل قبل الحدوث » والذى فى القرآن إنما 
ذ كروا دلالته على مابعد الوجود » وهذان قولان متفابران . وإنما يحتج عليه 
مثل قوله فى حديث : أبرص وأقرع وأعمى : « بدالله أنيبتليهم 6”'؟ .وليس 


/ ١١59 قال أبو المعالى الجويى فى كتابه « الإرشاد » س 55 ( ط. الخائجى‎ )١( 
ذهب جبم إلى إثيات علوم حادثة للرب ؛ تعالى عن قول المبطلين » وزعم‎ «:)١9ة6٠‎ 
أن المملومات إذا تجددت أحدت البارى سبحانه وتعالى علوماً متجددة بها يعلم المعلومات‎ 
الحادثة » ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات فى وقوعبا متقدمة عليها . . . وسبيل‎ 
الرد عليه فى مدارك المقل يدانى سبيل الرد على البصريين ق اعتقادثم الإرادت الحادثة‎ 
. » على زعمهم لله تعالى فى غير محال‎  ةتباثلا‎ 

وانظر : لهاية الإقدام للشبرستانى » ص 5١١‏ . 

(؟) الحديث متفق عليه. عن أبى هريرة رضى عنه » وهوفى البخارى 4 / ١١‏ - 
*/ا١‏ ( كتاب الأنبياء » حديث أبرص وأعمى وأقرع فى بنى إسرائيل ) وأوله : 
لل © 8 ٠‏ أخيرتى عبد الر من بن أبى عمرة أن أبا هريرة رضى أله عنه حدئه أنه 
رسول ال صلى الله عليه وسلم يقول : إن ثلاثة فى بنى إسسرائيل أبرس وأقرع وأعمى 
بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. . . الحديث © . وهو فى مسلم 8 / ١5؟‏ ب *1١4‏ 
( أول كتاب الزهد والرقائق ) وفيه : « . . . فأراد أن يبتلييم . .> . 


الثالث 


ص *1؟ 


1١4٠ 


هذا 202 مخالف المل القدمم » يا قاله بعض غلاة الرافضة9؟ . وكذلك 
أبو الحسين البصرى”9؟ قال بإثبات علوم متجددة ى ذات الله محسب بده 
المعلومات”'2: وكذلك أبو البركات صاحب « المعتبر 6 » الإمام فى الفلسغة””؟ 


. ف الأصل : بدا ( وعلى الباء ذتحة وعلى الدال سكون ) , ولمله خطأ من الناسخ‎ )١( 

(؟) قال الشهرستاتى فى الملل والنحل ١+«/١‏ *؟١‏ عن مذهب امختارية 
الشيعة الكيسانية وم أصاب الختار بن أبى يد الثقنى : « فن مذهمب ار أنه يجوز 
البداء على الله تمالى . والبداء له معان : البداء فى العلم » وهو أن يظبر له خلاف ما علم » 
ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد ؛؟ والداء فى الإرادة » وهو أن يظبر له صواب على 
خلاف ما أراد وحَك ؛ والبداء فى الأمر» وهو أن يأمر بهىء آخر بمده مخلاف ذلك . 
ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر الختلفة نى الأوقات الختلفة متناسخة . وإعا صار الختار 
إلى اختيار القول بالبداء لأنه كان يدعى علم ما يحدث له من الأحوال : إما بوحى إليه » وإما 
برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد أحابه يكون ثىء وحدوث حادثة , فإن وافق 
كونه قوله جعله دليلا على “صدق دعواه » وإن لم يوافق قال : قد بدا لرم . وكان لا يفرق 
بين النسخ والبداء ؟ فال : إذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى الأخبار » ( انظر 
أيضا عن قول الختار بالبداء : الفرق بين الفرق » ص 5١5‏ ) . 

وتابم الختار فى هذا القول كلى الكيانية وكثير من الإمامية الاثنى عشمرية » وقد عقد 
الكليق فى كتابه « أصول الكاى » ١48١437١‏ (ط.طبران2» ١8؟١)‏ 
فصلا عن« الداء » أورد فيه 1 نار الشيعة وأدلتهم على هذا الاعتقاد . 

وانظر عن البداء عند الشيمة أيضًا : فرق الشيعة للنويخق » ص وه 41 ؟ التبصير 
فى الدين » ص لم د ء ٠٠‏ ؟ دائرة المعارف الإسلامية مقالة « البداء » لجوادتسهر . 

(©) أبو الحسين عمد بن على الطيب البصرى » من متأخرى العتزلة ومن أنهم » توق 
سنة 2485 انظر ترجته ومذههه فى : وفيات الأعيان ©/ 40١‏ 8٠غ‏ ؟ شذرات 
الذهب 5/9 ه؟ ؟ تاريخ بغداد +/ ٠٠١‏ ؟ لسان الممزان 058/6 ؟ الملل والتسل 78/١‏ ؟ 
نهاية الإقدام , س 1ه هلالاء ١/97‏ , 581 58072 4 منهاجالسنة (ط دارالمروبة) 
لح الي د له 

(؛) فال الشهرستاتى فى نمهاية الإقدام » ص 56١‏ : « وقد مال أبو الحسين البصرى 
إلى مذهب هشام بعض اميل حى قضى بتجدد أحوال البارى تعالى عند مجدد الكائنات 
مم أنه من نفاة الأحوال غير أنه جمل وجوه التعلقات أحوالا إضافية للذات العالية» . 

() أبو البركات هبة الله بن على بن ملكا » طبيب وفيلسوف » كان ,بهوديا وأسل ء 
يعرف بأوحد الزمان ويفيلسوف العزاقين » من أمم كتبه « المعتبر فى المكلة » طبم بحيدر اباد 
سنة 1ه +21 وقد اختلف المؤرخون فى سنة ولاته » فقيل سنة 451 وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمه فى : أخار الحكاء لابن القفطى 4#" 541 ؟ طبقات الأطباء حت 


امول 


قال بتجدد علوم وإرادات له » وذكر أن إلهيته هذا العالم لاتصح إلا مع هذا 
القول”"2 . وكذلك أبوعبد الله الرازى ييل إلى هذا القول فى « اللطالب 
العالية »0) وغيرها . 

وأما السمع والبصر والكلام فقد ذكر الحارث الحاسبى7؟ عن أهل السنة 
فى مجدد ذلك عند وجود السموع المرلى قولين . 

والقول بسمع و بصر قديم يتعلق بهاعند وجودها قول ابن كلاب وأتباعه 
والأشمرى ؛ والقول بتجدد الإدراك مع قدم الصفة قول طوائف كتيرة 
كالكرّاميّة وطوائف سوام » والقول يبوت الإدراك قبل حدوثها وبمد 
وجودها قول السالميّة كأنى الحسن بن سالم وأبى طالب المكى 7 . 


حلابن أبى أصيبعة +8 / 957؟  80١‏ ؛ تاريخ حكماء الإسلام اظبير الدين الببهق » 
س 4١١84 -1١6*‏ نكت الحميان للصفدى , س 4 .+ ؛ الأعلام ه / ”7 . وانظر 
مقالة السيد سليان الندوى عنه وعن كتاب المعتبر فى آخر الجزء الثالث من الممتبر » ص 
+ع دا لآاه,ا. 

)١(‏ تكلم ابن ملكا عن الآراء الختلفة فى مسألة عل الل وناقشها بالتفصل فى المعتير 
75 وه وذكر رأيه فى أثناء ذلك . وانظر ملا قوله +/75 : « فأما القول بإجاب 
الغيرية فيه بإدراك الأغيار والكثرة بكثرة المدركات غوابه الحقق أنه لا ينكثر بذلك . 
تسكثرافى إضاناته ومناسباته وتلك مما لا تعيد التكثرة على هويته وذاته». 

(؟) أبو عبد الله عمد ين عمر ين الحمسن بن اللسين التيمى البكرى ء نفر الدين الرازى » 
ويعرف بابن خطيب الرى » ولد سنة ٠44‏ وتوفى سنة 70 . من ألمة الأشاعرة 
الذين مزجو الذهب. الأشعرى بالفلفة والاعتزال » ومن كتبه « المطالب المالية » وهو 
ما زال مخطوطا . انظر ترجته فى : وفيات الأعيان  +81/+‏ 80" 4 شذرات الذعب 
6 ؟؛ طبقات العافمية ه/#؟  4٠‏ ؟4 لسان المزان 05/4غ .ب 458 ؟ الأعلام 
تن * 

() أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسى » من شيوخ الصوفية » توق بسغداد سنة 
43> -. انظر 'ترجته فى : طبقات الصوفية لللمى ‏ س ١ه‏ 38 ؟ الطيقات الكيرى 
الشعرانى 14/١‏ ؟ طبقات الشافعية 19+ 4*5 4 شذرات الذهب ٠١/9‏ 1 ميزان 
الاعتدال ٠/١‏ +4 85 ؛ الخلاصة للخزرجى , س لاه ؛ الأعلام »184-16 . 

(4) السالمية ثم أتباع أبى عبد اله عمد بن أحد بزسالم ( اللتوى سنة 50؟ ) وابنه الحسن 
أحد بن عمد بن سام (التوق سنة . وقد تتامذ سان مد على سبل بن عبد الل حت 


كما 


والطوائف الثلاثة تنتسب إلى أئمة السنة كالإمام أحمد ؛ وفى أحابه من 
قال بالأول » ومنهم من قال بالثانى » والسامية تنتسب إليه . 

وكذلك الإرادة والشيثة فبها للصفاتية ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها ليست إلا قديمة(0) » وهو قول ابن كُلآب والأشعرى 
وأتباعهما . 

الثانى : أنها ليست إلا حادئة ؛ والفرق بينهذا وبين قول المعتزلة البصرية 
أن الممزلة يقولون محدوثها لافى محل » لامتناع كونه””) محا للحوادث عندمم » 
وهؤلاء يقولون تقوم بذاته كا يقوم الكلام بذانه . 

والثالث : أنها قديمة وحادثة ؛ وهو قول طوائف من الكرامية وأهل 
الحديث والصوفية وغيرهم » وكذلك يقول هؤلاء إنه بوص ف ,أنه متسكز الأزل» 
وأنه يسكلم إذا شاء كا صرح بذلك الأئمة كالإمام أحمد وغيره . 


لكن فى محقيق ذلك نزاع بين المتأخرين . فقيل : القديم هو القدرة على 
السكلام كا قالت الكركامية . وقيل : بل القولان متضادان» ما ذ كر أبو بكر 


عبد العرد 92 وعبد الله بن ححامد عن أحاب أحد . 


حت التسترى . ومن أشهر رجال السالمية أبو طالب المكى صاحب كتاب . « قوت القلوب » 
المتوفى سنة 85 . ويجمم السالمية فى مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام المستزلة مع ميل إلى 
النشبيه وتزعة صوفية امحادية . انظر : شذرات الذهب +/5؟ ؟ اللمم السراج » ص ©4175 
القاهرة ١55٠‏ ؛ طيقات الصوفية . س 4١1-454‏ ؟ الطبقات الكبرى للشعرانى » 
ص وه ٠١٠١‏ 4 الفرق بين الفرق » س م6١‏ , ٠١”‏ ؟ مقالة «الالمية» فى داترة المعارف 
الإسلامية لماسينيون . 

. فى الأصل : أنها ليست الإرادة إلا قدعة‎ )١( 

(؟) ف الأصل : لامتناع قوله » وهو محريف. 

(؟) أبو بكر عبد المزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد ء الممروف بنلام الخلال » من أمة 
الحنابلة » توفي سنة #ه؟ من أثم مصنفاته « الثافى »و « المفنع » انظر ترجمته فى :طبقات 
الحنابلة ؟ / 1١5‏ ؟؟١ا.‏ 


١مم‎ 


فأما إثبات عله وتقديره للحوادث قبل كونها » فق القرآن والحديث 
والآثار مالا يكاد يحصر » بل كل ماأخبر الله به قب لكونة فقد عله قب لكونه» 
وهو سبحانة بهل ما كان ؛ وما يكون » ومالم يكن لو كان كيف يكون » وقد 
أخير بذلك » والمزاع فى هذا مع غلاة القدرية وتحومم ش 

وأما السيقيل فل قوه : ( وا جَمل الْقبلة الي كدت عَلَنيا إلآّ 
0 من بن سول عن يِنَب كَل عَقَبئْهِ ) [سورة البقرة: 240]» 
وقوله : ١‏ 3 حَسبم' أن تدخلوا اطْنْة 12 الآية ( سورة البقرة : 5١4‏ » 
5ل حمران : ؟4١]‏ »2 وقوله : ( م حَيم' أن 1 دكا يمل 
اش اين جَاهَدوا سح 4 الأية [ سورة القوبة : ١١‏ ] » وقوله : 
ده صَدقُوا و لين السكأؤبين ) [ سورة السكبوت : :؟]ء 

( تين ال افينة آمشوا وي اتكفينة ) 

[ سورة السكبوت : ١١‏ ]» وقوله : ( بوني - حَنى نشل الجَاعدينَ” 
يس] واقكايرية وقد بام ) 3 سورد ده ' نمع. | 

آخره » والح لله وحده » وصلى الله على سيدنا تمد وآ وسل . 


يتالا كيال كقح سينا وتنا 


مايقول السادة العلناء رضى الله عنهم فى الحلاج الحسين بن منصور : هل 
كان صدّيقا أو زنديقا ؟ وه لكان ولي له متفيًا له » أم كان له حال رحمالى » 
أو من أهل السحر والمزعبلات ؟ وهل قتل على الزندقة بمحضر من علماء 
السامين » أو قتل مظلوبا ؟ أفتونا مأجورين . 


فأجاب شيخ الإسلام أو المباس نت الدين أحد بنعبدالحلم بنعبدالسلام 
ابن نيمية » قلس الله روحه . 
الجد لله رب العالمين . 


الحلاج قتل على الزندقة(20 التى ثبتت عليه بإقراره وبنير إقراره 1 
والأصص الذى تبتعليه ما بوجب القعل باتفاقالسلبين » ومن قال : إنه قتل بغير 
حق فهو إما منافق ملحد ؛ وإما جاهل ضَالَ . 


والذى قتل به ما استفاض عنه من أنواع الكفر » وبمضه يوجب قنله » 
فضلا عن جميعه » ول يكن من أولياء الله المتقين » بل كان له عبادات ورياضات 
ومجاهدات بعضها شيطالى » و بعضها نفسانى ‏ و بعضها موافق”"' للشر بعة من 
وجه دون وجه » فلبس المحق بالباطل . 

وكان قد ذهب إلى بلاد الحند وتعل أنواعاً من السحر”" » وصنّف كتاباً 


. ؟١5 وكان قتله سنة‎ )١( 

(؟١)‏ ف الأصل عراف هريغل 

(؟) قال ابن الجوزى ق ترجة الحلاج فى كتابه « المنتظم 6 /. :١ 5١‏ 
« وطاف البلادوتصد الهند وخراسان وماوراءالهر وتركستان» . ثم قال (2:)1531//5. 
عست هل إن لخدا السب يقول. :مث والنى يقل واجين التتشد إلى الحند و وان مل 
في السفينة رجل يعرف بالحسين بن منصور ء فلما خرجنا من المركب قلت له : فى أى شى* جكت 
إلى هاهنا ؟ قال : جثت لأتملم السحر وأدعو الخلق إلى الله » . وانظر : روضات الجنات » 
ص 7»9. 


ض النؤان 


الحمواب 


الحلاج كان 
زنديقا 


بعض أخبارالحلاج 


هما 


فى السحر معروقا » وهو موجود إلى اليوم » وكانت له أقوال شيطانية 
ومحاريق مهتانية . 

وقد جم الملداء أخباره فى كتب كثيرة أرّخوها الذين كانوا فى زمنه » 
واذبن نقلوا عنهم مثل ابن على المطى1(7) ذكره فى تاريخ بنداد » والحافظ 
أبو بكر الحطيب ذكر له ترجمة كبيرة فى « تاريخ بنداد 2906 ء وأبو بوسف 
الَزوينى صنّف ارا فى أخباره0» » وأبو الفرج بن الجوزى له فيه مصئف 
ماه 8 رقم الاجاج فى أخبار الحلآج(! » و بسط ذكره فى تاريمخه(*2 . 


وذكر أبو عبد الرحمن السلى فى «طبقات الصوفية» أن كثيراً من الشايخ 
ذموه وأنكروا عليه ولم يدوه من مشايخ الطريق وأ كثرمم حط عليه(7) 6 


(1) ف الأصل : أبى على الحطى . وجاء فى جموع فتاوى شيخ الإسلام ( ط . الرياض ) 
؟ / م4 : « وكا ذكر إسماعيل بن على الحطنى فى « تاريخ بغداد » وقد شبد قله » . 
وهو أبو عمد (سماعيل بن على بن إسماعيل الخطبى ( نسبة إلى الخطب وإنشائها ) مؤرخ أديب 
صنف تاريما كبيرآ» ولد سلة 559 وتوق سنة "5٠‏ . انظر اترجته فى : طبقات الحنابلة 
؟ (١5-6‏ ؟الصر ؟/5ى؟؟ الماب ١‏ | ولام ؛الأعلام ١‏ / 00.2915 

(9) ف الجزء الثامن » ص .141-5121١*‏ 

(؟) أبو يوسف عبد اللام بن عمد بن يوسف بن بندار القروينى » شيخ الممتزلة فى 
عصره وكان زيديا » ولد سنة 958 وتوق 88 ؛ . له تضير يبلغ ثلأعائة يجلد » ولم أجد فبا 
بين يدى منالمراجم ذ كرا لكتابه عن الحلاج . انظر ترجته فى: النجوم الزاعرة ١١78/8‏ ؟ 
دول الإسلام للذهى ؟ / ١‏ ؟ لسان الممران ١5 1١1/4‏ ؟ طبقات المفسرين للسيوطى » 
س ١١‏ ؟ العبر الذهى * / ١؟؟‏ ؛ الأعلام 11/4 . 

(4) ذ كر اين الجوزى فى 0 المنتظلم » 520/5 : « وقد ججمت أخاره فى كتاب 
سميته القاطم الحال اللجاج القاطم يعحال الحجاج » . وقال ابن رجب فى « الذيل على طبقات 
المنابلة » 4١8/1١‏ أن من مصنفات اين الجوزى : « القاطم دحال اللجاج .محال 
الحجاج » جزء » . 

(0) فى « المتظم » 150/١‏ كككء 

(1) ترجم السامى احلاج فى كتابه « طبقات الصوفية © » ص لا-”# 5 ”1١١‏ + وقال 
عنه : « والشاي فى أمره مختلفون . رحه أ كثر المشايخ ونفوه وأبوا أل يكون له قدم فى 
التمونف , وقبله من جملتهم ...1ل »© . وانلر روضاتالجناث . ص75؟. 


ذا 


ون ذكد وما خلية ىر القاسم الليتيد”» ؛ ول يقل فى حياة الجنيد » 
بل قتل بمد موت الجنيذ » فإن المنيد توق سنة تمان وتسعين ومائتين”" 
| والخلاج قتل سنة بضم وثلاعاثة . 

وقدموا به إلى بغداد را كباً على جمل “ينادى عليه : هذا داعى القرامطة » 
وأقام فى المبس مدة حتى. وجد من كلامه الكفر والزندقة واعترف به » مثل 
أنه ذكر فىكتاب له : من فانه الحج فإنه يبنى فى داره تا و يطوف به كا 
'يتّطوف بالبيت ؛ و يتصدق على ثلائين يتا بصدقة ذكرها » وقد أجزأه ذلك 
عن الحج . فقالوا له : أنت قلت هذا ؟ فال : نم . ققالواله : ومن أبن لك 
هذا ؟ فال : ذ كره الحسن البصرى فى كتاب « الصلاة » . فقال له القاضى 


أبوعمر : تسكذب يازنديق » أنا قرأت هذا الكتابوليس هذا فيه . فطلب مهم 


الوزير أن يشهدو! ما سعموه » و يفتوا بما مب عليه » فاتفقوا على وجوب قنه”". 


) 1١١*562 فىكتاب « أخبار الحلاج » لملى بن أتجب الساعى ( ط . بارس‎ )١( 
ص 8" : دعن أنى عمد الجسرى قال : رأيت الجنيد ينكر على الحلاج » وكذلك عمرو‎ 
ابن عمان المى وأبو يمقوب النهرجورى وعلى بن سهل الأصبهانى وعمد بن داود الأصبهاق..‎ 
إلخ » . وف نفس الكتاب 6ض 9195: 7م وقال أحد بن ,بولس : كنا فى ضيافة بيغداد‎ 
فأطال الجنيد اللسان فى الملاج ونسبه إلى السحر والشعبذة والنير ... الخ » . وفى روضات‎ 
الجنات » س ه8* أن الحلاج حب فى شبابه الجنيد فى بغداد ثم سافر مدة من الزمن ولما‎ 
رحم إلى بشداد قصد إلى الجنبد وسأله عن مسألة فلم يجبه » وقال له : أنت مدع فى سؤالك»‎ 
فتكدر منه الحلاج . وانظر أيضاً »اس 784 . وذ كر اليافعى كلاما مشابها فى « مرآة‎ 
.3١١88 الجنان » ؟9/ وه" . وانظر أيمًا : الفرق بين الفرق » ص‎ 

(؟) أبو القاسم الجنيد رن عمد الخزار » ويقال له أحيانا القواريرى » من شيو 
الصوفية » توفى سنة 760 وقيل سنة 554 . انظر ترجته فى : طبقات الصوفية للسلمى » 
ص ١١6 - ١0‏ ؛ الطبقات الكبرى للشعراتى ١‏ / ؟ 7‏ 74 ؟ المتظم لابن الجوزى 
٠١٠5-5‏ ؛تاريخ بنداد ١‏ / 4:94 ؛4لاعلام ١١/0“‏ ه١١‏ . وانظر 
ما ذ كره الحواسارى فى « روضات الجنات 6 حيث يقول : « وعن. بعش كلتب التواريخ 
أن ششيخه الجنيد أيضأ كتب فى الاستشهاد عليه أن الرجل فى ظاهر حاله .يستحق القتل . وعن 
بعضها التنظر فى ذلك لكون وفاة الجنيد قبل وقت تتله بكثير» وفيه نظر لاحمال كون 
صدور ذلك منه أيام تغيره عليه كما عرفته من قبل » . 

(؟) انظر خبر مقتله هذا فى : المنتظم 5 ١57/‏ ؟ الكامل لابن الأنير ه / 0+ ؟ 
تاريخ بفداد 84 / م١‏ - ١١8‏ ؟؛ البداية' واللهاية ١41/1١١‏ ؟ روضات الجنات » 
صه؟؟؛ ؛ الطبفات الكيرى للشمرالى 1١1/١‏ 0 36. 


١؟عظ‎ 


ا 


لتكن العماءلم قولان فى الزنديق إذا أظبر التوبة » هل "تقبل تو بته 
فلا ثيقتل » أم يقتل لأنه لا يمل صدقه » فإنه مازال يظهر ذلك ؟ فأفتى طائفة 
بأنه يستتاب فلا 'يقتل » وأفتى الأ كثرون بأنه يقتل وإن أظهر التوبة » 
فإنه إن كان صادقاً فى توبته نفمه ذلك عند الله وقتل فى الدنيا » وكان امد 
تطبيراً له كا لو تاب الزانى والسارق ونحوما بعد أن برقعوا إلى الأمام » فإنه 
لابد من إقامة امد عليهم » فإنهم إن كانوا صادقينكان قتلهم كفارة لم » ومن 

كان كاذباً فى التو بة كان تله عقو بة له . 

فإن كان الحلاج وقت قتله تاب فى الباطن فإن الله ينقمه بتلك التوبة » 
وإن كان كاذباً فإنه قتل كافراً » وما قل ل يظهر له وقت القتل ثىء من 
الكرامات » وكل من ذكر أن دمه كتب على الأرض اسم الله(20 » أو أن 
دجلة انقطم ماؤها » أو غير ذلك('2 فإنه كاذب » وهذه الأمور لامحكيها 
إلا جاهل أو منافق » وإنما وضعبا الزنادقة وأعداء الإسلام » حتى يقول قائلهم : 
أن شرع يمد بن عبد الله يقتل أولياء ا حين يسمعون(؟) أمثال هذه 
الهذيانات » وإلا فقد تل أنبياء كثيرون وقُتل من أحابهم وأسحاب نبينا 
صل اله عليه وسلم والتابعين وغيرمم من الصالحين من لا يحمى عددم إلا 
الله » كتلوا بسيوف الفجار والكقار والظلئة وغيرهم ولم يكتب دم أحدمم 
اسم الله ؛ والدم أيضًا نجس فلا يحوز أن يكتب اسم الله تعالى ؟ فبل الحلاج 
خير من هؤلاء » ودمه أطهر من دمائهم ؟ ! . 

)١(‏ ذكر هذا الخير : المناوى فى« الكواكب الدرارى »© ؟ / 50 ؛ الخوانسارى فى 
روضات الجنات ,» ص 86؟ . وانظر : الحلاج شهيد التصوف الإسلاى لطه عيد الباق 
سرور ء ص ١9٠‏ ء القاهرة , 1١9515١‏ . 

(؟) الذى فى « وفيات الأعيان » 4١7 / ١‏ : « واتفق أن دجلة زادت فتلك السنة 
زيادة وافرة » فادعى أحابه أن ذلك بسيب إلقاء رماده فيها » . وانظر : البداية والنهايه 


. ؛ روصات الجنات , س م7‎ ١*١ 
7 فى الأصل : يسمعوا » وهو خطأ‎ )©( 


أؤا 


وقد جزع وقت القتل وأظبر التوبة والسنة فلل “يقبل ذلك منه300) م 
ولو عاش افتتن به كثير من الجبّال » لأنه كارن صاحب خزعبلات 
مبتانية وأحوال شيطانية » وهذا إنما يعظمه من يمتلم الأسوال الشيطانية 
والنفسانية والبهتانية . 

وأما أولياء الله المالون بحال الحلاج فليس منهم واحد يمظّمه » ولهذا 
لم يذ كره الفشيرى فى مشايم رسالته » وإن كان قد ذ كر من كلامه 
كلات استحسنبا(؟) . 

وكان الشيخ أبو يعقوب المهرجورى قد زوّجه بابنته فلما اطّلع على زندققه 

. برّعها منه(") . وكان عمرو بن عمان يذ كر أنه كافر » ويقول : كنت معه 
فسمع قارئاً يقرأ القران يقال : أقدر أن أصئف مثل هذا القرآن » أو نحو 
هذا الكلام(؟) . 


)١(‏ فى : وفيات الأعيان 5٠17/١‏ ؛ تاريخ بنداد 4١9/4‏ مرآة الجنان لليافعى 
»وه ؛ روضات المنات » س ه؟5 : أن الحلاج قال للعلماء الذين أفتوا بقتله : « ظبرى. 
حى » وددى حرام » وما يحل للم أن تتقولوا على يما يبيحه , وأنا اعتقادى الإسلام » 
ومذهى السنة ... ولى كتب فى السنة موجودة فى الوراقين » فا اله فى دى .. الح » : 

(؟) قال الشعراتى فى ترجمة الحلاج ( الطبقات الكبرى ١‏ / *ه ) : « وقد أشار 
الفشيرى إلى تزكبته حيث ذكر عقيدته مم عقائد أهل السئة أول الكتاب فتحالياب حسن الظن 
به » ثم ذكره فى أواخر الرجال لأجل ما قيل فيه » . ويذكر القشيرى فى رسالته » س 5 : 
« وقال الحسين بن منصور : من عرف القيقة فى التوحيد سقط عنه لم وكينف » . 

(؟) فى : المتتفلم 5 ؟5؟ تاريخ بغداد 1/4؟١‏ ؟؛ البداية واللهاية 4188/1١‏ 
العبر الذهى ؟/ ١4 ٠‏ : « قال أبو زرعة.: وسممت أبا يعقوب الأقطم يقول : زوجت ابنق 
من الحسين بن منصور الحلاج لا رأيت من حسن طريقته » فيان لى بعد مدة يسيرة آنه ساحر 
عتال خبيث كافر © ..ولم أجد من يسمى بأبى يعقوب الأقطم ولكنى وجدت أبا يعقوب 
الهرجورى وأيا الخير الأقطم . وانظر طبقات الصوفية س "10١‏ 6 078 . 

(4) يذكر ابن حجر فى « لسان الميزان » ١4/0‏ : « قال عمد بن يحي الرازى » 
سىمت عمروين يمي اللكى يلعن الحلاج ويقول : أو قدرت عليه أقتله بيدى ٠‏ قلت : اش 2 
الذى وجد الشيخ عليه ؟ قال : قرأت آية من كتاب اه فقال : يممكنى أن أؤُلف مثله 
أو أتكلمبه . حكاها القشيرى و الرسالة» . وذكرتالقصة منسوبة إلىءمرو بن عماناالكىفى: 
المنتظم ١7/7‏ ؛ تاريخ بنداد ١١1/4‏ ؟ البداية والنهاية 1١‏ / 190 ؟ الفرق بين الفرق - 
ص ذه ١‏ ؟ المر للذهى ؟/10١1.‏ 


١6 ص‎ 


أخبار أخرى 


عن بعضش 
أصعاب الأحوال 
الشيطانية 


ةا 


وكان يظهر عند كل قوم مايستجلبهم به إلى تعظيمه » فيظهر عند أهل 
السنة أنه سي » وعند أهل الشيعة أنه شيمىَ » ويلبس لباس الزهاد تارة » 
ولباسَ الأجناد تارة(1) . 

وكان من مخاريقه أنه يبمث بعض أسحابه إلى مكان فى البريّة مخبىء فيه 
شيئاً من الفا كبة والماوى ‏ ثم يحىء مجماعة من أهل الدنيا إلى قريب من 
ذلك المكان فيقول لم : ما نشتهون أن آنيك به من هذه البرية ؟ فيشتهى 
أحدم ذاكبة أو حلاوة فيقول : / امكثوا . نم يذهب إلى ذلك الكان ويأنى 
با حكّىء أو ببعضه » فيظن الماضرون أن هذه كرامة له'؟2 . 

وكان صاحب سيمياء وشياطين مخدمه أحيانا » كانوا معه على جبل 
ألى كبيس فطلبوا منه حلاوة » فذهب إلى مكان قريب منهم وجاء بصحن 
حاوى » فكشفوا الأمم فوجدوا ذلك قد سُرق من دكان حلاوى بالهِن » 
حمله شيطان من تلك البقعة20) . 

ومثل هذا حدث كثيراً لمير الحلاج من له حال شيطائى » وحن نعرف 
كثيراً من هؤلاء فى زماننا وغير زماننا » مثل شخص هو الآأن بدمشق كان 
الشيطان محمله من جبل الصالمية إلى قرية حول دمشق » فيجىء من الهواء 
إلى طاقة الببت الذى فيه الناس فيدخل وحم برونه » و يجىء بالليل إلى باب 
الصنير 22 فيعبر منه هو ورفيقه وهو من أخر الناس . 
“كاعر الس كا ؟ البداية والنهاية ٠ ١1/1١١‏ 


(؟) انظر : المنتظم ١١1/5‏ وانظر قصة مائلة فى البداية واللهاية 1517/1١‏ . وانظر 
من مخاريقه أيضا مارواه الباقلاتى فى كتابه « البيان عن الفرق بين الممجزات والكرامات 
والحبل والكبانة والمحر والناريجات » ( ط . بيروت ,2 )1١988‏ س 071١‏ . 

(؟) روى هذه القصة الحطيب البغدادى فى تاريخ بنداد 6/4 1595-1١‏ . ورواها 
إن أتجب الساعى فى « أخبار الحلاج » س 4١ - 4١‏ عن أبى يعقوب النبرجورى ولكنه 
زاد بأن الحلاج أرسل إلى الملواى “من الحلوى بعد أن فقدت من دكانه . 

(4) « لمدينة دمشق ستة أبواب : باب الجابية وباب الصغير ... الح » ( مختصر كتاب 
البلدان لابن الفقيه » ص ٠١5‏ » ط . ليدن » ٠5:5‏ ؟١)‏ 


ةا 


وآخر كان بالشّوهبك”'2 من قرية يقال لما الشاهدة بطير فى الهواء إلى 
ْ رأس جيل ولنان برونه » 0 شيطانه محمله » 00 الطريق ؟ 
'ثى 0» 00 
خركاه ل مطلة و يميرن خيزا 0 0 0 ١‏ فلا يزسكرون الله 
ولا يكون عندثم من يذ كر الل ولا كتتاب فيه ذ كر الله 0 م يصعد ذلك 
البوشى فى الحواء وهم برونه ويسمعون خطابه للشيطان وخطاب الشيطان له » 
ومن نحك أو سرق من اهيز ضر به الدف ولا يرون من يضرب به ٠‏ ثم إن 
الشيطان يخبرم ببمض ما يسألونه عنه » و يأمرمم بأن يقرٌبوا له بقراً وخيلا وغير 
ذلك” د يخنقوها ختقاً ولايذ كرون اسم له عليهاء فإذا فعلوا قضى حاجتهم . 
شيخ آخ رأخيرى نفسه أنه كان يزنى بالنساء و يتلوط بالصبيان الذين “يقال 
لت نر : يأتي ىكلب أسود بين عينيه نكتتان 
بيضاوان فيقول لى : فلان ابن فلان نذر لك لك نذراً وغداً تأتيك به وأنا قضيت 
حاجته لأجلك » فيصبح ذلك الشخص بأتيه ,ذلك النذرء و يكاشفه هذا 
الشيخ الكافر . 
قال : وكنت إذا طُلب منى تغبير مثل اللاوّن”” أفول حتى أغيب عن 
عقلى وإذا باللاذن فى يدى أو فى فى » وأنا لا أدرى من وضمه . قال : وكنت 
أمشى وبين يدى عمود أسود عليه نور . 
)١(‏ فى معجم البلدان : « الشوبك قلمة حصينة فى أطراف الثام بين عمان وأيلة 
والقزم قرب الكرك » . 
(؟) فى « القاموس» مادة ه بوش » : « البوئى ( بفتح فسكون ) الفقير اللعيل وهو 
من خان الناس ودسمائهم » ويضم » 
فى الأصل : أن اللحس » غير منفوطة . 
(4) فى الأصل : وخيلا وغيرثم وغير ذلك . 


(ه) ف الممحم الوسيط : ه.اللاذن جنس جننبة من الفصيلة اللاذنية يمتخرج منه صممْ 
> جنس جنية من 3ع 
راتينجى يعلك ويستسل عطرا ودواء » . وانظر : القاموس الحيط . 


ظ 6؟١‏ 


ةا 


فلنا ناب هذا الشيخ وصار يصلّ ويصوم ويحتنب الحارم ذهب الكلب 
الأسود وذهب التغيير فلا يأنى بلاذن ولا غيره . 

وشيخ آخر كان له شياطين برسلهم يصرعون بعض الناس » فيأنى أهل 
ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبراءه » فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك 
للصروع »؛ وبعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة . وكان أحياناً تأنيه الجن بدرامم 
وطعام تسرقه من الناس » حتى أن بعض الناس كان له تين فى كوارة فيطلب 
الشيخ من شياطينه تيناً فيحضرونه له » فيطلب أحاب السكوارة التين فوجدوه 
قد ذزهبي. 

وآخر كان مشتفلا. ,الم والقراءة لخجاءنَه الشياطين أغوته وقالوا له: نحن 
نسقط عنك الصلاة ونحضر لك ما نريد . فكانوا يأتونه بالحلوى أو الفا كهة » 
حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين بالسنة فاستتابه » وأععلى أهل الحلاوة 
تمن حلاوتهم التى أ كلها ذلك المفتون بالشيطان . 

فكل من خرج عن الكتاب والسنة وكان له حال من مكاشفة ا 
فإنه صاحب حال نفسانى أوشيطانى » وإن لم يكن له حال بل هو يتشّه بأحماب 
الأحوال فبو صاحب حال" مهقانى . وعامة أسحاب الأحوال الشيطانية يجمعون 
بين الحال الشيطانى والحال المهتانى » كا قال تعالى : ( هَل ١‏ نيك" كَل من 
ندل الشيّاطين »تتل عل كأر* اك أ: هر[ سورة الشعراء:1؟5؟؟5؟ ]ء 

والحلا ج كانمن م حؤلا.؛ أل اخالاليطا والخال البهتانى » وهؤلاء 
طوائف كثيرة . فئمة هؤلاء هم شيوخ المشركين الذين يعبدون الأصنام مثل 
الكبّان والسحرة الذي نكانوا للعرب المشركين » ومثل الكهان والسحرة الذين 
م بأرض المند والترك وغيرهم . ومن هؤلاء من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه 
بحىء بعد للوت يكلمهم ويقضى ديونه وبرد ودائعة ويوصيهم بوصايا » فإنهم 


. فى الأصل : محال ء ولا وجه . وما أتبته موافق للسياق‎ )١( 
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تأتهم تلك الصورة التى كانت فى المياة » وهو شيطان عثّل فى صورنه 
فيظنونه إيأه . 

وكثير ممن يستفيث بالمشايخ فيقول : يا سيدى فلان » أو : يا شيخ فلان 
اقض حاجتى » فيرى صورة ذلك الشيخ يخاطبه ويقول : أنا أقضى حاجتك » 
تمثل فى صورته لكا أشرك بللّه فدعا غيره . 

وأنا أعرف من هذا وقائع متعددة » حتى أن طائفة من أصحالى ذكروا أنهم 
استغائوا بى فى شدائد أصابتهم » أحدم كان خائقاً من الأرمن » والآخ ركان 
خائقاً من التترء فذك ركل منهم أنه نا استغاث لى رآآلى ف الحواء وقد دفمت 
عد عدوة 3 فأخيرتهم ألى لم أشعر بهذا 4 ولادفمت عنم شيئاً ؛ وإعا هذا 
شيطان تثّل لأحدم فأغواه لما أشرك بلله تعالى . 
بالشيخ فيرى الشيخ قد جاء وقضى حاجته » ويقول ذلك الشيخ : إلى لم أعل 
مهذا » فيتبين أن ذلك كان شيطانا . | 

وقد قلت لبعض أحابنا لما ذكر لى أنه استفاث باثنين كان يمتقدها وأنهما 
أتياه فى المواء وقالا له : طيّب قلبك نحن ندفم عنك هؤلاء ونفمل ونصنع . 
قلت له : فبل كان من ذلك شىء(١©‏ ؟ فقال : لا. فكان هذا نما دله على أنهما 
شيطانان » فإن الشياطين وإن كانوا يخبرون الإنسان بقضية أو قصة فيها صدق 
فإنهم يكذبون أضعاف ذلك » كأكانت الجن يخدرون الكبآن . 

ولهذا من اعتمد على مكاشفته التى هى من أخبار الجن كان كذبه أ كثر 
من صدقه . كشي كان “يقال له الشياح تو بناه وجدّدنا إسلامه » كان له قرين 


. ف الأصل : شيئاً » وهو خطأ‎ )١( 


س ؟») 


اك 


من الجن يقال له « عنتر » يخبره بأشياء فيصدق تارة وبكذب تارة » فلا 
ذكرت له : إنك تعبد شيطاتاً من دون الله » اعترف بأنه يقول له : يا عنقر 
لا سبحانك إنك إِله قذر » وتاب من ذلك فى قصة مشهورة . 

. وقد قتل سيف الشرع من قتل من هؤلاء » مثل الشخض الذى قتلناه سئة 
خس عشرة » وكان له قرين يأتيه و يكاشفه فيصدق تارة ويكذب تارة » وكان 
قد انقاد له طاثقة من النسو بين إلى أهل العلل والرئاسة فيكاشفهمحتى كشف الله 
أمره » وذلك أن القرب نكان تارة يقول : أنا رسول الله » ويذكر أشياء تنا 
حال الرسول » فد عليه أنه قال : إن الرسول يأتينى ويقول لى كذا وكذاء 
من الأمور التى يحكفر من أضافها إلى الرسول . فذكرت لولاة الأمور أن هذا 
من جنس الكبّان » وأن الذى براه شيطان7؟ » وهذا لا يأتيه فى المورة 
العروفة النى صلى الله عليه وسل بل يأنيه فى صورة مفنكرة ؛ ويذكر عنه أنه 
يخضم له و يبيح له أن يتناول المنسكر وأموراً أخرىء وكان كثيرمن الناس يظنون 

نه كاذب فما يخير به من الرؤبة »ولم يكن كاذيا فى أنه رأى تلك الصورة » 
لك نكانكافراً فى اعتقاده أن ذلك رسول الله » ومثل هذا كثير . 

هذا تحصل مم تنلات شيطاني بحسب ما فاده من مرادالشيطان » 
فكلا | بعدوا عن الله ورسوله صلى لله عليه وسل وطريق المؤمئنين قربوا من 
الشيطان » فيطيرون فى الهواء والشيطان طار بهم » ومنهم من يصر ع الحاضر ين 


وشياطينه صرعتهم » ومنهم من يحضر طعاماً وإذاما وبملا ”” الإبريق مام 


من المواء » والشياطين فملت ذلك» فيحسب الجاهلون أن هذه كرامات أولياء 
لله التقين » و إنما هى من جنس أحوال السحرة والكهنة وأمثاهم . 


. فى الأصل : شيطاناً » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : وملا"‎ 


ا 


ومن ل يمي بين الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل » 
ومن لم ينور الله قلبه حقائق الإمان واتباع القرآن لم يعرف طريق الحق من 
البطل » والتبس عليه الأمر والحال , كا التبس على الناس حال مسيلمة صاحب 
الهامة وغيره من الكذّابين فى زعمهم أنهم أنبياء وإغا م كذابون . 

وقد قال صلى الله عليه وسل : « لا تقوم الساعة حتى يكون فيكم ثلاثون 
دتجالون كذ ابون كلهم يزعم أنه رسول ان »20 . 

وأعظم الدجاجلة فتنة الدجال الكبير الذى يقتله عيسى بن ميم ”* ء 
فإنه ما خَلق الله من لدن آم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته » وأمر السلبين 
أن يستعيذوا من فتنته فى صلاتهه”" . وقد ثبت أنه يقول للسماء : أمطرى » 


)١(‏ روى مسل فى صحميحه ١89/4‏ ( كتاب الفن , باب لا تقوم الساعة حق يمر الرجل 
بقبر الرجل . . الح ) عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسام قال : 
لا تقوم الساعة حتى يِبعث دجالون كذابون قربب من ثلائين كلهم يزعم أنه رسول الله » . 
رواه أحد فى مسنده ( ط . للعارف ) ؟١/8١؟‏ ( رقم 7١07‏ ) . وهو جزء من حديث 
رواه البخارى فى صحيحه ٠٠٠١/4‏ ( كتاب المناقب , باب علامات النبوة فى الإسلام ) » ومن 
حديث آخر طويل ٠5/9‏ ( كتاب الفتن , باب حدثنا مسدد .. الح ) (وقال التيهالى فى الفتح 
السكبير 80/5 أنه فى ستن ألى داود وسأن الترمذى ) . وروى ابن عمر رضى الله عنه 
حديثاً بنفى المنى فى المسند ( ط . المارف ) الأرقام : 594م, محده م ه٠ههء,‏ 
©9826 . 1 

وذكر النهاتى ( فى نفس الصفحة السابقة ) حديبًا آخر عن ثوبان بنفس العنى قال إنه قق 
سمن الترمذى وى مستدرك الام . 

(؟) خبر قنل للسبح صلى ام عليه وسام للدجال رواه مسام فى صمبحه فى ثلائة مواضع 
من كتاب الفتن ١76 ١74/4‏ ( باب فى فتح القسطنطينية .. الخ ) ١98/8‏ ( باب 
ذكر الاجال وصفته وما ممه ) . 5١1١/8‏ ( باب فى خروج الدجال ) . والخبر فى سن 
أبى داود والترمذى وابن ماجة والمسند . 

(؟) التعوذ من شر فتنة المسيح الدجال بمد التعبد الأخير ثابت عن النى صلى الله عليه 
وسلم ,» جاء فى أحاديث عن عدد من الصحابة ى صميح البخارى ومسلم وأبى داود 
والنانى . انظر الأذكار النووى , ص 54 ؛ المسند (ط . الممارف ) 584/١4‏ 262» 
( رقم 881 ١١4 ١١١/١٠١)‏ (رقمامول). 


اخبار الى صلى 
اه عليه و 
عن الدجالين 


والدجالالكبير 


هذا 


فتمطر » وللأرض : أنبتى فتنبت”؟ » وأنه يقتل رجلا مؤمنا ثم يقول : قم » 
فيقوم » فيقول : أنا ربك » فيقول له : كذبت بل أنت الأعور الكذاب الذى 
أخبرنا عنه رسول الله صل الله عليه وسل ؛ واللّه ما ازددت فيك إلا بصيرة : 
فيقتله مرتين ويريد أن يقتلة فى الثالثة فلا 'يسلّط عليه » وهو يدعى الإلمية©؟ . 


وقد بين له النبى صل الله عليه وس ثلاث علامات تناق مايدعيهءأ حدها : 
أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور . والثانية : أنه مكتوب بين عينيه « كافر » 


يقرأه كل مؤمن قارىء وغير قارىء”" . والثالثة : قوله : « واعاموا أن أحدم 


لا برى ربه حتى عوت» ©" , 


فهذا هو الدتجال الكبير » ودونه دجاجلة : منهم من يد"عى النبوة » ومنهم 
من يكذب بغير ادعاء النبوة »كا قال صل الله عليه وسل.: «يكون فى آخر الزمان 


لس 


١ةال/ه ف حديث النواس بن سممان رضى الله عنه الذى رواه مسلم فى صميحه‎ )١( 
كناب الفئن , باب ذكر الدجال وصفته وما ممه ) أن النى صلى امه عليه وسلم قال عن‎ ( 
. » الدجال : « . . . فيأمر السماء قتمطر والأرض فتنت . . الخ‎ 

(؟) هذا الخبر جزء من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وهوفى : البخارى 
( كتاب فضائل المدينة » باب لا يدخل الدجال المديئة ) ؛ مسلم ١45/8‏ ( كتاب 
الفن ء باب فى صفة الدجال وتحرم المدينة عليه .. الخ ) . 

(؟) وردت أحاديث كثيرة فى صفة الدجال وف أنه أعور وأنه مكتوب بين عينيه 
كافر . انظر مثلا حديث أنس رضى الله عنه فى : البخارى 9 / ٠٠١‏ ( كتاب الفتن م 
باب ذكر الدجال ) ؛ مسلم ١66/4‏ (كتاب الفتن » باب ذكر الدجال وصفته وما معه ) . 

(8) هذه العبارة جزء من حديث رواه مسلم فى صميحه ١/4‏ ( كتاب الفئن , باب 
ذ كرابن صياد ) ورواه الدارنى فى كتاب « الرد على الجيبية » ص ١ه‏ . ووردت هذه 
العبارة فى حديث آخر طويل عن أبى أمامة الباهلى رمى الله عنه فى سن اين ماجة »دم 
( كتاب الفين , باب فتنة الدجال ) . وهى جزء من حديث رواه أحد عن عبادة بن الصامت 
فى المسند ( ط. الحلى ) 0٠/4؟5‏ وى كتاب « السنة » , س ١١8‏ ( ط. السافية » مكة » 
) . وأورد فى نفس الكتاب ( س م١‏ - ١١8‏ ) حديث ألى أمامة , م أورده 
ش ابن خزيمة فى كتاب التوحيد » س اا ١؟ا.‏ 


كل 
دتهالون كذابون يحدثو نم يمالم تسمموا أتم ولا أباؤم» فإبا وإيام» 00 


الحلاج كان مس الدجاجلة بلا ريب » ولكن إذا قيل : هل تاب قبل 00 
الات أ لا جا 050 ,د ل 0 00 
لوت أم لا؟ قال : الله أعل » فلا يقول ما ليس له به عل ؛ ولكن ظهر عنه 
من الأقوال والأعمال ما أوجب كفره وقتله باتفاق المسلمين» والله أعلم . 


)١(‏ الحديث مم اختلاف فى أللفظ عن ألى هربرة رضى الله عنه فى : مسلم ل 
( المقدمة باب فى الضعفاء والكنايين ) . 


(؟) قال : كذا بالأصل ء سباق الكلام يدل على أن المقصود : ال اللجيب . 


رسال ق الرص ل ابرركرني دعو إبيا ثرون 


هذا سؤال أجاب عنه الشيخ الإمام الملمة الأوحد » شيخ الإسلام » تقى ‏ س ٠١"‏ 
الدين أبو العباس أمد بن عبد الحليى بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
ابن مد بن تيمية الحرّانى . 


ساس ار رم ظ ا؟ة 


وبه التوفيق 
الجد لله رب المالمين لين » وصلى الله على سيدنا عمد وآله وسلٍ . 
ما تقول السادة العاداء رضى الله عنهم فىقول فرعون عندالفرق : (آ منت نس السؤال 
أنه لآ إله إلا الى آمَنَتْ 5 ا رارئيل َأ منَ الْمَسْلمينَ )4 
[ سورة يونس : ٠٠‏ ] هل فيه دليل على إيمانه وإسلامه ؟ ومايجب على من يقول: 
إنه مات مومئاً والحالة هذه ؟ 
(الجواب » الجواب 
الجديل . 
كفر فرعون » وموتهكافراً » وكونه من أهل النار هو بما عل بالاضطرار 
مندين المسمين » بل ومن دين المهود والنصارى » فإن أهل الملل الثلائة متفقون 
على أنه من أعظم الحلق كفراً » وهذا لم يذ كر الله تعالى فى القرآن قصة كافر 000 
كاذكر قصته فى بسطها وتثنيتها» ولاذكر ع نكافر من الكفر أعظم مما 
ذكر من كفره واجترائه وكونه20 أشد الئاس عذاباً يوم القيامة . 
ولهذاكان الملون متفقين”" على أن من توقف فى كفره» وكونه من 


. ف الأصلن : وقومه » وهو ريف‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : : متفقول . وهو خطاً‎ 


>92 


أهل النار فإنه يحب أن يستتاب » فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتتدًا » فضلا عن 
يقول إنه مات مؤمنا 


والشك فى كفره أو نيه أعظم منه فى كفر أَبى لهب ونحوه » وأعظم 

من ذلك ف أبى جهل وعقبة بن أبى مُعيِط والنضر بن الحارث ونحومم 9 

لا بصرح يونه توائر كفرم ول يذكر باسمه فى القرآن » وإنما ذكر ماذكر من أعمالهم » ولهذا 
0 لم يظهر عن أحد بالتصريح بأنه مات مؤمنا إلا عمئن فيه من النفاق والزندقة 
كالانحادية أو التقليد للزنادقة والنافقين ماهو أعظم من ذلك »كالاتحادية الذين يقولون : 
إن وجود الخالق [ هو ] وجود الخلق”2؛ حتى يصرحون بأن بِمُوث وَيِعُوقَ 


ورا وغيرها من الأصنام مهى وجودها وجود الله وأنها عدت ا 


وكذلك العجل عُبد يحق » وأن موسى أنكر على هارون من نهبه عن عبادة 
المجل”'"» وأن فر عون كان صادقا فى قوله : أنا ربج الأعلى » وأنه عين الى( 
وأن المبد إذا دما الله تعالى فمين الداعى عين الجيب » وأن المالم هوي » لين 
وراء العالم وجود أصله0 © . 


س ١١8‏ ومعلوم أن هذا بعينه هو / حقيقة قول فرعون الذى قال : ( ب هآمّان 


(١)قى‏ الآسل : إن وجود الحالق ووجود الخلوق . وانظر مقدمة قصوس المج 
للدكتور أبى العلا عفيق » س 54 58 . وانظر قول ابن عربى ف القصوس "5/١‏ : 

الحق خلق .هنا الوجه عتيروا 2 وليس خلقا بناك الوجه «ذكروا 

من يدر ما قلت لم مخذل بصيرته ولبس يفريه إلا من له يصى 

جمعم وفرق فإن المين واحدة 2 وهى الكثيرة لانبق ولا تنر 

(؟) فى الأصل : وأنها عبد يحق. وانظر ماسبق س ١17‏ حيث ذكر ابن تيمية نس 
الفسوس ١‏ / ؟0. 

(؟) انظر ماسبق » صن 1١5‏ - 117 » واظر الفصوص ١‏ ؟9١1.‏ 

(4) انظر ما سبق » ص ١57‏ » والفصوس 0-5٠١ / ١‏ ١١1؟.‏ 

(0) انظر ماسبق ص 4 .39555-1١56425١80-5١‏ 


والمكاطيت 00 ا ب 
ا 00 ؛ 00 1 5 
عدون أذ يعترفون بأنهم على قول فرعون . قال : إنما قلت ذلك استدلالا » 
فلنا قال ذلك » قلت له : مع إقرار الخصم لامحتاج إلى بيئة . 

وم مع هذا السكفر والتُعطيل الذى هو شر من قول المبود والتصارى » 
يدّعون أن هذا الم ليس إلا حاتم الرسل وخاتم الأولياء الذى يدّعونه » وأن 
خانم الأنبياء إنما برى هذا العم من مشكاة خانم الأولياء »وأن خائم الأولياء 
يأخذ من امعد الذى يأخذ منه اللآك الذى يوحى به إلى خاتم الأنبياء » وهو 
فى الشرع مع موافقته له فى الظاهر مشكاة [له ] فى الباطن”؟ ؛ ولايمتاج أن 
يكون متبعا للرسول لافى الظاهر ولا فى الباطن 7 . 

هذا مع أنه من أقبح الكفر وأحيثة فبو من ٠‏ أفسد الأشياء فى 
0 »كا تيقال لمن قال : « فر علمهم السقف من تحتهم » : لاعقل ولا قرآن ؛ 


. فى الأصل : مرآة فى الباطن » ورجحت أن يكون الصواب ماأئيته‎ )١( 

(؟) انظر الفصوس /١‏ 58-51 » وانظر قول ابن عرلى ١‏ / 59 :« :. وهذا 
هو أعلى عالم بالل » وليس هذا الملم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء » وما براه أحد من 
الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم , ولايراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة 
الولى الخاتم » حت أن الرسل لا يرونه ‏ متى رأوه ‏ إلا من مشكاة خاتم الأولياء » . ثم 
انظر ماذكره بمد ذلك 35/1 : « ... قيكون حاتم الأولياء تينك اللبتين فيكئل المائط . 


والسيب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابم لشمرع خاتم الرسل فى الظاهر - وهو موضم. 


اللنة الفضة » وهو ظاهره ومايتبيه فيه من الأحكام . . . وهو موضم اللبنة الذهبية ف 
فى الباطن » فإنه أخذ من الممدن الذى يأخذ منه الملك اذى بوحى به إلى الرسول » . 


تفضيل الامحادية 
الولى على النى 
والرسول 


امل 


لأن اكلرور لأيكون من أسفل » وكذلك الاستفادة » إنما يستفيد المتأخر 
من التقدم . 

ثم خاتم الأولياء الذين يدعونهم » ضلالهم فيه من وجوه » حيث ظنوا 
أن للأولياء خاتما » وأن يكون أفضلهم قياساً على خاتم الأنبياء» ولم يعلموا 
أن أفضل الأولياء من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعمان وعلى » وهم السالفون 
من الأو لياء لا الآخرون » إذ فضل الأولياء على قدراتّباعهم للأنبياء واستفادتهم 
منهم عاياً وعملاً . 

وهؤلاء اللاحدة يدّعون أن الولى يأخذ من الله بلا واسطة » والنى 
يأخذ بواسطة » وهذا جهل منهم » فإن الولى عليه أن يبع النى » ويعرضَ 
كل ماله من محادثة و لهام على ماجاء به النبى» فإن وافقه وإلا رده » إذ ليس 
هو بممصوم فيا يقضى له . 

وقد يلبسون على بعض الناس بدعوام أن ولابة البى أفضل من 
نبوته”؟ » وهذا مع أنه ضلال فليس هو مقصودهم » فهم مع ضلالم فيا نلنوه 


0 اله 8 0 0 1 5 54 5 
من خاتم الأولياء ومرتبته مختلفون فى عينه بحسب الظن وما وى الأنفس”" » 


(١)انظر‏ فصوس الحم ١59 ١؟4 /1١‏ وانظر قول ان عربى 1١8 / ١‏ : 
« فإذا رأبت النى يتكلم يكلام خارج عن التثيربم فن حيث هو ولى وعارف » ولهذا مقامه 
من حيث هبو هال أتم وأ كل من حيث هو رسول أو ذو قصريع وشرع . فإذا سمت أحداأ 
من أهل الل يقول أو.ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة فليس .ريد ذلكالقائل 
إلااما ذكرناه . أو يقول : إن الولى فوق النى والرسول فإنه يمى بذلك فى شخص واحد : 
وهو أن الرسول عليه السلام ‏ من حيث هو ول - أتم من حيث هو نى ورسول » لا أن 
الول التايم 4 أعلى منه 7 ب : ١‏ 1 

(0) يزعم ابن عربى أنه هو خاتم الأولياء - وخام الأولياء عنده أفضل من خام 
الرسل - فيقول : 

آنا خم الولاية دوف شك اورث الحاتمى مم المسيح 

وانظر « التصوف الثورة الروحية فى الإسلام» للدكنور أبى العلا عفيق ( ط.المعارف» 

م9د1ة)س ؟ؤ” - ؛١ع‏ . وانظر النتوحات ؟ /ي+ ( ط . الحلى ) . 


اميف 


لتنازعهم فى تعيين القطب الفرد النوث الجامع”'2 » ونحو ذلك من/لراتب التى 
يدّعونها » وهى / معلومة البطلان بالشرع والعقل . ثم يتنازعون فى عين 
الموصوف بها » وهذا باب واسم . 

والقصود هنا أن هؤلاء الانحادية من أتباع صاحب « قفصوص الحم » 
وصاحب < الفتوحات المكية » دحوم » ثم الذين يمظلّمون فرعون » و يدّعون 
أنه ماتمؤمتاً » وأن تفريقهكان عمنزلة غسلالسكافر إذا أسل » ويقولون : ليس 
فى القرآن مايدل على كفره » و محتحُون على إعانه بقوله : ( حي إذَا أذْرَ 
لمر فال منت أنه لا له إلا الزى متت ربه بن إشرائيل أن من 
الْمسْمِينَ 4[ سورة يونس : ]5٠‏ . 


وعام القصة تتبين ضلاهم » » فإنه قال سبحانه : (الآن وَقَدْ عصَرت كبز* 
وَكُنت مِنّ الْمَُسِدِينَ ) [سورة يونس 0١:‏ ] » وهذا استفهام إنكار وذم” » 
ولوكان إعانه ميا مقبولا لماقيل له ذلك . 


وقد قال موسى عليه السلام : (دَبَ إِنكَ آتيت 1 زيتة 
أل و ف الليأة لديا ري يعوا ع عن 0 ربا اح 4 


. فى رسالة اصطلاحات الصوفية لا.بن عربى ( طبعت مم التعريفات للجرجالى » ل‎ )١( 
) مصطن الحلى ؛ ومم رسائل ابن عربى » ط . حيدرآباد » وهى واردة فى الفتوحات‎ 

« القطب ‏ وهو الفوث ‏ عبارة عن الواحد الذى ههمو موضع نظر الله من العالم فى 
نه دموعل أن اريريف الوه لل و انيت وال 
( الله ) الطلسم » . وأما الفوث فمرفه ابن عربى : « هو واحد ف كل الزمان بعينه إلا أنه 
إذا كان الوقت يعطى الالتجاء إلى عنايته » . وقال الجرجاتى : « هو القطب حيئًا يلتجأ إليه 
ولا بمى ن غير ذلك الوقت غوثا » . 


ظَْ م 


يعللان حجتهم 
على إعانفرعون 


ص ث١‏ 


"4 


قال الله تمالى : ( قد حيبت دَعْوتكتا ) [سورة يونس : فه] » 
فاستجاب لَه دعوة موسى وهارون » فإن مومى كان يدعو » وهارون يؤمن أن 
فرعون وملاه لايؤمئون حتى بروا المذاب الألم . 

وقد قال تعالى : ( أ دروا فى لض فوا كيف كن عاق 
الذين من كبلهم كأنواأ كُثم مه وعد و5 2613 ا راض 2 
فى حنم ما كوا جكيبون ٠‏ فككاجا لم . بالبنات ت فرِحوا 83 
عندم من الطرر وحَاقَ بهم ما كانوا , د يدون ٠»‏ كنا رَأونا جَأح) 
ثرا آمَنَا اله وَحَدم و كفر6 . 2000 مُشرركين” « و لم يك قفوم" 
إعأنيم' لا رأ أت كل لل أي د خَلَتْ في عبأوم وَخَسِر هتالك 
الَكاأفْرُونَ ) [ سورة غافر : ؟ه - 46 ] » فأخبر سبحانه وتمالى أن السكفار 
لم يك ينفعهم إيائهم حين رأوا البأس » وأخبر أن هذه سنته التى قد خلت فى 
عباده » ليبين أن هذه عادته سبحانه فى الستقدمين والمستأخرين » كا قال 
سبحانه وتعالى :ولس اموي للذينَ لون السيئات حَت إِذَا حَضرٌ 


اي 7 


حدم الْمَوات" قل اف ” نيت الآزد ول الزن عو تون وه كفاث » 
[سورة النساء : . ١14‏ ] 
ثم إنه سببحانه وتعالى قال بعد قوله لان وَقَلُ عصدت ٠‏ قبل وكنتة 
مِنَ التفيدين » فَلْيوْم نتحيك ببِدَنِكَ لحَكون لن حَلفَكَ آية ) 
[ سورة اوأس : قد غنه الاتعال عبرة وعلامة لمن يكون بعذه من 
الأم لينظروا عاقبة من كفر بالله تعالى » ولهذا ذكر الله تعالى الاعتبار بقصة 
فرعون وثومه فى عير موصع ٠.‏ 
وقد قال سبحانه وتعال: ( 0 ْلب قوم" نويع وَأصْحَاب” الرض. 
وََمُودُ » وَعَادٌ وَورعَوْن" وَإِعُوَان" أرط » وَأْمحَاب الأابكة وَقَوْمْ 


ا 


بع كه و الوْسَل فْحَق" وَعيد 4 [ سورة ق : ؟١- ]١4‏ » فأخبر 
سبحانه أن كل واحد من هؤلاء المذ كورين ؛ فرعون وغيره ؛ كذب الرسل 
كلهم » إذلم يؤمنوا ببعض و يكفروا يعض كالبيرة والتصاري ب لكذبوا 
الجيع » وهذا أعظم أنواع الكفر » فكل من كذب رسولا فقد كفر » ومن 
م يصدقه ول يكذبه فقدكفر ؛ فكل مكدب للرسو لكافر” به » ولي سك لكافر 
مكذبا به » إذ قد يكون شاكاً فى رسالته » أو عالا بصدقه لكنه يحمله الحسد 
أو الكبر على ألا يصدق» وقد يكون مشتفلا بهواه عن استماع رسالته والإصفاء 
إليه ؛ فن وصف بالكفرالخاص الأشدّ »كيف لايدخل فى الكفر ؟ ! 

ولكن ضلالم فى هذا نظير ضلالم فى قوله : 

مقام التبسسوةة فى بدنخ هو الرسول ودون الولى29 

وقد عل أن كل رسول نى » وكل نى ول » ولا ينمكس . 

وقال سبحانه تعالى ( كذبت قل 3 قوم ؛ توح قاذ فرعن 5 
وياد * وَتْمُود وَقوام “لوط وَأْصْحَاب الأتبكة أوكثئك الْأَحْرَاب © إن 
21 إل كالول فَحوعفآب)1 سورة س : ؟١-‏ ؛١]‏ . وقالتمالى : 
وجا و ومن كنبل وَالمو تفكات إباعقاطئة زه فمَصَّا رَسُولَ ري جم , 


فأَحَذَم' أَحذَه وا بي 4 [ سورة الحانة ]١ ٠١5:‏ . 


(1) لم أعثر على هذا اليت ولكن وجدت بيتا يممناه فى كتاب « لطائف الأسراز » 
لابن عربى ( محقيق أحند زى عطية وطه عبد الباق سرور » دار الفكر المررلى , ٠م8١١‏ / 
17 )ص _ 15 ونصه: 
سماء النبوة فى بزح دوين الولى وفوق الرسول 
وف الفتوحات المكية ؟ / 505 يقول : 
بيت الولابة .والرسالة برزخ فيه النبوة حكنها لا مجبل 
وانظر الفتوحات » / 5ه بمه. 


١؟ة؟ظ‎ 


ملف 

م إن الله تعالى أخير عن فرعون بأعظم أنواع الكفر : من جحود 
االحالق لل ودعواه الإلحية , وتكذيب من بعر بالحالق سيحانه 62 ومن نكذيب 
الرسول ووصفه بالجنون والسحر وغير ذلك . ومن المملوم بالاضطرار أن 


الكفا ر العرب الذين قاتلهم النى صلى اله عليه وس - مثل أبى جبل وذريته - 


م يكونوا يمحدون الصانع ولا يدّعون لأنفسهم الإلهية » بل كانوا يشر كون 
بلله ويكذ بون رسوله . 


وفرعون كان أعظم كغرا من هؤلاء ؟ قال الله تعالى : ل وَاقَدْ رسلا 
مَوسَى بيات وَسُلطآنٍ مُبين © إلى رف ر'عون وهأمان وقارون” فقوا سأحرة 
كَذَاب » فنا حادم ع مِنْ عند تالو الوا أباء الذين ١‏ منوا مَعَه 
اللتخير 2 وا كد الكافرين 0 في ضَلال « وَقَالَ فرعن 
ذَرُون قعل 2 ليدم و إل أحاتة أن لوي أذ أن 
ور ناض القكة 0 ا 3 عَْتَ' 0 ا 


جر 


5-2 


مو 6م 00 


* إعانه 0 ا أن 55 60 بالبيقآت 
ا 4 [ سورة غافر 85 إل نيه : (وَقال رعوان يأهامان 
ات لل أ بلع الأشباب » أَسسْبّابَ درا طم إل لم 
2 8 
مُوسَى وَإى له كذيا وَكَديكَ رك لفراعون 1 علو وَصد عن 
السّبيلٍ وَمَا كيد فرعن إل فى نباب 4 [ سورة غافر : 59١55‏ ] : 
أخير الله سبحاته وماق أن فرعون: ومن ذ كر معه قال إن موسى ساحر 
اكذاب» وهذا من أعظم أنواع الكفر . 
م أخبر الله [ أنه 20 أمس بقتل أولاد الذين آمنوا معه لينفروا عن 


. أله : : زيادة يستقيم بها السياق‎ )0١( 


"0 


الإعان ممه كيدا لمومى . قال تعالى : ل( وما كيد الك فر ين إلا فى تبَآب ح 
( تو حاف ة ] عفدل على أنهم من السكافرين لذبن كيدم فى تباب » 
فوصفهم بالتكذيب وبالكفر جميماً » وإن كان التسكذيب مشتملا مستازيا 
اللكفر »كا أن الرسالة مستازمة للنبوة » والنبوة مستازمة للولابة . 

“م أخبر عن فرعون أنه طلب قتل موسى وقال : ١‏ وَلْيَدْعٌ رَيّهُ )4 » 
وهذا تنبيه على أنه لم يكن مقرًا بريه » ولهذا قال فى تمام الكلام : 
( ما علتا لم منْ إِلم غْرى 4 [سورةالفسس :م+] , وهذا 
جحد صريح لإله العالين » وهى الكلمة الأولى . 

نم قال بمد ذلك لما ذكره”" الله تعالى بنوله : ( فَكَذْبَ وَعَصَى » 

2 26 سْتى » م فنادَى * شال 3 رك الأغلّ ) 
[[سورة النازعات : ١؟ ‏ 4؟ ] » قال الله تمالى : (١‏ كأَحَدَه انه نكال 
الآخرّة وَالْأُولَ 0 إن ف دك لميرة كن ل 4 سورة النازعات : 
5١-0‏ ] . قال كثير من العلماء : أى نسكال الكلمة الآخرة » ونكال 
السكلمة الأولى ؛ فنسكل الله تعالى [ به ] ”2 على الكلمتين باعترافه » وجمل 
ذلك عبرة لمن يحستى . ولوكان هذا ممن م يعاقف على ما تقدم من كفره » ولم 
يكن عقابه عبرة » بل من 1 آمن غفر الله له ماسلف » ول يذ كره بكفر ولا بدم_ 
أصلاً » » بل بماحه على إعانه » ويثنى عليه كا أثنى على من امن بالزضل #:وا شير 
أنه نجام . 


وفرعون هوأ كثر الكفار ذ كراً فى القرآن » وهو لايذ كره سبحانه إلا 


. الكلمة فى الأصل مطموسة وكذا استظهرتها‎ )١( 
5 (؟) فى الأسل : فتكلمه الله تعالى »؛ وهو حر يف‎ 


نف 


باقذم والتقبيح واللمن » ولم يذ كره مخير قط . 

وهؤلاء اللاحدة النافقون بزعمون أنه مات طاهراً مطبرًا ليس فيه ثىء 

من الحبث » بل يزجمون أن السحرة صداقوه فى قوله : ماعامت 1 من إله 
غيرى » وأنه صح قوله : أنا ربك الأعلى » وأنه كان عين الحق . 

وقد أخبر سبحانه وتعالى عن جحوده ارب العالين . قال لما قال له موسى 
ليه الام : ( إن وَسُول من رب المالمينَ » حَنِي كلى أن لا 

ول على افر إلا اطق هد جتشفك' 0 َأَرْسِل" مَعى” 
ببى إسْرَائيل 4 [ سورة الأعراف : ٠٠١٠٠١4‏ ] » ( قال .فزعون 
٠ 2‏ الما مين * قآلَ رب الكتوؤات 2 وَمَا بِيهماً إن 
حم لوقه »كل يت الا تنتيكون” ٠‏ 06 وفك 
و 0 0 5 لبن » قال إن موتكم د أل ام 


م 


ص م 


الشعراء : + وم ]2 ل 

وهؤلاء مع تنظيمهم لفرعون يشاركون فى حقيقة كفره » وإن كانوا 
مفارقين 4 من جهة أخرى » فإن عندم : مام موجود غير الله أصلاًء ولا 
يمكن أحد 59 20 غيره » لأنه أىّ شىء عبد العابد من الأوئان 
والأصنام والشياطين ؛ فليست عندم غير الله أصلا . وهل “يقال هى الله ؟ لم 
فى ذلك قولان . 


. فى الأصل لم تذكر الآيات كاملة‎ )١1( 
. زفق فى الأصل : أحدا‎ 


ولف 


وإخباره سبحانه وتعالى عن تسكذيب فرعون وغير ذلك من أنواع كفره إخبار ات من 
كثير فى القرآن » وكذلك إخباره عن عذابه فى الأخرة . فإن هؤلاء الملاحدة وت و 
بزممون أنه ليس فى القرآن آية تدل على عذاب » و يقولون إما قال سبحانه : 
( يقد 6 دم قَوْمَهُ وم القيَامَمَ َأَوْرَدَه ال لتارٌ وَبنْسَ الود : الْمؤرود 4 
[ سورة هود : هه ] » قالوا : فأخير أنه يوردهم » ولم يذكر أنه دخل معهم 
قالوا : وقد قال : (١‏ أَدْخْلُوا آل فزعوان” أَمَدَ المَذََّاب 6[ سورة افر: 
] » فإبما يدخل النارَ آل فرعون لا فرعون . 

وهذا مر أعظ جهلهم وضلالم ؛ فإنه حيث ذ كر فى الكتاب والسنة 
آل فلان كان فلان داخلاً فيهم » كقوله : ( إن الله اضطق دم 
ونوا وآ" راي آل عثران على المَألمِينَ ) [ سورة آل عمران : 
*؟ ]2 وقوله : ( إلا آل أوط نجهم بسَحَر ) [سورة القمر : 
+؟] » وقوله : ل( سَلامْ كل إل" يأسين ) [ سورة الصافات + ]١١‏ . 
وقول الننى صل الله عليه وسل: ‏ اللهم> صل” على آل أبى أو فى 2"6» وقوله : 
< لقد أوى هذا مزماراً من مزامير آل داود »9 


١؟5/؟ الحديث متفق عليه عن عبد الل ين أبى أوفى رضى ان عنه فى : البخارى‎ )١( 
كتاب الزكاة , باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ) ونصه فيه : « عن عبد الله بن‎ ( 
ألى أوفى قال كان النى صلى الله عليه وسل إذا أتاه قوم بصدقنهم قال : اليم صل على 7 ل‎ 
١١1+ فلان . فأتاه أبىبصدقة » فقال : اليم صل على آل أبى أوفى» . والحديث فى فى :مسلم‎ 
كناب الزكاة » بات الدعاء لمن أتى بصدقة ) ؟ التارع الكبير للبخارى " / 44 4 الإصابة‎ ( 
.)١5؟ه‎ / ١"هم‎ , لإن حجر » / 458 ( ط . التجارية‎ 

(؟) الحديث متفق عليه . رواء البغارى ١١6/1‏ ( كناب فضائل الفرآن , باب حسمن 
السوت النرارة ) ونصه : : ه عن أبى موسى رضى اق عنه عن النى ص اف عليه وسلم قال 
له : ياأبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود » . وهو فى مسلم ؟ ١591515‏ 
( كتاب صلاة المسافرن وقصرعا , باب استحباب نحسينالصوت بالقرآن) ؟ الإصابة؟/؟ ه*. 


"1 


ومنه قوله تعالى : ل( وَإِذْ جنا 6 مُن' ل عون تونوتة: 
1 ل آل يلإعوانة 4 
[ سورة آل عبران : ١١‏ ] » ( وَلقَدْ جاء آل فزعوان الُدْرُ © كذبوا 
بآياتناً كلما َأَحَذامْْ أخد عز يز عدر ) [ سورة القمر : 4١‏ ؟:]. 

وقوله : ل( دوا آل رفزعو'ن” عد العَذَّابِ + 4[ سورة غافر : 45 ] 
متناول له وهم باتفاق اللسلمين » وبالمل الضرورى من دين المسبين . 

وهذا بعد قوله تعالى حكاية عن موصن [من] آل فرعون ”7 يكنم إعانه : 
( أتفثلون رجلا أن عهُول رَىٌّ ال 4 [ سورة غافر :م؟] » والذى 
طلب قتله هو فرعون » فقال للؤمن بمد ذلك : ل( مَل أَدْعُوَكُم إل التجاو 
وَتدْعُوتني إلى الثارٍ » تذعوتنى لأ كُفْرَ لله وَأشْرِك ابم ) 
[ سورة غافر : 4١‏ - 45 ]» والداعى إلى الكفر هو كافر كفراً مفلّظاً » 
فهذا فيه . ظ 

ووصفهم أيضاً بالكفر إلى قوله : (١‏ فَرَقاء الله سَيَنات مَامَكَُوا 
وَحَافَ بآلر وِرْعَوْنَ سُوه الْتَذَّاب 8 الثَارُ 'سسرضون عَلَعْ) غَدُوًا 
4 وَعَشِيًا وَيِوْمَ نَقُومٌ السّاعَةٌ أدخْلوا آل ناعون أسَّدَ العذاب ) 
[ سورة غافر : 4 43 ] ء فأخبر أنه حاق يآل فرعون سوء المذاب » ويوم 
تقوم الساعة أدخاوا آل فرعون أشد المذاب . ثم قال : ( وَإِذْ مَسََاجُونَ 
5 الغار كيقول” الصمفاء لذن اسْمَكيَرُوا إن كنا تك 7 


سيا - 


فيل انف كدو نَ عَنَا نَصِيبًا من الثار » آل الذين اسْمَكَبَرُوا إن 


٠ ف الأصل : عن مؤمن آل“ فرعون‎ )١( 


ف 


كل فيا إن 2 7 بين العبَاد 4 [ سورة غافر :4 ه؛4)] 
وسنان أن فرغوك 0 الذين استسكيروا , ثم هامان وقارون » وأن قومهم 
كولم تا فرعن حو متبوعم الث اذى قل ا طلت لتك م 
4 غيدى ؛ وقال : أنا ربكم الأعلى . 

2 قال : ( وَاسْتَكْيَرَ هر وَجُنْودهُ في الأْض بير اطق 
وَظَقُوا أ اك ون # فَأَحَذ ناه وَجَنودة ذم ف 
00 ك6 اقب قا 0 ئس 7 0 


259 


ِأَمَةَ 1 1" اه 4 [سورة القصس : هع 80ع]. 
وهذا تصريح بأنه نبذه وقومّه فى الي" عقوبة الذى هو الكفر » وأنه أتبعه 
وفومه فى الدنيا لعنة » ويوم القيامة ثم من المقبوحين هو وقومه جميعاً » وهذا 
موافق لقوله : ( وَلَقَدْ أَرْسَل مُوتى بآباننا وَسُلْمَن ثُبين * إل 
فزعون وَتَلِمِ فَأتبَموا أمْرَ .فرعن وَمَا أمر' .فرعن برتشيد » 
ينم قزق وم الات اتأؤيقض” لاز يش الوه لمرو » 
| وأتبعوا ف هَْهِ كا سوم القيّامَة نس افد المزفوة 6 
[ سورة هرد: 5ه دد]. 

فأخبر سبحانه أنهم اتبعو أمره ؛ وأنه يقدمهم لأنه إمامهم » فيحكون 
قادما لملا سائقا لم » وأنه يوردهم النار . فإذا كان التابع قد ورد النار فعلوم 
أن القادم الذى يقدمه وهو متبوعه ورد قبله » وهذا قال ببد ذلك: ( وَأَتْبَسم 


في هذه الد نيا لمنة وَ يوام الْقيَامَة هم 7 نَ المَقبوحِينَ 6 [ سورة القصس :4 ]ء 


لعلف 
والتابع والتبوع كا قال الله تعالى فى تلك السورة عن فرعون وقومه : 
6 8 لم 0 ا 0 5 . ٠.‏ 3 و 27 
( وأنبموا في هذء لمتة وَيَوْمَ القِيَامََ بِنْسَ الرفد المرافود ) [ سورة 
هود : 494 ١]‏ 
والكلام فى هذا مبسوط »لم محتمل هذه الورقة إلا هذا » والله أعلم . 
والجد لله وحده » وصاوات الله على سيدنا مد وآله وسحبه وس » 
وحسبنا الله ونم الوكيل . 
تم وكل . 


رسَالئت النوية 


(فشل)© 
قال الإمام العلائة شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 


أن ثيمية ر حمه الله : 


الْجد لله » تحمذه » ونستعينه 6 ونسمهديه 3 ونستغفره 6 وتفوة شه بعض آيات التو 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يِه الله فلا مضل له »ومن . يصلل'فلا فى القرآن 


هادى []9؟ , وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شسريك له 6 وأعيد أن مد 
عبده ورسوله ؛ أرسله بالمدى ودين الح ليظبرَه على الدب ن كله » وكفى بالله 
شهيداً . صل الله عليه وعلى آله وس تسليماً . 

قال الله تمالى : ( آلر كتاب” أنكعت آبان” 34 ف من 
ل حكم خبار أل ا إن لك من نير و بشيثه 


0 قروا ام م توبوا إليه إلير 0 كَنَاهًا حسنا إلى أجَلٍ 


مم2 


وقال تعالى (١‏ قل عاو الذين 3.” سْرَفوا على أنقييب' لآ تقتطوا 
مِن رَْحَة الله إن الله ينه بعت لدتو ميم إن مر التفور ا 
وَأْنِبُوا 00 25 أ من قبل أي 1 ادرف 5 
ام 2 2 أذ 1 2 0 ؟ 


. أول الصفحة كتب المئوان الآتى : سبب القاء و فى الجنة وهو الصلاة‎ ١ 
. له : ساقطة من الأصل‎ )( 


ليق 


تأتكأ النآابة مه وَأ 9 تترئون ) الآيات [سورعوير: 
عه وهه)] ٠.‏ 

وقال تعالى : ( جا أي الذي آمَنوا تُوبُوا إلى الله تزبة تُصُوحاً 
حر أن بكر عا عط الخ مات يي 

ردس افعاوم 

من تنبا الأنبار يَوْمَ لآ بُْرى الله الى وَالذينَ آمنوا ند نورشع 


س2 رهم *ه 


بسعى بين أيدي هم وبأيانى 4 لآب[ سورة لسرا ]. 
١ -‏ لش 06 

وقال تعالى : ل( وَنوَبُوا إلى الله هيما أي الْمْوْ منون سني ” تَفْلحُون) 
[سورة النور : ]*١‏ . 

: 0 م رامع 

وقال تعالى : (( تقد ثاب الله على النئ وَالْمَمَاجِرِنَ وَالانضَار 
5 5 8 7 5 006 0 - 
ان اموه فى ساق العشرّة ين بد ما كد يزيم كوب ريق 
و 2 تاب ب علمهم 6 بهم و حم نعل التلامقر الذنَ 
خلترا حَت إذًا ضاقت علي الأرضء 9 ع وَضاقت علئيم) 
اننا » س4 وَطلْنُوا أن اعم من الله إل إليه يَأ ب عليْهم ليُتوبوا 
إن' 21 هو التوّاب اجيم 0 


م 
وه 


وقال تمالى : ١‏ وَقَلن يغ 5م اشكن أنته وَرَوْجْكَ انه 
وَكلا من رَعَدَا حَيِث شُنَُمَا ولا قربا هذه الشجرة فقَكو] من 
الطالمينَ » كأزَّم) التيطان” عَنْ) كَأَْرَجَها .ج66 فيه وَقُلنَ 
امبطُوا بنش" ليئض عَدُدُ وَنَكد في الأراض مُسكفر وَمَناعٌ 
ل عواه ات كن ين اق قاب نل السب 
و ) اعزره قر ١]‏ 


وقال تعالى فى السورة الأخرى : ( وداه و 311 أنجكا 
عن تلكا التَّجرَةَ وأقل لكا إن التيطان” لكا عدو ثبين » 
6لا ريا ظَلَنا نفس وإ لَه تففر' ل وسفن لتكو ب من اذابيرٍن ) 
[ سورة الأعراف : 59 ء, 58 ] . 

وقال تعالى : ( وَحَمَى 251 رَبْدُ مَتَرَى « ثم اجْتبَاه رَبْهُ 
قتأب عَلَيْمْ وَعَدَى ) [سورة له: 21١‏ ؟؟1]. 


26 


- 5 5 )0 ريخ اءدء 
وقال تعالى عن نوح أنه قال لقومه : 9( امتغفروا 8 إنه 
كان عَفَارًا سل التماء عاك 4 مُدْوَارًا 42 ألأية [تشووة نوع 
١١6 ٠‏ ا 
2 > 6م م شاع . لعجل ث2 5>ه سه 
وقال عن نوح : ( رَبّ إلى أعوذ بك أن أسنألك ما لِيْسَ لي 


بو عل وَإِلاَ تثفرا لي وَتَحمْنى أ كن من" اتفاسرينة © [ سورة هود : 
9؛ ] »© وعن 137 اسْتَغْفرٌ وا رب 1 تو'بوا شم 
يوسلر الشمّاه علشِك مُدرَارًَا و و قو إل كوتي* وَل 
2 ُرمِين 46 [ سورة هود : 66 ] » وعن صالم : ( َأسْتَغْفْرٌ وه 
6 وا إلَيْه إن دق لوب جيب" 6 سورة هود : 31 ]» وكذلك ‏ 
قل قشي ل[ افير وا 30:4 اربوا االطه إن :دن دوعر" 
ودود ) [ سورة هود : ٠0‏ ] . وقال داعم عليه اللسلام : 7( رَبِنا 
اغيِز ل وَإوَادَى" وَإلمُوْمِينَ 2 قوم اللمَابُ © [ سورة ابراه : 
١‏ ]ء وقال : ( وَالَذى أَطْمَم أن يَمْفْرَ ل يي يم الآبن 4 


سل 8 ام 


[ سورة الشعراء :6 م] « وقال ١‏ وَأَرِن منَاسكناً و عقا إنك انت 


ضف 


0 الاجم 1 ابقرة : 1+4] . وقال عن مومى عليه 
: ل( فَوَكرَهُ وى نهَفَى عَلَئْهِ َكل عَذَا مِن' عَمَلٍ الشيطان 
إنه 0 شل مُبِينْ » قال رب إن ظَلَت تفى تأغفر' لي 
عفر 25 إنه هو الْفُْور” الرّحي” 4[ سورة القمص : »]11٠8‏ وقال 
موسى : ( رب اْفِر' لي ولأ وَأْدْخَلً في رَتمَعك وأنت أَرْحَمْ 
الرَاحينَ 4 [ سورة الأعراف : ١٠١١‏ ] © وقال موسى : ١‏ سبحا نك تبت 
إتيك وَأ و1 الْمْؤْمنين »4 [ سورة الأعراف : ١4‏ ] . 
0 تعالى لوسى : 00 إن لآ ماف لدىّ التزسلون: » 
مَن' ظم ثم حئناً ند سلوء كإق قوذ ريم" ) 
[سورة اتنا وو ]اه 5100 با فصل السُقيأء 
نا إنا مم إلا فتننك تُضل با من تتام تبني من تناه أنت 


آي 
5 


و ا - ع شسابجه مو > ٍ- 9 ا 
وَليْنآ فأغفر' نا وَارْحمنا وَأنت خَيْرٌ التآفرينَ * واكتب لنا فى هَذءٍ 


7 ا 


اللذنياً حَسَنة وَف الآخرة إن هُدْدًَ لِك قال عَذَاى ا يفن عن 
5 وَرثمتى وسعت ٠‏ كل شى'ه َأ كتنبا اللذينة و 0 
7 وَالذِينَ 1 ) _باياتماً 'بِؤْ منون” * الذين يتبعُونَ الرّسُولَ النبى 
لمم الذى ينجل ونه كوا ندم فى فى الؤرَاة والإنجيل ) ألأية 


[ سورة الأعراف 00230( 


دع 


وقال لخاتم الرسل : ( عل أنه لآ إله- إلا الله وَاسْتَمفر 
ب نبك وََمْؤْمِنِين وَالْمُوْمنَآتَ ) [سورةعد : ]٠١‏ » وقال : 
( إن فَتَخا لك فنا مُبي « ليَثْيرَ لكَ الله ما نَقَدم من ذَنبِك 
ويا كاعر 4[ جر هم 14 


انف 


وقال تعالى : (( إت الله نب التوايين وَنحبْ المتطهر ين ) 
[ سورة البقرة : 7:7١‏ ]. 

وقال : ١‏ حم * تنزيل” الكتابٍ ص الثم ريز اللي #* 
ف لنب وَتابل الوب عَدِيد المقآب ذى التلوال لآ له إل هُوَ 
الي يك المَصِيرُ 4 سورزة قال 5 د 6 


وقال تمالى (١‏ دمر الزى قبل الدَوْبَة عن' عباده وَبَنْقُو 
عَنِ السيئات و.: العا وَيسْتحِيب" الذين” آمَنوا وتوا 
الصّاكئات وريدم 0 فَضْلِر 1 [ سورة الشورى : 0526008 ] . 


وقال تمالى : ( وَآخَرُونَ اغترفوا بذانويي' َلَطُا عَم 
غالعًا و22 عن عت لله أن تيتوب علي إن" الله عَقُو رح" » 
خذ من أنوالى؛ صَدَقَة لم وت كوم يي وسَل علي إن 
و مح لمر ارق ال ع اعاام |* ينوا أن" لنت هو 
يَقْبَل التؤبة عن عبَادم ويخ" الصدفاتر وَأن الله هو التوكاب” 
مم * قل اعْمَنُوا ضَيَري الله متلتي” 0 لؤْمُونة 
وَسَتُرَدُونَة إلى الى التيبر وَالشُبَادَمَ تشم يا ت* اتشتلون اه 


وَآخْرُون" مر'جوان لأثر اشر إمَا مذ وَإِنا بتوب” عليم وَاللهُ 


عل" حك" ل : 


وفى صحميح مس عن أبى برادة عن الأغرٌ عن ابن عمر عن النى صل ال بعش الأحاديث 
7 فى التوبة 
عليه وس أنه قال  :‏ يا أيه الناس” توبوا إلى الله » فإنى أتوب إليه فى اليوم 


لقف 


ماثة مرة 6”؟ . وعن أبى بردة عن الأغر المزنى قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : « إنه ينان على قلبى » وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة 6”" . 
وقال : « إلى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أ كثر من سبعين مرة »© . 
وقال : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسو النهار » ويبسط يده 


بالهار ليتوبة مسى4 الليل حى تطلع الشمس من مَغْر بيبا 76 , وقال : 


« من تاب قبل أن" تطنّم” الشمس' من مفرمها تاب الله عليه» ”© . وقال : 
« لله شد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من" أحدىكان على راحلته 
بأرض فلاة » فانفلتت منه وعلها طيامه وشرابه » فَأيسَ منها » فأنى شجرة 
فاضطجع فى للها قد أبيس من راحلته » فبينا ه وكذلك إذا هو بها تأئةعنده » 


» الحديث فى مسلم ه/؟ 7 78 ( كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 
- ياب استحياب الاستففار والاستكثار منه ) ونصه : «.. عن ألى بردة تال ممعت الأغر‎ 
وكان من أصعاب النى صلى الله عليه وسلم  يحدث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله‎ 
: عليه وسلم : يا أيها الناس توبوا إلى الله فإنى أنوب فى اليوم إليه مائة مرة » .. وفى نسخة‎ 
. © فى اليوم ماثة مرة‎ . . « 

(؟) الحديث فى مسلم 7/8 ( نفس الكتاب والباب ) 4 سئن أبى داود ١١١/9‏ 
((كتاب الوئر » باب فى الاستغفار ) ؛ المسند ( ط . الحلى ) 5١١/4‏ . 

() الحديث عن أبى هريرة رضى اله عنه فى : البخارى 57/8 ( كتاب الاعوات » 
باب استغفار النى صلى اله عليه وسلم فى اليوم والليلة ) ؟ سان التزمذى ( بعمر ح ابن العربى ) 
١44 ١6‏ ء( كتاب التفسير » سورة تحد ) ؟؛ المسند .(ط. الحلى )» / 585" ء 
4؟. 

(4) الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى : مسلم 5459/8 ٠٠١‏ ( كتاب 
التوبة » باب قبول التوبةمن الذنوب وإن مكررت الذانوب والنوية ) ؛ المسند ( ط .الحلى ) 
/ه ة؟ ؛ الترغيب والزهيب للمنذرى 45/0 وقال : رواء مسلم والتسائى . 

(0) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : ملم 7/8 (كتاب الذ كر والدعاء 0 
باب استحباب الاستنفار ) ؟ المسند ( ط . الممارف ) 4١/9؟١‏ (ركم ا0191ا) » 
(ط.اللى ) 9(مو؟ 64507 456. 


نرف 


فأخذ تخطامها 3 قال من شدة الفرح : : الهم أنت عبدى وأنا ربك » أخطاً 
00 الفرج 00 . 


وهذا الحديث متواتر عن النى صل الله عليه وسل » رواه ابن مسعود » 
والبراء بن عازب » والّمان بن بشير » وأبو هريرة » وأنس بن مالك”” . 
فنى الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« لله أفرح بتوبة أحدم من رجل خرج بأرض دوية مَبلّكة”" » معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه وزاذه وما مُصلحه » فأضلّها » فرج فى طلبها » حتى 
إذا أدركه الموت ولم يجدها قال : أرجم إلى مكانى الذى أضللتها فيه فأموت فيه . 
فأتى مكانه فنلبته عيئه » فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه 
وناكو وما ري وفى السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال : « كل بنى 
دم خطادد » وخير اللخطائين التوابون 06" . وقال : « إن العبد إذا أذنب 


١‏ الحديث بهذا اللفظ مروى عن أنس بزمالك رضى الله عنه فى مسلم 48/8 ((كتابه 
التوبة » باب فى الحض على التوبة والفرح يها) . وانظر : جامع الأصول لابن الأثير 37//9. 

(١؟)‏ انظر : جامع الأصول 5# 351 

(؟) لل الشبخ أحد شا كر فى شرحه الحديث : المسند ( ط . المعارف ) : 
« دوية : بفتح الرال وتشديد الواو اللكسورة وتشديد الباء المنتوحة » قال ابن الأثير : 
الدو : الصحراء » والدوية منسوبة إليها » وقد تبدل من إحدى الواوين ألف فيقال : داوية 
على غير قياس » محو طاتى فى النسب إلى طى . مبهلكة : بفتح الميم واللام : أى موضم الحلاك » 
أو الهلاك نفسه » وتفتح لامها وتكسر ». وعما أيضا المفازة » قاله ابن الأثير . ونقل الحافظ 
فى الفتح أن فى بعض نسخ البخارى : يضم الميم وكسيراللام منالرباعى » أى تهلك هى من ريحصل 
فمها » .واظر : النهاية فى غريب الحديث : مادة « دوا » ومادة « هلك ©» . 

(؛) الحديث فى : البخارى 517/8 588 ( كتاب الدعوات », باب التوبة) ؟ مسلم 
4 ( كتاب التوبة ء باب فى الحض على التوبة والفرح بها ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
هه -6؟؟ (رقم ا565؟) . 


(0) الحديث مروى عنأنس بن مالك رضىات عنه فى : الترمذى ( يتمرح ابن العربى) حت 


ظ الا 


لحف 


“نكتت فى قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإن 


زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه » فذلك الزن الذى ذكر الله : ( كلا بل رَانء 
ص يهم نا كانوا يَكْسبُونَ » [ سورة الملففين + 4وع » ١‏ 

وعن ابن عباس فى قوله : ( إلا اللتم 4 [ سورة النجم : ؟؟ ] » قال 
رسول الله صل الله عليه 0 

« إن تنفر الهم تفز جما وأئ عبد لك لا ألا »9 

قن قار قن إن سامت عرد لذ دراه سه و1 بلقتي 
الواحد يقول : « رب اغفرلى وتب على" إنك أنت التواب الغفور » مائة مرة . 
رواه أحمد والترمذى وقال : حديث بي 


ح وم ١‏ ( أبواب صفة القيامة » باب المؤمن يستثقل ذنوبه والنوبة ) ؟ سأن ابن ماجة 


(رقم 15081 )4 سئن الدارمى ؟ / * 8١‏ ؟ المستدرك للسام 54/4 . وقال 
الحام : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وانظر : جامم الأصول 7١/8‏ ؟ الترغيب 
والترهيب ٠‏ ]7ه . 

: رواه المنذرى بألفاظ مقاربة فى الترغيب والترهيب */5؟١ , ه/*ه ء» وقال‎ )١( 
رواه الترمذى وصححه والنسائي وابن ماجة وابن حبان فى صيحه والحام واللفظ له‎ « 
من طر يقين قال فى أحدما : صحبيح على شرط مسلم . ولفظ ابن حبان وغيره : إن العبد إذا‎ 
أخطأ خطيئة ينكت فى قلبه نكته » فإن هو نزع واستنفر وتاب صقلت » فإن عاد زيد‎ 
» كتاب الزهد‎ ( ١5١8 / “7 فبها حت تعلو قلبه , الحديث » . والحديث فى سان ابن ماجة‎ 
) باب ذكر اللانوب‎ 

(؟) الحديث فى سان الترمذى ( بتسرح ابن العرلى ) 117/17 ١/8‏ (كتاب 
التفسير » سورة النجم ) ونصه : « حدثنا أحد رن عمّان البصرى حدثنا أو عاصم عن ز كريا 
ابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس : ( الذدين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم ) قال : قال النى صلى الل عليه وسلم 

إن تنغفر اللهم تنفرجا 2 وأى عبد لك ماألما 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن بح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن 
إسحاق » . وانظر : الدر المثور للسيوطى ١١71/5‏ . 

(©) الحديت فى : سان أبى داود ؟/*١١‏ (كتاب الوثر ء باب فى الاستنفار ) ؟ 
الممند ( ط . المعارف )-8/5؟* ( رقم 4755 ) وانظر أرقام : غه#م, 54مه ؟؛ 
سئن ابن ماحة ١١5/9‏ (كتاب الأدب , باب الاستنفار ) . 


يقق 


إ(فصل) 

التوية نوعان : واجبة ومستحبة . 

فالواجبة مى التووبة من ترك مأمور أو فمل محظور . وهذه واجبة على 
جميع المكلفين » كا أمرم الله بذلك فى كتابه وعلى ألسنة رسله . 

والستحبة هى القوبة من ثرك المستحبات وفعل الملكروهات . فن اقتصر 
على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين » ومن تاب التوبتين كان من 
السابقين الفرّبين . ومن لم بأت بالأولىكان من الظالمين : إما السكافرين وإما 
الفاسقين قال الله تعالى :8 كت" أَرْوَاجا ثلآئة » تاحاب اليْمَتَةَ 
نا أطداية القيتة د وأضانة: التقاتة ذا امعان الكقاتة * 
الا بقون” الس بون # أ وكيك لئك الْمقركبُونت * فى جنات التعمر 4 
سور الام - 1٠5‏ وق تنلل ١‏ ىا إن كأن م امقر بين * 
فرو'ح وَرَيْحَانَ وَجَكة ةنيمس » ونا إن كان م حاب الْيَيِين * 


2 ص 2 - ما 7 0 ع 3 ٍ_- 9020 2 
فََلام لك مِن أطحآب الْيَمِين * وَأَما إن كان مِنَّ المكذ بين 


1 و لخدف إن م 2 
الصضالين +« فَنزل من 2 وتميلية ججيمر 4 [سورة الواقعة : م مهم ؛4؟]» 
وقال تمالى (١:‏ ف فمنيم آله َيه وينم مفتصد ويم سَابقٌ اخيرات 
بإذن الل 4 [ سورة فاطر : »8 ] » وقال تعالى (١:‏ إنا هد ينام” السبيل 
ا وإ كَمُوا » إِنَا أَعْبَدنا إلكفرين سَلآسِل وَأَغْلالاً 


تس 


م سل 5 ام 2 ٠ ٠‏ - 7 2 
وَسَعيرًا * إن الْآََارَ سير يبون من كس كن مرَاحِبَا كأقورًا #* عيئأ 


علي 


يرب با عبّاد الل يفجُرون) تفجيرًا 4 [ سورة الإنسان :5  ]2‏ 
وقال :( كلا إن كتاب الْفجّارَ آنى سجَّين 4 إلى قوله : ( كلا إن 


النوبة نوعان 
واجة وصتيا 
الواجبة من بر 2 
مأمور أو فمل 
تحظور 
ترك الممتحيات 
وفعل 
المكرومات 


5124 
كتاب” الأَبَار آفى علَيينَ © وا دراك مَا عونت ) إلى قوله :ل( وَمرَاجه 
من تنم * ا دشري يا الْمَقَد بون 4 [سورة المطففين : 0 - 58 ] 6. 
قال ابن عباس : مزج لأسماب المين مزجا » ويشرب بها المقرّبون صِرْفاً . 
والتوبة رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه . فالتوبة الشروعة هى 
الرجوع إل الله » وإلى فمل ما أعى به ورك ما نعى عنه . وليست التوبة من 
فمل السيثات فقط كا يظن كثير من الجهال » لا يتصورون التوبة إلا عن يفمله 
اتوبة من برك العبد من القباتم كالفواحش والظالم » بل التوبة من رك الحسنات الأمور بها 
الحننات ام من 0 5 1 
النوبة من فل أم من التوبة من فمل السيئات النعى عنها » فأ كثر الحلق يقر ن كثيراً مما 
الماك . [عررم له به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله » وقد لا يعلمون 
بعدم العم الناقم » و إما مغضوباً عليهم بمعاندة الحق بعد معرقته . 


س ؟7 وقد أمس / الله عباده المؤمئين أن يدعوه فى كل صلاة بقوله : لآ اعد نا 
المّرامط لتقي © صراط الذنَ أنتنت عَلكني' غير الْمَمَصُوبٍ 
عَلَني: وَل الَّلنَ 4 . وهذا ركه الله نبيه عن هذين » فقال تعالى : 
( وَالبَجْمر إِذَا عَوَى * مَا صل صَاحب * يعات عرق 12 وكا يلق 
عن الْيَرَى » إِنْ عُوَ إلا وَحَىُ يو 4 [سورةالنجم : ]4-١‏ » 
فالضال الذى لا يعل الحق » بل يظن أنه على الحق وهو جاهل به » كا عليه 
النصارى . قال تعالى : ( وَلآ نموا أَهْوَاء قوم فد علو يو قير 
وَأَصَلُوا كثيًا وَصَُوا عن سواه اشبيل 4[ سورة امائدة : لال ] . 


والغاوى الذى يتبع هواه وشهواته مع عامه بأن ذلك خلاف الحق » كا 


اف 


عليه الهود . قال تعالى : ل( سَأْشْرِفُ عن أبن الذين يتَكيرُونَ في 
الأْض بير اللق وَإن يرا كل آبْق لا يؤْمنوا با دَانٍِ رو 
عيبل ارش . يِتُخْذُوه سَبِيلا وَإن يَرَؤْا سَبِيلَ الْمَى يتَخَذوه “ سَبيلاً 
دي 3 مر إبأياتنا كوا عَنها فين ) [سورة الأعراف 140 ]» 
.وقال تمال » إواتل 2 نبأ الذى ١‏ تناه آيَاتنا تانتلخ ينا فأْيعه” 
الشيطان فَكآنَ من الاين * وَل سا2 5 د إل 
الأض وائيم 2 كيلا كنيل الكل إن تحمل عَلَيْو يَلهث 
ا 1 يلجث 4 الآية [سورة الأعراف : 2118 2175 ٠]‏ 

وفى الحديث عن النى صل الله عليه وسلٍ : : « إنأخوف ما أخاف عليم 
شهوات الغى” فى بطونم وفروجكم ومضلات الفتن 276 . فإن الغى” والضلال 
بجع جميع سيئات ببى آدم » فإن الإنسان كا قال تعالى : ( تملا الإنسَان 
لَه كن ظَلومًا جَبُولاً )4 [سورة الأحزاب : 7 ] » فبظامه يكون غاوياً » ويجهله 
يكونضالاً » وكثيرا مايجمع بين الأسرين فيسكون ضالاً فى شىء غاويا فى شىء 
آخرء إذْ موظوم جهول + ويعاقب على كل من الذنيين بالآخر » كاقال : 
ف ديو مض رادم الله رما ) [ سورة البقرة : ]٠١‏ » وكا قال : 
(١‏ فلَارَاعوا أَزَاغَ الل لويَبم ) [ سورة الصف : 6]. 

كا يثاب المؤمن على الحسنة بحسنة أخرى » فإذا عمل بعامه ورثه الله 
عل مالم يعل » وإذا عمل بحسنة دعته إلى حسنة أخرى . قال تعالى : ( والذنَ 

45١ / 4 ) الحديث عن أبى برزة الأسامى رضى اله عنه فى المسند ( ط . الحلى‎ )١( 
» من طريقين » وافظ الأولى : « حدبثنا عبدافة , حدثي أبى » ثنا يونس ء ثنا أبو الأشبب‎ 
عن على بن الحسي ء عن ألى برزة الأسامى قال أبو الأشبب : لا أعلمه إلا عن النى صلى‎ 
لم عليه وسلم - فال ا ا ا ا ومشلات‎ 
الفئن » . ول الطريق الثانة ( نفس الصفحة ) : .. عن ألى برزة عن النى صلى افةعليه‎ 


وسم :إن مما أخعى . .. ومضلات الحهوى » ورواء اليش ف زود ند وزم.م5.» 
وقال : لا رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح » 


الغى والغلال 
يجمعان جيم 
السيئات 


ظ “و9 


١ 


اهتدو'! رَادَ م هذى وات م تقواهم 64[ سورة تمد ٠١‏ ]» وقال تعالى : 
(وَيرِيد له الذين اهتدو'! هذى ) [ سورة مريم : 7١‏ ] » وقال : ( وَالِنَ 
جَاهدوا .فيناً و سيلا 4 [ سوزة المكبوت : 5<] » وقال: 


٠. ِ 2‏ 011 ل“ 0 7 7 2 5 - ١‏ إىا 2 َ 
( ولو أمم قتلوا مَا يوعظون بو لكان خخيرًا لهم وَاشْدَ نثبيثًا » 
وَإِذًا الينام عن ل جا علا اه وَلهد ينا م' صرَاطاً مُنتفيمًا » 
عل اهم 


[ سورة النساء 58-75 ] » وقال تمالى : ايا أيه الذين آمنوا اتقوا ل 


2 07 ا 0 02 ثم مس 
وَامنوا يسول و كفلين من رمتو وَيحّل لم نورا 


مه 


اج اس 0 2 | 4 9 .م . 0 له 
تنشون بد وَيَنْفْرْ لكم وَاللهُ غفور رحب » لتلا ينل أهْل الكتاب 
- 7 كس 5 7 5 عنس © 


ألا ييفدرون على شَئْء من فطل الله أن" الفضْل بيد الله بؤتير من 
يََادوَلئهُ ذو القَطْل العتظم 4 [سررة المديد :م , 00] . 

وهو صل الله عليه وس ذكر شهوات الفى" فى / البطون والفروج 6ك 
فى الصحيح أنه قال : « من تكفل لى بما بين لحييه وما بين رجليه تكفلت له 
بالجنة 6" . فإن هذا يعم عامة الناس أنه من الذنوب » لكن يفعلونه اتباعا 
لكهواتن :. 


(١)لم‏ أجد الحديث بهذا اللفظ ولككن روىالبخارى الحديث بألفاظ أخرى فى موضعين 
من صميحه الأول م / ٠٠١‏ ( أكتاب الرقاق » باب حفظ اللسان ) عن سهل بن سعد رضى 
الله عنه ونصه : « من يضمن لى ما بين الحبيه وما بين رجليه أُصْمن له الجنة » والثالى 
م 4 ( كتاب الحارين » باب فضل من ترك الفواحش ) عن سبل أيضًا وأوله : 
«ه من توكل لى . . الخ » . وذكر المنذرى ف التزغيب والترهيب 4 / 5١‏ 55 عدة 
روايات للحديث عن سبل بن سعد وعن أبى هريرة وعن ألى رافم وأبى موسىرضىاتدعنهم. 
وذ كرأنه قد رواة البخارى والترمذى والطبراتى وأبو يعلى . وشرح المنذرىالحديث فقال : 
« المراد عا بين لحبيه : اللسان » وعا بين رجليه : الفرج » واللحيان : ءا عظم الحمنك » . 
والحديث عن سبل رضى الله عنه'فى المسند ( ط . الحلى ) ه / *8* وأوله : « منتوكل 
لى . . الخ » . وذ كر التبهاتى فى « الفتح الكبير » * / 45؟ أن الحديث رواءابنحبان 
والحام أيضا . وهو فى سن الترمذى ( يعمرح ابن العرنى ) 48/5؟ ( كتاب الزهد » 
باب ما جاء فى حفظ اللان ) بلفظ : « من يتكفل لى . . . اتكفل . . الخ 4 . 


نضف 


زأنا خظلات النان وافأن ين التبد فيسل عن متيل الله وهو قبت 
أنه مبندء كاقل : ( ومن نش عن "في ال من فيض ل َي و 
ل قرين” * و ليَصُد و" عن السّبِيل وَمحسَبُون 3 مُبْتَدُونَ 6 
[ سورة الزخرف : 53 + 57 ] » وقال : ( فس ربق له سوه علو قرَ1ه حَسَنا 
فَإنَ الله يِضْكُ من يثاه وَيَبْدى من يشآه 4 [سورة نط :ه] » وقال : 
(3كدَ لِك رين رلفرعوان سُود مله وَصْد عَنْ الكبيل وما كيد فون 
الاق تابد 6 [اسور في و واأوقال 4 + كر مز ل 
بتري أعالآ» ايه ليم فى اتاد الأن) وهم تبون 
أ لون نا 4[ عرو اكيت ل لع ا 

وطذا تأوّل أماب النى صل الله عليه وسل هذه الآبة فيمن يتعبد بغير 
شريعة الله التى بعث بها رسوله » من المشركين وأهل الكتاب كالرهبان + 
وفى أهل الأهواء من هذه الأمة كاللموارج الذزين أمى النى صلى الله عليه وس 
تلم » وقال فيهم : « يَحْفَرٌ أحدم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » 
وقراءته مع قراءتهم » بقرأون القرآن لا يحاوز حناجرهم » َيْرقون من الإسلام 
كا يمرق السهم من الرّمِيّة . أينا لقيتمو فاقتلوم » فإن فى قتلهم أجراً عند 
الله من قتلهم بوم القيامة » ”2 . وذلك لأن هؤلاء خرجوا عن سنة رسول 


(1) لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن جاء الحديث فى البخارى عن ألى سعيد الخدرى 
رضىاه عنه مرتين تنضمنان أ كثر الألفاظ الواردة هنا , الأولى ٠٠٠١/4‏ ( كتاب الماقب » 
باب علامات النبوة) ولفظها : « بِبا محن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما 
أناه ذو الخويصرة ‏ وهو رجل من بنى تيم فقال : يارسول الل : اعدل . فقال : ويلك 
ومن يعدل إذا لم أعدل , قد خبت وخسرت إن لم أ كن أعدل . فقال عمر : يارسول الله 
انذن لى فيه فأضرب عنقه . فقال : دعه » فإن له أحابا محقر أحدم صلاته مم صلاتمم » 
وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن .لايجاوز تراقيهم » رفون من الدين كا عرق السهم من 
الرمية  .‏ الخ الحديث » . والرواية الثانية + / ٠١١ ٠٠١‏ ونصبا : « يأتى فى آخر 
الزمان قومحدثاء الأسنان سفهاء الأحلام » يقولون من خيرقول البرية » يعرقون منالإسلام ‏ 


ضف 


لله صل الله عليه وسل وجماعة السلمين حتى كفروا من خالفهم مثل عثّمان وعلى 
وسائر من تولاها من الؤمنين » واستحاوا دماء السامين وأموالحم » كا قال 
النى صل الله عليه وسل فيهم : « يقتلون أهل الإسلام » ويدعون أهل 
الأوئان »20 

وإذا اجتمعٍ شبوات النى ومضلات الفتن قوى البلاء » وصار صاحبه 
متقو] عابدغالاً . وهذا يكون كثيراً » بسبب حب الرئاسة ار فق 
الأرض »كال فرعون . قال تعالى : ( إِنّ رْعَوْنَ عَلاَ في الْأَرْضٍ وَجَمَلَ 


هلع شيا بنتضمنة عائنة من يديم أبتاءم وَيَسْتَضْى نناءم 
إنه كان من> الْمُفْسِدِينة [ سورةالقصس : 0 
والقسباو»أوقال فى اجر السوره 0 تلك الكارث عر يجلا لذن 


- . اعم‎ ٠ 
4» لآ بريدون علا فى الوقن وَلَآ قسّاداً اق يَ لشتفينت‎ 
أ[ م ع‎ 5 


[ سورة القصص : 8ه ] » وهذا قال فى حق فرعون : ( وَكذ لك زين 
لفرعون سوة ع2 [ سورة غافر : 50 ] ٠‏ 


وذلك أن حب الرئاسة شهوة خفية » كا قال شدّاد بن أوس رضى الله 


ح كا عرق السهم من الرمية » لا يجاوز إمانهم حناجرثم » فأبما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم 
أجرا لمن قتلهم يوم القيامة » . 

وحاء الحديث عن الخوارج فى البخارى فى مواضم أخرى « وأفرد لهم مسلم أبوايا فى 
صبحة " / ١١7 ٠١8‏ ( كتاب الزكاة : باب ذا كر الخوارج وصفانهم , وباب التحريض 
على قتل الخوارج » وباب الخوارج شر الخلق والخليقة ) . ما وردت الأحاديث عنهم فى سان 
أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارى وف المسند فى مواضم . وانظر مسند أبى 

سميد الخدرى ( ط . الحلى ) ” / #” , 58 , 14 , 78 . وانظر جامم الأصول لابن 
الآثير ٠١‏ / 48 - 45 4 ؛ مفتاح كنوز السنة : الحوارج . 

24 د سي ان د النري ل الا ١‏ 
( كناب الأنبياء , باب قول اف عزوجل : وأما عاد فأهلكوا .. الآية) ؛ ومسل */ ٠١١‏ 
( كناب الركاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم ) ؟ أبو داود ؛ / هع؟ ( كتاب المنة , باب 
فى قتال الخوارج) . 


انيف 


عنه : « يابفايا العرب ! با بفايا المرب ! إن أخوف ما أخاف عليم 
الرياء والشهوة الفية» ال لأ واو التسلان اادج اللي ! فل 

حن ازكائة 279 وويلة الفن» يعيى ويم ؛ فيبيق حب ذلك يزين له 
ما يهواء » ما فيه علو تفسه ‏ وض إليه ضد ذلك » حتى يمتمع فيه 
الاستكبار » والاختيال » والحسد الذى فيه بنض نعمة الله على عباده » 
لاسما من مناظره . 


والكبر والحسد هما داءان أهلكاالأوّلين والآخرين » وهما أعظم الذنوب 
التى بها عصى الله أولاً . فإن إبليس استكبر وحسد آدم » وكذلك ابن ادم 
الذى قتل أخاه حسد أخاه . ولهذا كان الكبر يناف الإسلام » كا أن الشرك 
ينافى الإسلام . فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده » فن استسل له ولغيره 
فهو مشرا ك به » ومن لم يستسل له فهو مستسكير» كمال فرعون وملاه . ولذلك 


(١)لم‏ أجد هذا الأثر بهذا اللفظ , ولكن أورد أحدفى مننده ( ط . الحلى ) 
+ / +؟٠١-‏ 4؟١‏ حديئا من شداد بن أوس رضى امه عن النى صلى أفه عليه وسلم جاء 
فيه : « : . . سمت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : أتخوف عل ىم الشمرك والشهوة 


الحفية ٠‏ قال : قلت : ارسول اه » أنشمرك أمتك من بمدك ؟ فال : نعم أما أتهملايعبد ون 


ثمساً ولا قر » ولا حجراً ولا وثنا » ولكن يراءون بأعمالهم ٠.‏ والشهوة ة الخفية أن يصبح 
أحدم صاكاً فنعرض له شهوة من شهبواته فيترك صومه » . وجاء الحديث عن شداد مرة 
أخرى يرفعه إلى النى صلى افه عليه وس بألفاظ مختلفة 4 | ١57 ١*8‏ . وروىالحديث 
بألفاظ مختلفة عن شداد رضى الله عنه ابن ماجة فى ستنه * / ١4.٠5‏ ( كتاب الزهد , باب 
الرياء والسبعة ) . وذكر المنذرى فى الترغيب والترهيب  ** / ١‏ ه؟ عدة روايات 
لاحديث: ونال إن الحديث رواه أحمد والببهق والحاكم وابن ماجة ونكلٍ على رواياته الختلفة 
كا ذكر بمد ذلك 4 / ٠ه‏ حديثا عن عبدالله زيد لفظله : « سممت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : يابايفايا العرب يابابفايا المرب إن أخوف ما أخاف علي الزنا والشهوة 
الخفية » ثم قال : « رواه الطرانى بإسنادين أحدما ميح » وقد قيده بعض المحفاظ : الريا » 
عالراء والياء ا 
وانظر مشكاة المصابيح للتزيزى ؛ / 3585 . 


ص ”7 


الغى فى شهوات 
الرئاسة والكير 
والملو 


غوف 


1 سك. 0 .1 ٍِ ل 00 مم 2 ٠‏ 

قال لهم مومى : ( وأن لا تغلوا ل الله إلى انيم بسُلطان مُبين 6 

[ سورة الدخان : ١١‏ ] ؛ وقال تعالى عن فرعون : وسكي ه وَحَنْوده 

في الاْض بير اطق وَطَنُوا أن إِلية لآ ,اجَمُونَ ) 
2ت 6 0 


[ سورة القصس : 4 ] » وقال تعالى : ( وَحَحَدوا بها وَاسْتنيقتتم نفسهم 
ظذاً علا فأنظر* كنيف كن عاقبَةٌ فين ) [ سورة الغلى: ٠4‏ ] . 


ومن أسل وجبه لله حنيقاً فبو الس الذى على ملة إبراهي الذى قال له ربه : 
أئل' » قال : أسلمت ارب العالمين . 


وهذ الإسلام هو دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم » كماوصف 
اه به فى كتابه نوحاً وإإداهيم وموسى ويوسف وسليان وغيرهم من النبيين » 
مثل قول موسى لقومه : ( إن كنت آمَنْكُم ,بالل كيو نو كَنُوا إن 
كم مَسْلمِينَ 4 [ سورةيونس : 4ه ] » وقال تعالى : ١‏ ِنَا ندل التّواَاة 
فا هُدَى وَنُورٌ يتضك” بها النْبيُونَ الْذينَ أسْلوا للذين مادُوا ) 
[سورة الائدة : 4 4] » وقال نوح عليه السلام : ( إن مولي قن تأ كم 
من أَجْرٍ إن أَجْرَىَ إل عل لله وَأمِرْتْ أن أكون مِنَ الْمسْلينَ ) 
[ سورة يونس : 76 ] . 


0 


وقال بوسف : (ا نو فبى ُسْلا ون _بالصّالحين )[سورةيوسف:١١٠]‏ 
وقالك بانس ؛:( :واشلت كد .سيان 5 يب القالين” 4 
[ سورة الل : 44 ] . 

وليس الفى” مختصا بشهوات البطون والفروج فقط » بل هوفى شهوات 
البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والمَاد وغيرذلك . فهو اتباع 


حاوف 


الهوى وإن لم يعتقد أنه هوى » تخلاف الضال » فإنه محسب أنه يحسن صنما ؛ 


وهذا كان إبليس أول الغاوين» كا قال : ل( فيا أغر عق لا مدن 0 
“الك ان عومك لكت ع عن كع عل * ور ل ا. 
صرّاطك ١‏ قي © ثم لارتنهم من بين ايديم ومن خلفيم وع نأيمام 


ققد تو ولا أ لعا بريه ) [سرة شاف :٠0ء‏ 
وال : ( رب يا أغوئيى لأديئن لهف الأدض ولأعرِيتم أبميينَ » 
إلآ عبَادكَ م مر مني المخلمين 6[ سور اشير نوع 0 1]. 


2 


وقال تعالى : ١‏ و م ينأريوم فقول 
ى 0 » قال الذي 
ويا أغو ينا م" كنا عون أن كيك عاكنوا يا نشد ون 4 
[ سورة القصس: 250 59 ] . 


> يهاساه 


وقد قال تعالى : ( فَكبْكيوا فيا م وَالمَاوونَ © وَجُعُودُ إبْلِيسَ 


5 ار -_ 
الممون # [سورة الثعراء : 4و, هه]. 


وإعافى الحديث مايخاف على هذه الأمة من الغى” » وهو شهوات النى فى 


البطون والفروج . فأما الى الذى هو / الاستكبار عن اتباع الح » فذاك أصل 
الكفر ؛ فصاحبه ليس من هذه الأمة ؛ كإبليس وفرعون وغيرها . وأما غى> 
شهوات البطون والفروج » فذاك يكون لأهل الإمان ثم يتو بون كاقال : 
( وَعَصَى 51م رَبَهُ فَتَوَى » © اجْتباهُ رَبْدُ فَنَابْ عليه وَعَدَى ) 
[ سورة لله: 12١‏ ؟؟ا] , 

وفى السنن والسند من حديث ليث بن سعد » عن يزيد بن الهاد » عن 
مرو عن أبى سعيد االهدرى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: 


أبن شك الزين 
حَقَّ عَلَْيم القل رَبنا مولا الذدينة 


ل لو 


اهف 


« إن إبليس قال لربه عز وجل : بمزتك وجلالك لا أبرح أغوى بنى آدم 
ما دامت الأرواح فيهم . فقال له ربه عز وجل : فبعزتى وجلالى لاأبرح أغفر 
لحم ما استغفرونى » )١(‏ . 


(فصل) 

وجمنيع ما يتوب العبد منه » سوا ء كان فعلاً أو ترك » قد لا يكون كان 
عالا بأنه ينبنى التو بة منه » وقد يكون كان عالما بذلك . فإن الإنسان كثيراً 
مايكون غير عالم بوجوب الثىء أو قبحهء ثم يتبين له فيا بعد وجوبه أوقبحه . 
وقد يكون عاللاً بوجو به أو قبحه, ويتركه أو يفعله لضعف المقتضى لفعل الواجب » 
0-0-0-7 أو قوة القتضى لفمل الفبيح. لكن هذا لا يكاد يقع إلا مع ضمف العم بوجويه 
وقبحه » وإلا فإذا كل الم استازم الإرادة الجازمة فى الطرفين 6 ولهذا قال 
سبحانه : ( إن الكوابة لذن بَْسَلونَ الشوء بجبالة ثم“ ينو بُون من قرب 
تأولئك + يحوب “ الله عَلَمهم وَكآن الله علا كا 6 [سورة النساء : .]١١‏ 
قال أبو المالية : قال أسماب عمد صلى الله عليه وسم : كل من عصى الله 

فبو جاهل » وكل من ناب قبل اموت فقد تاب من قريب" 


٠.55/9 ) الحديث بهذا اللفظ عن أبى سعيد رضى الله عنه فى المسند ( ط . الحلى‎ )١( 

(؟) روى ابن جرير فى تفسيره هم / 9ه ( ط . المعارف ) عن أبى العالية : أنه كان 
حدث : أن أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : كل ذنب أصايه العبد فهو 
يجهالة 0 السيوطى فى الدر المتثور ؟/ ١٠‏ » وقال : أخرجه عبد بن يد وابنجرير 

00 فرواها ععناها اين جرير فى تفسيره 4 / 4ه - هه عن الضحاك 
وعكرمة واين زيد وغيرثم . وانظر : الدر المنثور » نفس.الصفحة . 


ضف 


وقال تعالى : ل( وَإِذًَا جاءك الزين بيؤ نون يآباينا مَل ور 
0 رفك” على تفي لاعن أن من تمل" منكم' سُوءا جرال 
تأب> من بئده وَأَصلَحَ فأئه. حقو ب“ دحم 147[ سورة الأنمام : 04 ]. 

والؤمن لايزال مخرج من الظلدات إلى النور » وبزداد هدى » فيتجدد له 

عن الل والويان مالم يكن قبل ذلك » فيتوب مما تركه وفعله . والتوبة تصقل 
القاب وتجليه مما عرض له من رين الذنوب »كا قال النبى صل الله عليه وسلم : 
إن العبد إذا أذنب نكتت فى قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفر 
صقل قلبه » وإن زاد زيد فمها حتى تعلوقلبه » فذلك الكان الذى قال الله : 
(كلا بل ران طلى لويم ما كآنوا 0 6 [سورة الطففين : 14] 906 , 


وقد قال النبى صل لله عليه وس فى الحديث الصحيح : « إنه ليُغان على 
قلى » وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة »9 . 


والتوبة ‏ من الاعتقادات أعظم من التوبة من الإرادات » فإن من ارك التوبة من 
00 0 ش 002 | الاعتقاداتأعظم 

واجبا أو فعل قبيحأ يعتقد وجو بة'وقبحه »كان ذلك الاعتقاد داعيأ له إلى فعمل من التوبة 
50 من فعل القبيح » فلا يكون فى فمله وتركه ثابت الدواعى من الإرادات 
والصوارف » بل تسكون دواعيه / وصوارفه متعارضة . ولهذا يكون القالب 
على هذا التاوّم » وتسكون نفسهم لوامة » تارة يؤدون الواجب وتارة يتركونه ؛ 
وتارة يتركون القبيح » وتارة يفعلونه »كا نجده فى كثير من فاق القبلة الذين 
يؤدون الحقوق تارة ويمنمونها أخرى » ويفعلون السيئات تارة ويتركونها 


ص 5ل 


(١)انظر‏ ما سبق »ص 55لات .1١‏ 


(؟) انظر ما سبق » ص 54؟ا ات 205. 


.م24 


أخرى » لتعارض الإرادات فى قاومهم » إذ معبم أصل الإعان الذى يأمر بفعل 
الواجب وينهى عن فعل القبيح » ومعهم من الشببات والشهوات ما يدعوم إلى 
خلاف ذلك . 
وأما ما فعله الإنسان مع اعتقاد وجوبه » ور كه مع اعتقاد تحرمه » فهذا 
يكون ثابت الدواعى والصوارف » أعظم من الأول بكثير . وهذا تحتاج 
تو بته*' إلى صلاح اعتقاده أولا وبيان الحق . وهذا قد يكون أصعب من 
الأول » إذ ليس ممه داع إلى أن يترك اعتقاده »كا كان مع الأول داع إلى أن 
يترك مراده . وقد يكون أسهل إذا كان له غرض فيا مخالف موجب الاعتقاد » 
مثل الأصار والأغلال التى على أهل الكتاب »؛ وإذلال المسامين لحم » وأخذ 
الجزية مهم » مع مخالفة السامين له ؛ فهذا قد يكون داعياً إلى أن ينظر فى 
اعتقاده : هل هو حق أو باطل حتى يتبين له الحق » وقد يكون أيضا صيغبا له 
فى اعتقار مخرج به من هذا البلاء . 
لاعنقادوالارادة 2 وكذلك قهر المسامين لعدوهم بالأسر يدعوم إلى النظر فى محاسن الإسلام . 
0203 فلرغبة والرهبة تأثير عظلي فى معاونة الاعتقاد » ا للاعتقاد تأثير عظيم فى الفمل 
والترك . فكل واحد من الع والعمل ؛ من الاعتقاد والإرادة » يتعاونان . 
فالعل والاعتقاد يدعو إلى العمل بموجبه؛ والإرادة رغبة ورهبة ؛ والعمل بموجبها 
يؤيد النظر والمم الموافق لتلك الإرادة والعمل » كا يقال : من عمل با علم 
أودثه لله عل مالم يلم . 
وف القران شواهد هذا متعدّدة » فى مثل قوله : ( 1 ع قعَلوا 
َايوعَطُون" ربد ككآن حَنا لم ود كنيي] * و إذا لمن لذ 
أ عَظياً ٠‏ وله ينام ص راط منْتقماً 4 [سورة النساء : 38-55] . 


. فى الأصل تحتاج إلمه تويته . . الخ‎ )١( 


اعاوف 


1 


وفى قوله : ل( اتقوا اله وَآمِنْوا برسُولو يذيم* كفتين من دحتو 
وَيحتَل لكمْ نُورًا : نون ربد ويا لك” واذة عو حر" ) 
[ سورة الحديد : 8؟ ] » وغير ذلك . 
فإذا كان الإنسان معاقب على الاعتقادما يُماقَب السكفارعلى كفرم كانت 
التوبة منه ظاهرة » كا قال تمالى : ١‏ لَقَدْ كَبَ الَذِنَ قلوا إنة الله 
ثالث ثلاث وَمَامِن إل إلا إله وَاحد وَإِن 3 ينوا تنا ا ولزن 
عام الذين” كَتَروا ف عَذَاب5 0 » ا و إل لل 
وَ يسْتَْفْر ونه وا عَفُور” رج 4 [ سورة الائدة : +7 » 764 ] » وقال تعالى : 
(١‏ َإِذًا انتلخ لخم شير الأرام افقاو 0 حيث وجدتموم 
وَحْدوم اروم وَاقفُدُوا كل رتل َآبُوا وَأَقَامُوَا الصّلاَ 
ونوا ال كاة 0 
فأما الايكاد القتود :كالخطأ والنسيان الذى لا يؤاخذ الله به هذه الأمه» 
كاف قوله : #ربناً لا تؤاخذ6 إن تينع أ: و أخْطانا 4[سورة البقرة نكدا]. 
وقد ثبت فى الصحيح أن الله قد فمل ذلك(© وكا قال النبى صل الله ليهس 
« إذا اجتهد الما م فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر »”' '. فبذا 


)١(‏ انظر الكلام عن هذا لبوك برواياته المتمددة فى تفسير الطبرى ( ط . المعارف 
١45-14561005‏ .وانظر الحديث عمناءق : مسلم (8١-8١ / ١‏ كتاب 
الإمان » باب يبان قوله تعالى : وإن تبدوا ما فى أقسم أو مخفوه ) ؛ المسند (ط. المعارف ) 
"4١ /*‏ 845 (رقم "١0/60 )5097١‏ ( رقم 8077 )4 سئن الترمذى 
١١8 - ١٠١/١١‏ ( كتاب التفسير » سورة البقرة ) 

(؟) الحديث عن عمرو بن العاص رضى الله عنه فى : البخارى 9 / ٠١4‏ (كتاب 
الاعتصام » باب أجر الحام إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ) ؟صلمه/١؟+١‏ ؟١٠‏ 
( كتاب الأقضية , باب بياذ ن آحر الحا إخا نهد تأساب أو أخطأ ). ولفط الحديث فيهما : 
0 إذا حم الماك فاجتهد ثم أصاب له أجران » وإذا حم ناجتهد ثم أخطأً فله أجر 6م 
وجاء الحديث بلفظ آخر عن عبد الله بنعمرو عن أبيه رضىالله عنهيا فى السند (ط. المعارف) 
١الوع‏ 0 وفى مسند عمرو ( ط. الحلى ) 4 / ٠١8‏ . ؤقال الشيخ 
أحد شاكر فى تعليقه 4١ / ١١‏ : ورواه الدارقطنى ( س 09١‏ ) والحا؟ ( 4 : 8م). 
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ظط عم 


6" 
قد يقال فى مثله : إن قيل إنه “يتاب منه فسكيف يتاب ما لاذم فيه ولا عقاب ؟ 
وإن قيل :لا يتاب منه و فكيف لا برجم الإنسان إلى الحق إذا تبين له ؟ 


وجواب ذلك أنه يتاب منه كا يتاب من غيره 3 لأن صاحية قد رك 
ما هو مأمور به فى نفس الأمر من العلل وما يتبعه من أعمال القلوب والجوارح ؛ 
إما لعجزه عن بلوغه و إما لتقصيره فى طلبه ٠.‏ 


وأيضا » فإنه قد فعل من الاعتقاد وما يتبعه من أعمال القلوب والجوارح 
ماهو منهى عنه فى نفس الأمر ؛ لكن سقط عنه النبى لعدم قدريه على 
معرفة قبحه . والنكليف مشروط بالمكن من العلل والقدرة » فلا 
يكلف الماجز عن العل ما هو عاجز عنه » والنامى والخطىء كذلك . 
لكن إذا تجدد له قدرة على الم صار مأموراً بطلبه » وإذا تجدد له العم صار 
مأموراً حينئذ باتباعه . وصار فى هذه الحال مذموماً على ترك ما يقدر عليه من 
طلب العلم الواجب » وعلى ترك اتباع ما تبين له من العلم ٠‏ 


وأيضا » فادام غير مستيقن للحق فهو مأمور بطلب العلم الذى يبين 
له الحق . والعتقد الخطىء لا يكون مستيقنً قط » فإن العم واليقين يحده 
الإنسان من نفسه كا يحد سائر إدرا كانه وحركاته » مثلما يحد سمعه وبصره 
وثمه وذوقه » فهو إِدَا رأى الثىء يقينا يمل أنه زاد وإذا عامه يقيناً يعل أنه 
علمه وأما إذالم يكن مستيقناً فإنه لا يحد ما مجده العالم » كا إذا لم يستيقن 
رؤيته لم يحد ما بحده الرالى » وإئما يكون عنده 0 ظن ونوع إرادة 


توحب إعتقاده ٠.‏ 


. ف الأصل : عند‎ )١( 


لدد 


هذا هو الذى بحده بنو آدم فى نفوسهم كا قال سبحانه : (إن تبون 
إلا اهن" وا تَئوَى الْأَنشُ وَلقَدَ جَاءتم من مَبّمْمٌ الدَى ) 
[ سورة النجم . ؟؟ ] . وإذا كان الإنسان مأمورا بطلب العل الذى بمحتاج إليه 
ميدن إمكانة ا وو انال يذ الم اليقينى يع أنه م يجد العم فهو مأمؤؤ 
بالطلب والاجتهاد : فإن ترك ما أمر بدكان مستحمًا للذم والمقاب على ذلك . 


فإذا تبين له الحق وعَلمَه » وعل أنه كان جاهلا به معتقداً غير الح قكان تائها ». 


بمعنى أنه رجع من الباطل إلى اللحق » وإن كان الله قد عنى عنه ما رجع عنه 
لعجزه إذ ذاك » وكان أيضا تائباً ماحصل فيه أولا من تفريط فى طلب الحق » 
فكثير مع خطأ ‏ بنى آدم من تفريطهم فى طلب المق لا من المج التام . وكان 
أيضاً تائبا من اتباع هواء أولاً نير هدى من الله فإن ["كثرما بحسل الإنسان 
على انباع الظن الخلىء هو حواء »كا قال تعالى : (إن يتبعونة إلا اعد 
وحوري الا 4 . وليس توبة هذا وحاله كال من كان عاجرا عن الفمل 
ثم قدر عليه كامريض الذى لا يطيق الفيام إذا قدر عليه بعد ذلك » وكائخائف 
إذا أمِن » وكالصل بتيثُم . ونمو هؤلاء . 

وذلك أن هؤلاء إذا كانت إرادتهم للفمل الأمور به على وجبة الككيال 
ثابتة فى قلوبهم » وقد عملوا ما يقدرون عليه من الراد » وإنما تركوا تمامه 
لمجم - كان لحم مشل ثواب الفاعل » كا قال النبى صلى الله عليه وسل فى المدديث 
للنفق عليه عن أبى موسى : « إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل 
ما كان يعمل وهو حبيح مقبم 6 . وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسل 


تدم أبى مومى الأخعرى رضي 0 لكي اد 9 


خف 


قال : « إن بالمديئة ارجالة ما سرتم مسيراً ولا قطمم واديا إلا كانوا معكم 2 
خبنان المزراع27 ب 

وقد قال تعالى : (١‏ ل يَسْتَوى القأعدونة من الْمُوْمِنِينَ عبر 
أولي الصَّرَّرٍ وَالْسُجَاهدَونَ في سَبيلٍ الل بأنوالى” وَأنقسي' 4 [ سورة 
النناء : 46 ] » فبؤلاء لهم عل بالأمور به التكامل » واعتقاد الأمر به » 
وإرادة فمله حسب الإمكان » وهذا كله من أدائهم للنأمور به» فإذا يحددت 
لحم قدرة لم يتجدد رغبة فى الفمل الكامل » وإما يتجدد العمل بتلك الرغبة 
التقدمة» و إن كان لابد لهذا الفمل من إرادة مخصه » ولم يكن هؤلاء مأمورين 
بذلك إلا فى هذه الحال فقط » كا تؤمر المرأة بالصلاة عند انقضاء الحيض » 
وكا يؤمر الصبى بما يحب عليه عند باوغه » وكا يؤمر للركّى باز كاة بهد ملك 
النصاب والكوال » والصلٌ بالصّلاة بعد دخول الوقت . 

وأما النامى وامخطىء فإنه م يكن قد ألى العم والاعتقاد والإرادة » 
فلا يئاب على هذه الأمور التى لم تسكن له » بل يكون الذى حصل له ذلك 
أفضلَ منه بها » كاقال تعالى : ١‏ مَل يَستوى الذين” يثلئون وَالْذِنَ 
لآ مون 4 [ سورة الزمر : * ] » فنفى المساواة بين الذى يعل والذى لا يعم 
مطلقاً 0 يستثن المعذو ركا استثنى فى تفضيل الجاهد على القاعد المعذور . 


وكذئك سائر مافى القران من ع هذا » كقوله : ( وَمَا يستوى 


ح سافر كتب له مثل ماكان يعمل مقها سميحا » . وهو فى مسند أى مومى ( ط . الحلى ) 
4 / ه١:‏ مم اختلاف يسير فى اللفظ . 

)١1(‏ الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن أنس رضى الله عنه فى : البخارى (١7/4‏ كتاب 
الجهاد , باب من حيسه المذر عن الفزو ) ؟ وعن جابر رضى الله عنه فى: مسلم 5 / 458 
( كتاب الإماره » باب ثواب من حيسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ) ولفظ مسلم كلفظ 
لحديث هنا إلا أن فيه: حيسهم المرض . 


عغ؟ 


الأنمى ولص ه وله الات وَل الشُورٌ * ولا الك وَل اطي ورك » 
وَمَا يَنتوى الأحياء وَلآ الأنوات 4ل سوزة قاد 2 56-١‏ ]» وقوله : 
١‏ مثل الف يقن كالأجمى الأ وَالبتصير والسشريعر حل يْتويآن 
متلا [سورة هود : ؛؟ ] » وقوله : ( أَوَمَن كن مين كاين وحمل 
ل مور بننى بد في لي كت كان نات ل يتارج.5]) 
[ سورة الأننام : ١9١‏ ]. 

ولهذا قال النى صل الله عليه وس فى الحديث التفق عليه : « إذا اجتهد 
لمم فأصاب قه أجران » وإذا اجتهد فأخطأً قله أجر» ٠ل‏ يمل أجر العاجن 
على إصابة الصواب مع اجتهاده كأجر القادر عليه » كا جعل المريض والسافر 
مثل ثواب الصحيح القيم » كا جعل المعذور من القاعدين عن الجباد الذى 
عت رغبته/ بمنزلة الجاهد » فإن الأصل هوالقلب » والبدن تا بع . فالستويان فى 
كرالك فل ل نه اربنم روب عدي ا ل 
القلب : عامه وإرادته وما يتبم ذلك » فإنهما لا يتبائلان . وهذا ليعاقب العيد 
على ما تركه من الإيمان بقابه . 

و إن قيل : إن ذلك تسكليف مالا بطاق » ولا يعاقب على ما صم عنه 
بدنه باتفاق المسامين » فهو يعاقب عل ترك ما أمر بإرادته وفله وإن كانت 
نفسه لا تريده ولا تحبه » وليس هو معاقبا على رك ما يمد عنه بدنه » 
باد المقعد والأعمى وتحوما . ونفسه إنما لا تعل الحق الذى بمث الله به 
رسله و [ لا ] “ريده لتفربطه وتعديه » إذ آيات ذلك المق ظار © 
وهو محبوب » وقد خلق الله كل مولود على الفطرة التى تتضمن القوة على معرفة 

)١(‏ العبارة فى الأصل مضطربة كا يلى : « ونفسة نما لا تعلم الحق الذى يعشالل يدرسله 
وتريده لنفريطه وتعديه إذا تاب ذلك الحق ظاهرة . . إلخ » . وأرجو أن يكون الصواب 


ما أثيته . 


مل هبو 
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هذا الحق وعلى محبته » ولكن غير فطرته بما يقلده عن غيره » كا قال النى 
صلى الله عليه وس فى الحديث المتفق عليه : « كل مولود يولد على الفطرة » 
فأبوه يدانه وينصرانه وبمحسانه » كا تنتج المهيمة بهيمة جمعاء » هل مسون 
فيها من جدعاء ؟1 ”'2. وإذا كان قد خلق على الصحة والسلامة » فهو يستحق 
المقوبة على ما غيّره من خلق الله بتفريطه وعدوانه » لا تباعه الظن 
وما تهبوى الأنفس . 

وقد بعث الله الرسل مدشربن ومدذّرين » وقال سبحانه : [ وما 333 
معد بين ع بقث 4 [أشورة لحرا ٠٠]ء‏ وهذا مما يظهر 
به الفرق بين الجتهد الخطىء والناسى من هذه الأمة فى المسائل الخبرية والعملية ؛ 
وبين الخطىء من الكقار والمشركين وأهل الكتاب الذى بلفته الرسالة » إذا 
قيل إنه غير معاند للحق » فإن ذاك لايكون خطؤه إلا لتفريطه وعدوأنه » 
لا 'يتصور أن يجتهد فييكون مخطا فى الإمان بالرسول » بل متى اجتهد - 
والاجتهاد استفراغ الاسم فى طلب الملل بذلك - كان مصيباأ للع 
به بلا ريب . 

فإن دلائل ما جاء به الرسول ودواعيه فى نهاية الكل والعام الذى يشمل 
كل من بلفته » ولا يترك أحد قط اتباع الرسول إلا لتفربط وعدوان فيستحق 
العقاب » مخلاف كثير من تفصيل ما جاء به » فإنه قد يعزب علمه عن كثير 


(1) ذكرت من قبل ( س ١1١‏ ت 8 ) أن هذا الحسديث جساء بتامه فى مهاج السنة 
؟ | غم؟ ‏ 780 حيث تكامت عن طرقه وموضعه فى الصحاح » وحيث نقلت عن النووى 
شرحه لاحديث ( شرح مسلم 15 / 5١9‏ ) وفيه : « ( جماء ) بإلد » أى مجتمعة الأعضاء» 
سليمة من نقس ء لا يوجد فيها ( جدعاء ) بالد » وهى مقطوعة الأذن أوغيرهامنالأعضاء . 
ومعناه أن البهيمة تلد البهبمة كاملة الأعضاء لا نقس فيها » وإا محدث فبها الجدع والنقص 
بعد ولادنها » . 


؛ظّظ> 


من خواص الأمة وعوامها » بحيث لا يكونون فى 'ثرك معرفته لا مقصّرين 
ولامنرّطين فلايعاقبون بتركه , مع أنهم قد آمنوا به إعاناً عملا فى إيعامهم مماجاء 
به الرسل » فهم آمنوا به تلا ومعهم أصول الايمان به » كا أن الفاسق معد" 
الدواعى لفعل الأمور وترك الحظور . 

فلبذ أ كان الخطىء بالتأويل منهذه الأمة »والفاسق بالفعل معصعةالاعتقاد» 
كل منهما محسناً من وجه مسييًا من وجه » ولدس واحد منهما كالكفار من 
المشركين وأهل السكتاب » وإ نكانوا فى ذلك على درجات متفاوتة » بل كل 
منهما ليس تاركا ما أمر به من الاعتقاد والعمل مطلقا / ولا فاعلا لضده مطقاً » 
بل التأؤل قد آمن إعانا عاما بكل ما جاء نه اارسول » واستسلم لكل ما أمسه 
به . وهذا الإعمان والإسلام يتناول ما جهله » ويدعوه إلى الإيمان والإسلام 
الفصل إذا علمه » لكن عارض ذلك من' جهله وظامه لنفسه ما قد يكون 
تققوراً للتوقة يكو سد ) به: 

ولذلك الفاجر بالعمل معه من الإععان بقبح الفعل و بغضه ما هو [ داع له 
إلى ] 7" فمل الأصل الأمور به وداع له إلى تركهء لكن عارض ذلك من 
هواه مامنع كأل طاعته » مخلاف الكذّب للرسول صلى الله عليه وسلٍِ 
3950 فإنه لم يصدّق بالحق ول يتلل لاجة ولا تفصيلاً لكن 
قد يكون ما اتبعه من ظنه وهواه موجباً لبعض ما جاء به الرسول ومائعاً له من 
النظر فيه بميث لا بسغطيع مع ذلك أن بسمع به » فهذا اليس 
( عض جم يوْمْئْدٍ ذ الكافرين عضا« لين كا نت أَعْينب: فى غطاء 
عن. ذ كر وكأنوا لا يممتطيعون” َثماً ) [سورة الكيف : »]1١ 105٠١‏ 


00 ى الأصل أمماء 
(؟) ما بين المقوفتين زيادة يقنضها السياق . 


ص 7*5 


الل 


وقال تمالى : ( وَمَء من أظْل أ 8 فَتَرَىعَلَ اشر كذياً أو ليك 00 
َك دَبَهمْ وَيَقُول' الْأَخْهَادُ عَؤلاء الزين كَدَبُوا على رب آل كعتة الل 
ل الظَالِيينَ * الذرن يَصُّدُونَ عن سَبيل الله ويبنوتم] عَوَيا وَهُم 
لخر هُمْ كرون » أركئك لم يَكُونوا مين فى الأدض 
وما كن 3 من دون الله من أولياء يُسَاعنْ ليم الْمَدَابُ مَاكائوا 
يمتطيمون الكمم وَمَا كأنوا يبصرون 6[ سورة هود : ه١1-١؟]‏ . 

0 هذه الاستطاعة كان بتفريطهوعدوانه » ومن كان تركه للمأمور 
بذنب منه ١‏ و خررزته لطر عتم( كوادك باك بوت 
وعقابه » ومن هذا قوله سبحانه : ( وَنَقَلْبُ تدم تب وَأبْسَوَمْ كا 1 
ينوا به ر أول مركة ) [سورة الأنمام:١٠٠]‏ » وقال تعالى : ( وَقَانُوا كوبا 
عك ل عي اذا يكثرم ققليلا نا يمون ) [ سورة البقرة : +8]» 
وقال : (وَ كولي: فاربا غلف بن طَبَمَ الله ماعري الوه 
إل قليلاً 42 [ سورة النناء : 1388]. 

ومهذا يظبر ضعف قول طائفة من المنكلمين الذين يقولون : اللحطأ والولم 
يتلازمان . ثم منهم من يقول :كل مجتهد فى المسائل العملية مصيب ؟ كا 
يقوله كثير من المتزلة والأشعرية ٠‏ ومنهم من يقول : بل فيها مخطىء » والخطىء 
ثم ء كا يقوله المريسى وغيرء 999 ؟ وذلك أنهم اعتقدوا أنه حيث يكون 
مخطثاً يكون تارك لما وجب عليه . 


1 
ا 


)١(‏ يقول الآمدى ‏ من أنمه متأخرى الأشاعرة ‏ فى كتابه « الإحكام فى أصول 
الأحكام» ( ط . المعارف , ١914 / ١١+»‏ ) 4 / 544:«واتفق أهل الحق منالمامين 
على أن الإثم محطوط عن الجتهدرن فى الأحكام الشرعية » وذهب بثمر المريسى وابن علية 
وأبو بكر الأصم ونفاة القياس ‏ كالظاهرية والإمامية ‏ إلى أنه ما من مسأة إلا والحق فيها 
متعين » وعليه دليل قاطم » » فن أخطأه فبو ثم غير كافر ولا فاسق © . 


مدق 


ثم قال الأولون : فإذا لم يكن تاركا للأمور به » فلا يكون لله فى 
السألة حم معين » أو لا يكون الحم النصوص حكا فى حقه إذا لم يتمكن 
من معر فته . 

وقال الأجرون : بل إذا كاري1 محمانا ون تاركا للنأمور به 
فيكون آثما . 

والتحقيق أنه مأمور به أمرا مطلقاء للكن شرط الإثم بز التنكن 
من معرفته » فإذا لم يتمكن من معرفته لا يكون شرط الإثم موجوداً فيه . 
ولكن ذلك لا يننى أن يكون هو الأمور به » وهو الذى بحبة الله وبرضاء » 
و بثيب فاعله إذا فعله . وإنها سقط عن بعض العباد لفوات الشرط فى حقه 
خاصة » وحينئذ فيسكون النزاع فى بعض المواضم نزاما لفظيا . 

وهذا اختلف العلماء : هل هو مصيب فى اجتهاده وإن كان مخطا فى 
نفس الأمى ؟ أو هو مخطى“ فى اجتهاده وفى نفس الأمس ؟ على قولين ذكرها 
القاضى روايتين عن أحمد . وذلك أن الخطأ فى الاجتهاد قد يمنى به القصور 
والتقصيرء وقد لا يمنى به إلا التقصير » إذ العاجد عن معرفة الحم الذى لله 
عاجز قاصر » ليس بمقصر ولامفرّط فيا بعد عليه . فإذا قال : أخطأ فىاجتهاده » 
أراد أخطأ فى استدلاله » بممنى أنه م يستدل بالدليل الذى بوصله إلى نفس 
الحق , ولا ريب أنه أخطأ هذا الاستدلال الوصل ل إلى المق » إذ لوأصابه 
لأصاب / الحق لكيه يكن قادراً على هذا الاستدلال فلا يساقب 
على تركه . 

ومن قال : لم مخطىء فى اجتهاده » أراد أنه لم يخطىء فيا قدر عليه من 
الاجتهاد » بل فمله على وجبه » لكن لم يكن مقدوره من الاجتهاد كافيا 
فى إدراك المطلوب فى نفس الأمي . 
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ومثل هذا النزاع أن "يقال : هل فعل ما أمى به أو لم يفمل ما أم به ؟ 
فالأمور به فى نفس الأمس ل يفعله » وأما المأمور به فى حقه من العمل الممكن 
فقد فمله . ولذلك إذا اشتببت أخته بأجنبية » هل يقال : الحرام ‏ فى نفس 
الأمى - واحدة »أم الاثنقان محرمتان ؟ على القولين بهذا الاعتبار . 


(فصسل) 


فأما التوبة من الحسنات فلا تجوز عند أحد من المسامين » بل من تاب 
من الحسنات» مع عامه بأنه تاب من الحسنات » فهو إما كافر وإما فاسق . 
وإن لم يعل أنه تاب من الحسنات فبو جاهل ضَالَ . وذلك أن الحسنات مى 
الإيمان والعمل الصالح » فالتوبة من الإعان هى الرجوع عنه » والرجوع عنه 
رِده ؛ وذلك كفر . والتوبة من الأعمال الصالحة رجوع عا أم الل به » 


وذلك فسوق أو معصية . 


والله تعالى حبّب إلى المؤمنين الإيمان » وكرّة إلمهم الكفر والفسوق 
والعصيان . فسكل حسنة يفعلها العبد إما واجبة و إما مستحبة . والتوبة تنضمن 
القدم على مامضى ء والعزم على أن لا يعود إلى مثله فى المستقبل . والندم يتضمن 
ثلاثة أشياء : اعتقاد قبح ما ندم عليه » وبغضه وكراهته » وألم يلحقّه عليه . 
فن اعتقد قبح ما أمس الله به أمس إبحاب أو استحباب » أو أبغْض ذلك وكرهه 
بحيث يتألم على فمله . ويتأذّى بوجوده » قفيه من النفاق بحسب ذلك . وهو 
إما نفاق أ كبر مخرجه من أصل الإمان » وإما نفاق أصغر مخرجه من كاله 
الواجب عليه . قال تمالى : ( ذَ لِك ابم انبَمُوا ما أشخط الله وَكَرِهُوا 
رضوانه خط أعالي: 4 [ سورة عمد : م؟ ] . وقال تعالى : ( وَإذا 


"4 


جوع مل 


ا نكت مُورة عسن كن نول أف>” زَأدته هذه 12 تتا الزن 
أمثوا وراد م إعانا وهم 0 الذين في لوبهم مر ص 
عر امي رجا إلى رجسهم ؛ وَمَانُوا وَهم كافون" 4 [ سورة التوبة : 


عا ل ٠‏ وقال تعالى : (ونتزل عن الم آنا قا هو عتاء ود عه 


لمُؤْمنين ولا يريد الظالبين إل حَساراً) [سورة الإسراء : 46]. 

بل إذا عل المبد أن هذا الفمل قد أمه الله به وأحبه » فاعتقد هو أن ذلك 
لبس مما أمر الله به وأبنضه وكرعه » فهو كافر بلا ريب . فثل هذه التوبة 
عن الحسنات هى ردّة محضة عن الإيمان وكفربالإيمان : ومن َكْفر' بالإمان 
فقَدْ خبط مله وَهُوَّ في الآخرّة مِنَ اتلَايِرِين ) [ سورة الائدة: ٠‏ ] . 

تإطلاق القرل. ,أن الليقاتا “يتاب منينا نغ كثر نمب أن ستناب 
صاحبه » إذ معناه أنه يؤعى بالرجوع عن الحسنات » واعتقاد أن الرجوع عن 
الحسنات يقرّب إل الله » وهذا كفر بلاريب . ثم إن هذه التوبة متناقضة 
مننعة فى نفسها » فإن التائب من المسنات إن اعتقد أن هذه التوبة / حسنة» 
فمليه أن يتوب منها » فتكون باطلة » فلا يكون قد تاب من الحسنات . وإن 
اعتقد أنها سيئة كان مقرًا بأن هذه التوبة محرمة » فقد النزم أحد أمرين : إما 
أنه لم يتب من الحسنات » أو تاب توبة محرمة . وهذا اشتبه عليه حال السابقين 
المكّبين الذين يتو بونمن ترك المستحبات » أو فمل المكر وهات غير الحرمات» 
فظن أنهم ا : ه من الحرمات » فإنهم أو تابوا 
من ذلك لكانوا مرتدين [إما]”'؟ عن 001 . وإئما مى 
تو بة ما تركوء من مس اه ؛ مثل أن يكون المبد يصلى 
صلاة مجزائة غير كاملة » فتبلفه صلاة الى بن شع وبر انس » فيصل 
كصلاته ؛ ويندم على ما كان يفمله من الصلاة الناقصة 


. إما : زيادة يقتضبها السياق‎ )١( 


ص لال 


يكنا 


فبو لا يتوب مما فعله من الحسن » وإنما يتوب مما تركه من الحسن » ولذا 
ينسب نفسه إلى التفريط بما أضاعه من الحسنات . وكذلك إذا سمع فضائل 
الأعمال المستحبة وما وعد الله لأسحابها من علو الدرجات » فيندم على ما فرط 
من ذلك » ويمزم على فعلها » فهو تو بة مما تركه من الحسنات . 


وكذلك لوكان يصبر على المكاره » مثل الفقر والمرض وخوف المدو » 
من غير رضى بذلك » فبلغه مقام أهل الرضا ء وأنه أعلى من الصبر الذى لارضا 
معه » وأن هؤلاء يستحقون رضوان الله علمهم » وأن أول من يدعى إلى الجنة 
الحّادون الذبن تحمدون الله على السراء والضراء » وما روى عن البى صلى الله 
عليه وسل أنه قال لابن عباس : 2 إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين 
فافمل » و إن لم تستطع فإن فى الصبر على ما 'يكره خيرا كثير؟ 6”"" . 


فهذا يتوب من ترك الرضاء لا من نفس ما أمى به من الصير» فإن الصبر 
يبق مم الرضا » لابد من الصبرفى الحالين » لكن :ذهب مرارة الكراهة 
بالرضا » وتلك المرارة ليست من المسنات الأمور مها » ولا هى داخلة أيضاً 
فى حد الصبر المأمور به » بل الصبر قد تكون معه مرارة » وقد لا تكون . 


ومن اعتقد أن الصبر لا يكون إلا مع مرارة » وأنه ضدالرضا ‏ فقدتكم 
بعرف بعض التأخرين » وليس ذاك عرف الكتاب والسنة » فإن الله تعالى 
أمرنا بالصبر وأثنى على أصحابه فى أ كثر من تسعين موضما من كتابه . 


)١(‏ قال المراق عن هذا الحديث ف تعليقه على الإحياء ١*‏ / 4“ : « الترمذى من 
حديث ابن عباس »© ول أستطم معرفة مكان الحديث . 


"0١ 


والله تعالى لا يأمر بما هو مكروه أو ترك الأفضل » ولا يكون ذلك إلا 
بفعل الحسن »ء لا بترك الأحسن . 

و مبذا يعرف فول من قال : « حسنات الأبرار سيثات القرّيين » . مع 
أن هذا الافظ ليس محفوظا عمن قوله حجة » لاعن النى صل الله عليه وس » 
ولا عن أحد من سلف الأمة وأتمتها ٠‏ وإنما هو كلام”'' وله معنى صميح » 
وقد حمل على معنى فاسد . 

أما معناه الصحيح فوجهان : 

أحدهما : أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات وترك الحرمات » 
وهذا الاقتصار سيئة فى طريق القربين . ومعنى كونه سيئة أن مرج صاحبه 
عن مقام المقربين » فيُحرّم درجاتهم » وذلك مما يسوء من يريد أن يكون 
من المقريين . فكل من أحب شيئًا وطلبه إذا فاته محبوبه ومطلوبه ساءه 
ذلك . فالقربون يقوبون من الاقتصار على الواجبات » لا يتوبون من نفس 
الحسنات التى يعمل مثلها الأبرار » بل يتودون من الاقتصار علمها . وفرق 
بين التوبة من فعل الحسن وبين القوبة من ترك الأحسن والاقتصار على 
الحسن .. 

الثانى : أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حستاً منه » إما واجبا » وإما 
مستحبًا » لأن ذلك مبلغ / عامه وقدرته . ومن يكون أعل منه وأفدر لا يؤمر 
بذلك , بل بؤمر ما هو أعلى منه » فلو فمل هذا ما فعله الأول كان ذلكُسيئة . 

مئال ذلك أن العاى يؤمر بمسألة العلداء للأمونين على الإسلام والرجوع 
إلهم بحسب قوة إدرا كه » وإن كان فى ذلك تقليد للم » إذالا يؤمر المبد 
إلا ما يقدر عليه .وأما العلماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة والاستدلال 


. بعد كلة «كلام » بياض ف الأصل موضم كلة واحدة‎ )١( 


العنى الصحيح 


لميار ة حسنات 
الأبرار سيئات 
المقربين 


يدف 


مهما فلوتركوا ذلك وأنوا بما يؤمر به العئى لكانوا مسيئين بذلك . 

وهذا كا يؤمر المريض أن يصلى قائما » فإن لم يستطم فقاعداً » فإن لم يستطع 
فملى جنب . وكا يؤمرالمسافر أن يصلى الظهر والعصر والعشاء ركمتين فى السفر» 
وهذا لوفمله القم لكان مسيثاً تاركا للفرض » بل فرضه أربع ركمات . فإن 
المرض والسفر لا ينقص العبد عن كونه مقريا إذا كان ذلك حاله فى الإقامة » 
فقد ثبت فى الصحيحين عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « إذا مرض 
العبد أو ساف ركتب له من العمل مااكان يعمل وهو ميح مقي © 7" 

مخلاف امم والجباد فى سبيلٍ الله بالنفس والال والمسابقة إلى الميرات » 
فإن الله يقول : ١‏ ير" قمر اله الذين آمَنوا بنك وَالْذِنَ أونُوا ِ 
دردكاض) [إسزرا لياه ٠١:‏ ]ء ويقول لا وى الفاعدُون بن انين 
7 له الصرر وَالْمْجَاهِدُونَ فى سيول لله سوال" نيهم 
فصل الله الْمحَاهِدِينَ بأسوَارلهم” 5 و شدي ' على القاعدين و ا 
وَعد الله ل ) ل ممْتوى 

6 عن ل لسر قال أولئك أَعظم ركه‎ ١ 
الذن واي شد وقائلوا و كلا وَعَدَ انه ا‎ 
أجملم: سقاية اطاج وَعَارَة المتنجد اطرلة” كن ص‎ ١ : ويقول‎ 
بالله اليتع الآخر وَجَاهَدَ فى بل الله لآ يَمْتَوونَ عند الله وَللَهُ‎ 
اعد القوام دين # لين آمو 0 وَجَاهدُوا في سَبِيلٍ‎ 


الل ماهم ون تفسيم أعظم دَرَجَةَ عند و ولك 07 الفائن ون" » 
0 لحل 2 8 نل 7 ع ١‏ هه #س له 
شرم ربهم برمة منه وَرِضْوَانٍ جات ني" فيا : المي مقي » 


)١(‏ انظ ما سبق )ص >4١‏ اثا. 


ودف 


غايدين فسا أبداً إن الله عندة جر عظيم 6 [ سورة النوبة : عط؟؟أ].. 


وكذلك فى الصحيحين عن أبى سعيد المدرى عن النى صل الله عليه 
وسل أنه قال : « لا تَسبُوا أسابى » فوالذى نفسى بيده اوأنفق أحدم مثل 
أَحْدٍ ذهيا ما بلغ مد أحدم ولا تَصِيقَه » 29 وقال : « خير القرون القرن 


الذين بمثت فيهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم 76" . 


فالمم والجبادكالأمر بالمعروف والدعى عن المنكر » وما يدخل فى ذلك 
هو واجب على الكفاية من المؤمنين . فن قام به كان أفضل ممن لم يقم به » 
وإذا ترك ذلك مَن' تَعَيْنَ علي هكان مذنباً مسيئاً » فيكون ذلك سيئة له إذا 
تركه ؛ وحسنة مفضلة له على غيره إذا فعله . و إن كان الفيام بالواجبات بدون 
ذلك من حسنات من لل يكن قادرا على ذلك . لغسنات هؤلاء الأرار وهى 
الاقنصار على ذلك سيئات أولئك القربين . 


)١(‏ الحديث فى : البخارى ه / هم ( كتاب أحاب النى صلى الله عليه وسلم ء بابقول 
النى صلى الله عنيه وسلم : لوكنت متخذا خليلا) ؛ مسلم ١88/7‏ (كتاب فضائل 
الصحابة » باب محريم سب الصحابة ) . وهو فى : سئن أبى داود 751/4 - (١58‏ كتاب 
اللسئة » بابه فى النهى عن سب أصحاب رسول الل صلى الله عليه وس ) ؟ المسند ( ط. الحلى) 
/١١اء‏ 4ه .54-78 . والحديث مروى مناه عن أبىهريرة رضى الله عنه فى : مسلم 
( نفس الموضم ) 4 سن ابن ماجة ١‏ / اه ( المقدمة , باب فى فضائل أصعاب رسول الل 
صلى الله علية وسلم ) . 

وف اللسان : المد ضرب من المكاييل وهو ريم صاع , وهو قدر مد النى صلى الله 
عليه وسلل » والضاع خحسة أوطال . وقال النووى ( شرح مسلم 11 / 18 ) : « وقال أهل 
اللفة النصيف : النصف . . . ومعناء لو أنفق أحدم مثل أحد ذهيا ما بلغ ثوابه ذلك ثواب 
نفقة أحد أحانى مدا ولا نصف مد » . 

(؟) انظر : البخارى ٠١/0‏ * ( كتاب أحاب النى صلى الله عليه وسلم , با بفضائل 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم ) ؟ هسل 1/ ١ ١85-184‏ كتاب فضائل الصحابة » 
ياب فضل الصحابة م الذين يلومهم ثم الذين يلونهم ) . وقد تكلمت عن هذا الحديث وعنرواته 
وطرقه ومواضعه فى الصحاح بالتفصيل فى « مهاج السنة » ؟/4؟ 0 ت8١).‏ 


م؟ 


6ح 


وكذلك السابقون الأولون من هذه الأمة فها قعلوه من الجهاد والمحرة 
لو تركوا ذلك واقتصروا على ما دونه كان ذلك من أعظم سيئائهم 
النى صلى الله عليه وسل : « لاهجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » وإذا 
استَفْرتم فانفروا » "2 كان الاقتصار على جرد ذلك من حسنات الأبرار 
الذين ليسوا من أولئك السابقين . 

وكذلك المرسلون لم مأمورات لو تر كوها كان ذلك سيئات ؛ وإن كان 
فمل ما دونها حسنات لغيرمم ممن لم يؤمر بذلك » إلى نظائر ذلك مما بؤمر فيه 
العبد بفمل لم يؤمس به من هو دونه » فيكون رك ذلك سيئة فى حقه » وهو 

وذلك أن الإنسان يفضل على غيره إما بفعل مستحب فى حقهما » وإما 
بما يؤمر به أحدهما دون الآخر فيفعله » وتخصيصه / بفعله قد يكون لقدرته وقد 
يكون لامتحانه بسببه »كن له والدان فإنه يؤمر بيرّهما ويكون يذلك أفضل ممن 
لم يسمل مثل عمله » كا روى عن النى صل الله عليه وس فى حق المتصدقين 
بفضول أمواهم المشاركين لغيره فى الأعمال البدنية : « ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء » فبؤلاء اللفضلون الاقتصار على ما دون هذه الأمور سبئات فى حقهم 
وحسنات لمن ليس مثلبم فى ذلك . 

» جاء هذا الحديث ( مع الحتلاف فى الفط أحيانً ) فى : البخارى فى عدة مواضم‎ )١ 
باب فضل الجباد والسير)؛‎ ( ٠6 فهو فى ثلائة مواضم من كتاب الجهاد والسير ( ج4 ) : س‎ 
: ص >" ( باب وجوب النفير ) » ص 76 ( باب لا مجرة بعد الفتح ) . وهو أيضًا فى‎ 
كتاب الجزية , باب م النادر قر والتاحن) ؛ ه/»ه ( كتاب مناتب‎ ( ٠ 4؛/؛.‎ 
كتاب‎ (١١* / الأتصار » .باب مجرة النى صلى الله عليه وسلم وأسحابه إلى المديئة ) » ه‎ 
باب‎ ٠ والحديث فى سل 5 / 7؟ - 8؟ ( كتاب الإمارة‎ ٠ ) المغازى » باب وقال اللث‎ 
الميايعة بعد فتح مكة ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) “/ 27" م0 (رقم ١51هة١1 ب‎ 
رقم 5854 ) _وانظر التعليقات‎ ( 86١ + (رقم 585+؟)‎ ١١1 / 4 » ) وانظر النعليق‎ 
كتاب البيع » باب ذ كر الاختلاف‎ ( ١47 / 7 ) وهو فى سنن النسانى ( بشمرح السيوطى‎ 
.) فى انقطاع الحجرة‎ 


ناتف 


فهذان الوجهان كلام معنى يح لقول الفائل : « حسنات الأبرار سبئات 
القربين » . 

وأنا الف القليد فآن يل اقلق أراك انان الى اس امنا 
أمىا عانًا يدخل فيه الأبرار ويكون سيئات للمقربين » مثل من يظن أن 
الصلوات الحس ومحبة الله ورسوله والتوكل على اله و.إخلاص الدين لله ونحو 
ذلك هى سيئات فى حق القربين . فهذا قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة 
النافقين المنتسبين إلى العاماء والعبّاد » فزعموا أنهم يصلون إلى مقام المقر بين 
الذى لا يؤمرون فيه بما يؤمر به عموم المؤمنين من الواجبات » ولا يحرم علمهم 
ارم عل عن الإمتاق من اخريا قا الام ازور لتر 

وكذلك زع, قوم فى أحوال القلوب التى يؤسى بها جميم المؤمنين أن المقر بين 
لا تكون هذه حسنات فى حقبم . 

وكلا هذين من أخبث الأقوال وأفسدها . 

وإما قلنا : إن التائب من الحسنات ‏ إن عل أنها حسنات ‏ وتاب منها 
فقد أذنب إما بكفر أو فسوق أو معصية » و إن لم يعم أنها حسنات فهو ضَالَ 
جاهل » لأنه إذا تاب بما يسمى حسنة » وكان جسنة فى الشريعة حقيقة قد أمر 
الله بها » فهو راج عن طاعة الله الى هى طاعته وههى حسنة . والرجوع عن 
طاعة الله وديئه لا مخرج عن أن 00 ردّة عن أصل الدين فيكون كفراً 
مغلّظاً » و إماعن كاله . هذا لوكان الرجوع بنفس الترك » فإن ترك الإيمان 
حكفر » وترك الواجبات إما فسق وإما معصية » وثرك المستحبّات المتطوعة 
يؤخّر درجته . هذا إذا كان نركا محضا » فأما إذا اعتقد مع ذلك أن المسسنات 
الى محبها الله ورسوله مما “يتاب منها حيث يندم العبد عليها » فيعتقد أن تركها 
خيرٌ من فملها » أو أنها ليست مأموراً بها » أو أنها لا تقرب إلى الله أو لا تنفع 


المعنى الفاسد 
للعبارة 


كه" 


عنده » أو أبضها وكرهها » ورجم عنها وتألم من فعلها منديّناً بذلك ‏ فهذا 
كافر مرتد تحب استتابته بلا تزاع بين الملفاء . وهذا هو مسمى التوبة . 
مم أن الفول بأن الحسنات يتاب منها كفر محض ٠‏ 

وأما إن لم يعم أمها حسنات » بل تاب مما كان يسميه ‏ أو غيره - 
حنات عار كاذ حسنة فى الشر بعة ولم يمل المبد أنه حسنة بل ظن أنه 
سبئة ٠‏ أو كان سيئة مهيا عنها» واعتقد المرء أنه حسنة مأمور بها فهو ضال 
جاهل » وهذا عليه أن يتوب من هذا الاعتقاد والممل الذى كان يمتقد أنه 
عدن كاايتوب كل بطانرنن المكقاز وهل الأعوادة القر قن بوأخل 
الكتاب » والمبتدعة كالخوارج والروافض والقدرلة و الإيدية وغيزمم . فإن 
هؤلاء يتوبون مما كانوا يظنونه حسنات » لا يتودون مما هو فى الشر يعة 
حسنات » ولا يطلقون القول إنا تتوب من الحسنات » ولا أن التوبة من 
الحسنات فعل المقربين » ولا أن التوبة من الحسنات مشروع للسابقين » ولا أن 
الذى تبنا منه كان حسنات . ولكن يقولون : نتوب مما كنا نظن أنه حسنات 
وليس بحسنات ؟ كا قيل : 


9 1 0000 ' 
إذا تحآسيىى اللاتى دل 5-2 
5-5 2 َه ٍ- 6 
خعا نت د وق فقل لى كيف أععذك90) 

وكذلك يتوب المرء نما يمده حسنات له وهو مقصر فى فعله » أو خائف 

1 000 5 3 ل كاين ا 1 
من تقصيره فى فمله » كا قال تعالى : « وَالْذينَ “يؤتون ما آتؤا و قلوميم 

: البيت للبحترى من قصيدة بمدح بها على بن مر الأرمنى أونها‎ )١( 


فى الشيب زجر له لوكان يتزجر وبالغ منه لولا أنه حجر 


) 29/٠ الديوان‎ ( 


ب" 
ب كو 1 مع .ا سمه 35 ب 
وَجلة أنم إلى رهم رَاجعون 4 [سورةالؤمنون: ٠ ]1٠0‏ وقد روى عن 
عائشة أنهاقالت : يارسول الله : أهو الرجل ينى ويسرق ويشرب ار 
ومخاف ؟ قال : « لايابنت الصديق ٠‏ ولكنه الرجل يصوم ويصلل ويتصدق 
وعاف ألا بتجاة 0000 


وهذا لأن الله تعالى يقول فى كتابه : ( إِنَمَا يتقيّل الله من الْمتقين 4 
[سورة المائدة : "1" » أى من الذين يتقونه فى العمل : 


والتقوى فى العمل بشيئين : أحدها إخلاصه له ؛ وهو أن بريد به وجه الله 
لابشرك بعبادة ربه أحداً . والثالى : أن يكون مما أمره الله به وأحبه » يُكون 
موافتاً للشريعة » لامن الدين الذى شرعه من ل يأذن اله له» وهذا كا قال 
الفضيل بن عياض فى قوله : ١‏ برك" 3 خسن عمّلا)(سورةهود : )١‏ 
قال : أخلصه وأصوبه ٠‏ وذلك أن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صو ابل يقبل» 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ٠‏ امالس 
أن يكون لله » والصواب أن يكون على السئّة ٠‏ 

فالسميد خا فى أعاله أن لايكون صادقا فى إخلاصه الدن لله » أو أن 
لا نكون مواققه لما أمر الله بدعلى لسان رسوله . وطذا كان الساف مخافون 
النفاق على أنفسهم » فذكر البخارى عن أبى المالية قال : « أدركت ثلاثين 
من أحماب عمد صلى الله عليه وس كلهم يخاف النفاق على نقسه 6”" . وهذا 
كانوا يستثنون فيقول أحدهم : أنا مؤمن إن شاء الله » ومثل هؤلاء ستغغفرون 
لله ماعادوه أو لم يعلهوه من التقصير والتعدى ويتوبون من ذلك . 

.1١/© ؛ الدر المتثور‎ ١4٠ 4 / » الحديث فى سنن ابن ماجة‎ )١( 

(؟) فى صحيح البغارى ١: / ١‏ ( كتاب الإعان » باب خوف المؤمن من أن محبط 


عمله وعمولا بشعر ) : « وقال ابن أبى مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النى صلى اف عليه 
وسلم كلهم مخاف النفاق على نه ما منهم أحد يقول إنه على إرعان جبريل ومبكائيل » . 


| تأت الشريعة 
بالتوبة من 
المسنات 


هرهم ؟ 


وهذا مشروع للا نبياء والؤمنين . كاري النى صل الله د وس 
يستغفر بعد الصلاة ثلاا9"© . وقال تعالى : ( وَالمُسْتَمْف رين بالأسشحًا 2 
[ سورةآل عمران : ]١١‏ . قالوا :كانوا يون اليل" صلاة »نميقعدون فى 
لحر بستنفرون ‏ فيشتمون قيا اليل بالاستخفار . وقال تعلق (٠:‏ كا تم 
مُنْ عَرَهَآت فََذْ كوا اله عمد الْمَشمَر اعخرَام ولا كرو و عدا 
0 كم من لو لنّ الضَالَينَ » نب أرفيضُوا مِنْ حَنيث أَنض الئاس 
وَاسْتَغْفْرُوا 2 إن' 2 َفُور” رجي" 4 [ سورة البقرة : م194 ١5966‏ ] » 
وقال تعالى : ( إذَا جاء تَضْر الله وَالْمَمْمَ © وَرَأَيْتَ النأسَ يد لون في 
دين اله أفواجا » فَسَبَحْ مد ربك واستففزه إِنَّهُ كن نوا . 


فإن قيل : قد قال تعالى : (وَنو بو إل الله ميا أي الْمؤيِئُون" لملك” 
ُفلحون ) [ سورة النور : ]١‏ » وف الؤمنين من لاذنب له » فيكون 
أمره بالتوية أمرً بالدوبة من الحسنات » وكذلك توبة الأنبياء وهم ممصومون ؟ 

قيل : هذا من أعظم الفرية » لم تأت الشريعة بالقوبة من الحسنات » ومى 
ماأمر به من طاعته وطاعة أنبيائه . وليس فى الؤمدين إلا من له ذنب من ثر'ك 
مأمور أو قل محظور ؛ كا قال صل الله عليه وسل : « كل بنى آم خطاء ٠»‏ 
وخير اللكلائين النوايون 20 , 


ا 2 . 0 
وقد قال تمالى : ( وَالذى جا بالصاق وَصَدفَ بو أولئك ثم 


)١(‏ فى صميح مسلم 4ه ( كناب المساجد ومواضم الصلاة » باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته ) : ... عن وان فال : كان رسول اله صلى الله عليه وسلمإذا انصرف 
من صلاته استغفر ثلاثا » وقال : اللهم أنت ت السلام ومنك السلام تباركت ذا الحلال 
والإكرام  »‏ قال الوليد : فقلت للأوزاعي : كيف الاستنفار ؟ قال : تقول : استغفراه» 
استنفر اف 

(؟) انظر ما سيق » ص 7906اات860. 


به" 


م 


8-6 - 7 ا - 507 -1 اس أصاصض هو هم 2 ٠‏ 
المتقون * ليم ما يشادون عند رمم ذَ لك جِرَاد لمُحسنين 8 ليكفرٌ الله 
- وى ع ء 50 2 ل » 2 رع هر 2 74 2 لم 
عنم أموأ الذى تماوا وَيَحِرِيهُمْ أجِرَم بأَحسّن الذى كانوا يَنساون ) 
[ سورة الزمر : *#م 58 ]. 


آ-ه 
5 0 


2 0 ددم عط و الال جو م ار مه 
وقال تعالى : 9 أو لتك الذين نتقبّل ع أحسن ما عملوا وَنتجَاوز 
عن كتانب أسحاننة النة وعد الملاق الذى كاثوا يُوعَدُونَ 6 
[ سورة الأحقاف .]1١1:‏ 
وأصل هذه المقالة » وهو دعوى المصمة ف المؤمنين وما يشبه ذلك ؛ هو أسل هذه المقالة 
5 : 20 . 5 د العصية 
من أقوال الغالية من النصارى وغالية هذه الأمة » وابتدعبا فى اللتين منافقوها. هودعرى 


فى المؤمنين 
1 0 5 3 اق 5 3 1 00 0 
قال لله تعالى : ( ب أَهْلَ الححتاب لا تثلوا في ريتك' ولا تقولوا نر اتسارىى 
07 0 5 رهم 02 0 ل 0 ٠١‏ ير : 
عَلَ الله إلا اعطق إنّما الميح عسى اتن مركم وول ان كر هده الدخرى 


اله 


ألهاها ِل م وروح مه 4 سورة الناء : ١١١‏ ]» وقال تمالى : 
< يأغْلَ الكتاب لآ تناوا في ديب" َيِرَ اعْق” ولا نبوا أَهْوَاء 
قوم كذ صَلُوا ين قبل وَأصَلُوا كثيرًا وَصَلُوا عن سَوَاءِ الكبيل 6 
[ سورةالائدة : 70 ] » وقال تعالى : ( ما كان لَشْرٍ أن ا 21 
السكتاب ولك وَالنْبوكة يفول" للغاس كريوا عباداً ل من دوثر 
لله لكن كُونُوا رَبَرنيينَ با كت' دون الكتاب وبا كسم س هم 
َدْرْسُونَ « ولا يرك أت دوا التلارئكة وَاليينَ أربا؟ 
ايراع بالكفر يمد إذ أنتم سامون 4[ سورة آل عمران: ولا ١ه].‏ 
وقال تعالى : ل وَفَالت الود عرَّرٌ ابن اشر وَهَالَت التصارَى 
النييخ ان ال دلت قولف _بأفراجوم' افون قو لين” سكتئوا 
من قبل تلم الله ألى 'ؤْتَكون- « اتَحَذُوا أحْبَارَهم” وَرُعْبَائمْ 


غلو الشيعة فى 
دعوى العصمة 


"5 


]5.لم 2 1 3 2 مق 6 5 - 4+ َ 

باب من دون الله وَالْمَسِبحَ ابن مَرتم وَمَا أمروا إلا يدوا 
١ -‏ 7 1 5 3 02 5 2 8 ٍ. ص 2 

إلها واحداً لآ إلهه إلا هو سببحات” ما يشر كون” 4 [ سورة النوبة : 
5١٠‏ )]. 


وقد روى فى حديث عدى بن حاتم عن النى صل الله عليه وس قال : 
قلت يا رسول الله : ما عبدومم ٠‏ قال : « أحلُوا لمم الحرام قأطاعومم اتنا 
عليهم الحلال فأطاعوهم » فتلك عبادتهم إياهم ا" 

وهذا الناو الذى فى النصارى حتى اتخذوا السيح وأمه إِلهين من دون الله 
وانخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله - قد ذ كروا أن أول من ابتدعه 
لم بولص الذىكان يهوديا فأسل 7 اتبع المسيح نفاقا ليلبس على النصارى دينهم» 
فأحدث لهم مقالات ذالية » وكثرت البدع فى النصارى : فى اعتقاداتهم 
وعباداتهم »كا قال تعالى : (١‏ وَرَهْبَانيّةَ ابتدَعوها ما كَتَبِنما علي 
إلا ابتغاء رضُوان الله قا رعواها حقّ رعابها فاتَينا الذي آمَنْوا 
“ل لمي ررحت فى عكري ب 2 0 1 
مهم أجرهم و منهم فاسقون 4 [ سورة الحديد : !5 ]. 

وكذلك أول ما ابتدعت مقالة الغالية فى الإسلام من جبة بعض من كان 
قد دخل فى الإسلام وانتح ل النشيع . وقيل: أول من أظهر ذلك عبد الله بن سبأ 
الذى كان مهوديا فأسل » وكان ممن أقام الفتئة على عمان » ثم أظهر موالاة 
على" . وهومن ابتدع الفلوفى هلى”""؛ حتى ظهر فى زمانه من اذعى فيه الإلمية 


) 89؟ ( كتاب التفسير » سورة النوبة‎  ”+م‎ / ١١ الحديث فى سنن الترمذى‎ )١( 
ولفظه : « أتيت النى صلى الله عليه وسلم وفى عنق صليب من ذهب » فقال : يا عدى اطرح‎ 
عنك هذا الوئن . وسممته يقرأ فى سورة براءة : (امخذوا أحبارجم ورهباهم أربابا من دون‎ 
الله ) قال : أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم » ولكنهم كانوا إذا أحلوا للحم شيئاً استحاوه »وإذا‎ 
. » حرموا عليهم شيئاً حرموه‎ 

(*) انظر ما ذكرته عن عبد الله بن سبأ والسبئية فى « مهاج السنة » ١١١4/١‏ 
(ت؟١)ء.١٠؟؟(ت .)١‏ وانظر : فرق الشبعة للنويحق (ط . التجف م 1١98‏ / حت 


لكف 


وسجدوا له لما خرج من باب مسجد كندة » فأمر على" رضى الله عنه بتحريقهم 
بالنار بعد أن أجلم ثلاثه أيام”" . وفى الصحيح أن ابن عباس بلغه أن عليّا 
حرق زنادقة فقال : لوكنت أنالم أحرقهم لهى النى صلى لله عليه وس أن 
يذب بعذاب الله » ولضربت رقابهم بالسيف» لقول النى صل الله عليه وسل: 
« من بدل دينه فاقتلوه 76" . قالوا : وهم هؤلاء » وقد رووا قصتهم مستوفاة . 
ورووا أنه أظهر أيضاً سب أبى بكروعمر حتى طلب على أن يقتله فبرب منه””". 
ولا بلغ عليا أن أفواما يفضّلونه على أبى بكر وعمر قال : « لاأولى بأحد يفضلنى 
على أبى بكر وعمر إلا جلدته حد الفترى » محقيقاً لا رواه البخارى فى صميحه 
عن تمد بن الحنفية أنه سأل أباه :من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؟ فقال : أبو بكر . قال : ثم من ؟ قال : ثم عمر . وقد روى ذلك عن 
على من نحو ثمانين طريقاً » وهو متواتر عنه”؟ . وروى هذا المعنى عنه من 


حتدوهو١‏ ) ء س 49 - 44 ؛ مقالات الإسلاميين ١‏ / 6ه 850 ؟ التبصير فى الدين » 
ص 9/١‏ 99 ؟؛ الفرق سٍ الفرق » ص ١588 ١854#‏ ؟ الملل والتحل 4١65-١١8/١‏ 
الخطط للمقريزى “* / 5ه“ لاه؟ 4 الفصل لابن حزم 4 / ١85‏ ؟ البدء والتاريخ 
ه ٠]‏ كإالحور العين للحميرى » ص ١64‏ ؟ لسان المزان * / 5م»" ب-١5؟»؟‏ 
رجال الطوسى ( ط . النجف /5١819‏ 193717 ) ص ١ه‏ ؟؛ الأعلام 4 / 7٠١‏ ؛ مرتضى 
السكرى : عبد الله بن سب , ط . ثانية , دار الكتاب المربى , الفاهرة » ١8١‏ . 

)١(‏ انظر خبر هذه الواقعة فى أكثر المراجم المذ كورة فى التعلي قالسابق » وانظرمتهاج 
المنة 1/١‏ 9١؟.‏ 

(؟) الحديث عن اين عباس رضى الله عنه فى : البغارى ه / ١١‏ ( كتاب استتابة 
المرتدين » باب حك المرتد والمرتدة ) ؟ سنن أبى داود 4 / ١4٠‏ ( كتاب الحدود » باب 
الم فيمن ارتد ) ؟ سنن الترمذى ( بشمرح اين العربى ) 7 / 745 ب 4؟ ( كتاب 
المدود ؛ باب ماجاء ف المرتد ) ؟ سئن النسائى (يشمرح السيوطى) 4/7 ٠١‏ ( كتاب نحريم 
الدم » باب الحسك ف المرتد ) ؛ ستئن ابن ماجة * / 484 ( كتاب الحدود , باب المرتدعن 
دينه ) ؛ اللممند ( ط . الممارف ) الأرقام : 181/1 6 21901١‏ أههلاء 9مه". 

(؟) المقصود هنا عبد الله بن سب وفرقته » وانظر لسان اليزان * / 589 ب ٠25ء‏ 

(4) تكلمت عن هذا الخبر موقوفا ومرفوعا فى مهاج السنة ١‏ / لاء 58١‏ 2 » حت 


"6 


وجوه مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وس » كا رواه الترمذى”؟ » ورواه 
الدارقطنى فى كتاب «ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحاة» 9 


وحينئد ابتدرع القول بأن عليًا إمام منصوص على إمامته » وابتدع أيضا 
القول بأنه معصوم أعظ عا بمتقده المؤمنون فى عصمة الأنبياء» بل ابتدع القول 
بنبوته » وحدث بإزاء هؤلاء من اعتقد كفره ورد ته واستحل قتله على ذلك 
من الحوارج ؛ ومن اعتقد فسقه أو ظلبه من الأموية وبعض أهل الكلام من 
لممتزلة وغيرم”” ٠‏ ومن لم يعتقد إمامته ولا إمامة غيره فى زمانه » أو جمل 
إدأمته وإمامة بره ستواومع اسقاده فض وسائتا © . فهؤلاء الثلائة حدئت 
بإزاء تلك الثلائة : فالفالية والرافضة والفضّلة » بإزاء الكفرة والمفسّقة ولمتوقفة 
عن اختصاصه بالإمامة إذ ذاك . 


١ -‏ وذ كرت ف الموضم الأخير ير مكانه فى صميح البخارى وفى سنن أبى داود وسنن ابن 
ماجة وبينت أنه ورد فى مسند أحد ( ط . الممارف ) 4؟ مرة وذاكرت أرقامه فيه . 

)١(‏ فى سئئن الترمذى ( بشمرح ابن العرلى) ١١7/١‏ (كتاب المناقب » يابفى مناقب 
ألى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما ) : « عن على عن النى صل الله عليه وسلم قال : أبو 
بكر وعمر سيدا “بول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبين واللرسلب », لا تخيرما 
ياعلى » ٠‏ وذ كر السيوطى فى الجامع الصغير 5 (ط. مصطىق الحلى2م8ه؟١/ةه؟١١)‏ 
حديثا آخر رواه ابن عسا كر عن على والزبير معا عن النى ع اح ولا 00 
أمق بعدى أبو بكر وعمر » وحسن السيوطى الحديث . وانظر سئن ابن ماجة 88/1١‏ و » 
(١‏ السة» باب ل فشائل حاب رسول اق صل ال عليه وسل) . 

(؟) الدارقطنى هو أبو الحسن على بن عمر بن أجمد بن مبدى » البغدادى » الحافظ 
الشبير صاحب السئن » ولد بدار القطن ( من أحياء بغداد ) سنة ٠ ٠5‏ وتوق سنة 86"؟. 
انظر ترجته فى : تذاكرة الحفاظ “ / ١51هة‏ ب هوه ؛ وفيات الأعيان ؟ /450-455 ؟ 
تاريخ بغداد ؟١‏ / 4؟- 4٠‏ ؛ طبقات العافعية ؟ / 5٠١‏ 8905 ؟ المنتظلملاءنالجوزى 
1 8ه - ١84‏ ؛ تاريخ الأدب العربى لبرولان " / 5١١-7٠١‏ ( وذكر من 
كتبه الخطوطة فى الظاهرية : فضائل الصحابة ) ؟ الأعلام ه / 31١‏ . 

(*) انظر ماذ كره ابن طاهر فى أصول الديئ » ص 5837585 فى إمامة علىرضى انه 
عنهدع ص 8خ؟ - 9915 ؟ مقالات الإسلاميين ؟ / 155 180. 

(4) انظر مقالات الإسلاميين ؟ / ١84 1١١١‏ ؛ أصول الدين وش 5975171 


ارخض 


ثم القائلون بأنه إمام منصوص عليه معصوم تفرقوا فى الإمامة بعده تفرقا 
'كثيرا مشهورا فى كتب القالات » منهم الانناعشربة الذين يقولون بأن الإمامة 
انتقلت بالنص من واحد إلى واحد إلى المننظر مد بن الحسن » الذى يزعمون 
أنه دخل سرداب سامساء سنة ستين ومائتين وهو / طفل له سنتان أو نلاث » 
وأ كثر ما قيل خس . ويزعمون مع ذلك أنه إمام معصوم » يعلم كل شىء من 
أمالدين » و يجب الإبمان به على كلأ حد » ولابصح إبمان أحد إلا بالإيمان به . 
ومع هذا فله اليوم أصكثر من أربعمثة وأربعين سنة لم يعرف له عين ولا أثر» 
ولا سمع له أحد بما يمتمد عليه من الخير . 

وأهل العرفة بالنسب يقولون : إن الحسن بن على العسكرى والده لم يكن 
له نسل ولا عقب » واتفق المقلاء على أنه لم يدخل السرداب أحد » وأجمع 
أهل الل بالشريعة على ما دل عليه التكتاب والسنة أن هذا لوكان موجوداً 
لكان من أطفال المسامين الذين يحب الحجر عليهم فى أنفسهم وأموالم حتق 
يبلغ ويؤنس منه الرشدء كا قال تعالى : ( وَابتلوا اليعاتى عَتّى إذَا 
بكنُوا الكاح كَإن آعم معي ندا قاذ نوا إلنيم أَمْواهم ول 
نَأ كاوها نراق وَبدَارًا أن بكو 4[ سروك ا 1 

وقد بسطنا القول فى بيان فساد هذا فى ذ كر ما خاطبنا به الشيعة قبل 
هذاء ثم فى كتابنا الكبير المسمى بمنهاج أهل السنة النبوية فى نقضكلام 
الشيع والقدرية”" , 


وق الرافضة من بزع أن الإمام بعد على أو بعد الحسين هو ابن على تمد 
)١(‏ انظر مثلا فى خبر عمد بن الحسن المهدى المنتظر عند الشيعة مهاج السنة ( ط . دار 


المروبة ) 58/1١‏ - 5؟( وانظر التعليقات ) , لاه ب 50 ء (ط . بولاق 1١91/9)‏ 
.١*5‏ 


ل وباو 


غلو الصوفية 


نكف 


ابن الحنفية''؟ وم الكيْسانية”” » ومنهم طوائ ف كثيرة ليس هذا موضعهاء 
إذ ليس فى تحل الأمة أ كثر تفرقً واختلاقً منهم » فإن أول من ابتدع مقالتهم 
كان منافقًاً زنديقا » لم يك مؤمناً » ثم اننشرت فى أقوام لم يعرفوا أخبار 
[ الملخ الأوائل ]”" ولم يقصدوا الزندقة . 


والقصود هنا أن هؤلاء ثم أول من أظهر القول بأن فى المؤمئين من لاذنب 
له كا قال هذا السائل » وادّعوا عصمة الأنمة الاثنى عشر حتى عن اللخطأ فى 
الاجتهاد ؛ وعن نسيان الع » وعن عدم معرفة شىء من العلل » فتالوا إنهم 
يعامون كل شىء ؛ وادعوا عصمتهم من صغير ا 
وادعوا ذلك فى الأنبياء أيضا لأنهم أفضل من الأنمة . 


ول يقل هذا فى الأمة غيرهم على هذا الوجه . لكن ظهر فى صنفينمن الأمة 
بعض بدعتهم : طائفة من الاك والعّاد يزْعمون فى بعض المشارخ أو فيمن 
يقولون إنه ولىّ الله أنه لا يذنب» وربما عتنوا بعض المشايخ وزحموا أنه لم يكن 
لأحدمم ذنب . وربما قال بعضهم : البى معصوم » والولى” محفوظ . 

ومن غالية هؤلاء من يعتقد فى بعض المشايخ من الإلهية والنبوة ما اعتقدته 


)١(‏ أبو القاسم عمد بن على .بن أبى طالب ويعرف بابن الحنفية نسبة إلى أمه وقد توق 
سنة ١‏ على الأرجح . انظر ترجته ى : طبقات ابن سعد ه / 1١5 81١‏ ؟؛ الجرح 
والتعديل ج ؛ »ق 1١‏ ءص 55 4 تهذيب الأسماء واللغات , ق 1١ < , ١‏ ص88-هم؛ 
وفيات الأعيان * / 8١1* - *٠١‏ ؛ شذرات الذهب ..١ 484 / ١‏ 

(؟) قال الأشعرى (المقالات ١‏ / 5ه ٠١‏ ) عن الكيسانية : «وهىإحدى عشرة 
فرقة » وإتما سموا كيسانية لأن الختار الذى خرج وطلب بدم الحسين بن على وذعا إلى تمد بن 
الحنفية كان يقال له كيسان . ويقال إنه مولى لعلى بن أبى طالب رضوان الله عليه». وانظرعن 
السكيسانية وفرقبا : المقالات ١‏ / 5م 5ه ؛ الملل والنحل ١١9 1١1١ / ١‏ ؛الفرق 
بين الفرق » ص ١‏ 94 ؟ التبصير فى الدين » ص "0٠ ١8‏ ؟ الحور العين »ءسل/اه ١ب‏ 
9 ؟الخطط لمقريزى ؟ / اه" 9ب ؟*#ه”. 

(؟) فى الأصل بعد كلة « أخبار » بياض » ولمل مازدته يوق بالعنى القصود . 


تا 


الفالية فى علىة » و يزعم أن ن الشيخ يخلق ويرزق و يدخل من يشاء الجنة ومن 
يشاء النار » ويعبده ويدعوه كا يعبد الله » ويقول : كل رزق لا يرزقنيه 
الشيخ فلان فإنى لا أريده » ويذب الذباتم باعه » ويصلى ويسجد إلى جهة 
قود ونتعقية:نهق الذاغات كا تشنات بالل تماق 

فأما ضلال هذه الفالية فشرك واضح قد بيناه فى غير هذا الوضم » فإنه 
لا يحوز عبادة أحد دون الله ولا التوكل عليه والاستعانة به » ودعاؤه ومسألته 
كا يلدع اله ويُسأل الله . 

قال تعالى : لش اذعُوا الذين” حم 5 درف قاذ كلكون 
ال 00 لآ تخويلاً * أولئك الذين يدعون يبتفون 
1 لز رةه ١‏ م" أقرب وبر'جون رَْمَنَه كافون عَذَابهُ إن 
عَذَابَ رَبك كن ذو 4 [سودة الإسرا : دهء لاه ]ء وقال تعالى : 
١‏ شُِ اذعوا اين 7 م دون لله . ينلكون مثقال در 

فى الَمَوَات وَلا فى الأرضٍ وَمَا ليم فيا من شاك وَمَا لها معم 
00 تَشَم التفاعَة ندم إلا لصن 2 ) [ سوية 
سبأ: ,8 ] » وقال سالى : ١‏ مَن ذا الذى يفم عند إل 
بِإِذْنر 4 [سورةالبقرة: 66] » وقال تعالى : ل( أمر اتخذوا من 
0 ال شْنتاه قل أو ا نوا لآبندكون غَيْنا ولا يقن » قل 
الماع بنك جا ترات والأرض) ا 
0 تعالى : فلا تدع مَم الله إَا آخْرّ فتكون - الْمُمَذيين 4 
000 تع ]ء 37 تعالى : ( لقد كفرَ اذ َآَنُوا إن" 

هر التي ابن متم وَقَآلَ ابيع يأببى إِسْرَائيل اعبّدُوا الله 

9 وَرَتّك" إنهُ مَن 14 ياه هد عتم اله عت لله وأزاة 
الْثَارٌ وَمَا للا لمينَ م مِنْ أنصّار ) [ سورة الائدة كالا]. 


لاعصمة لأحد 


بعد الرسول 


كك" 


والقصود هنا ذ كر العصمة ؛ فقد أججم جميع سلف المامين وأنمة الدين 
من جميع الطوائف أنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أحد معصوم 
ولا محفوظ لا من الذنوب ولا من الخطاياء بل من الناس من إذا أذنب استغفر 
وتاك 2 اذا آخطا تبين له المق فرجم إليه ؛ وليس هذا واجباً لأحد بمد 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ بل جوز أن موت أفضل الناس بعد الأنبياء وله 
دنب شفرة آله »؛ وقد خنى عليه من دقيق العلرها لم يعرفه . ولهذا اتفقوا 
على أنه ما من الناس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك » إلا رسول الله صل الله 
عليه وسل . 

وذهب بعض الناس إلى أن قول أبى يكر وحده حجّة وإن خالفه عمر » 
نم قول عمر حجة وإن خالفه عثمان وعلى . وأما أئمة الإسلام فلا يقولون بهذا ؛ 
بل تنازعوا فما إذا اتفق أبو بكر وعمر على قول » هل يكون حجة ؟ على قولين 
هما روايتان عن أحمد . والأظهر فى الموضمين أن ذلك ححة9* لقوله صلى الله 
عليه وس : « اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر وعمر»””“ » وقوله : «إن يطع 


:١8 قال ابن بدران فى « المدخل إلى مذهب الإمام أحد » ( ط . المثيرية )س‎ )١( 
ه .. وإذالم يكن اتفاق الأربعة إججاعاً فقول ائنين مهم أولى بأن لا يكون إجاعا . ونقل‎ 
عن الإمام أحند أن اتفاق الخلفاء الأريمة حجة وكذا كر رض ا‎ 
. حدنة 2 عليك بسبنق وسنة الخحنفاء الراشدين . . وحديث : اقتدوا باللذين من بعدى‎ 
500 وأو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم ؟ وهذا القول هو الحق » . وانظر‎ 
؟ ابن حتبل لحمد أبى‎ ١١8 1+8 / 4 41731 / * ) لابن قيم الجوزية ( ط . المنيرية‎ 
.70648-544 )ص‎ ١541 /1١* 51 , زهرة ( القاهرة‎ 

(؟)أورد النهانى فى « الفح الكبير /١‏ 6 عدة أحاديث تتضمن هذهالعيارة 
عن حذيفة وأبى الدرداء وابن مسعود رضى الله عنم ونال إن هذه الأحاديث جاءت فى سنن 
الترمذى وابن ماجة وف مسند أحمد وأبى يعلى والطيراتى . وانظر :سنن الترمذى١9/1؟١١-‏ 
٠‏ ( كتاب المماقب ء باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله علهما كليهما ) ؟ سئن ابن 
ماجة ١‏ / 57 (المقدمة » باب فى فضائل أصماب رسوك الله صلى انة. عليه وسلم )؟ الستدرك 
ع/لولادكلا. 


ينض 


القوم أبا بكر [وعمر] بر'سدوا»”» وقوله : «لو اتفقماعقشى :ل أخالفي, 9© 
ولقوله : « عليم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » تمسكوا بها وعَضُوا 
علها بالنواجذ ؛ وإيا كم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة »  ©©‏ 
وقد قال : « الحلافة بعدى ثلاثون سنة ثم “تصير ملكا 0 . وقد كانت 
خلافة على" تمام الثلائين مع الاأشهر التى تولاها الحسن رضى الله عنه . 


واتفقوا على أنه لبس من شرط زلا أن لايكون له ذب 0 0 
بل أوليام لَه تعالى م الذين قال ال يم ١‏ ألا 2 8 3 يأء الله لاخو 
عدم وَلأَمم رون » اين موا وَكآنُوا يفون ) [ سورة يونس 


.] 58655 


(0) وتمر : ليست فى الاصل . وهذه العبارة حزء من حديث طويل عرفا محديث 
الميضأة رواه مسلم فى حيحة ؟/8©١‏ - ١‏ ( كتات المساجد ومواضم الصلاة فبها , باب 
قضاء الصلاة ة الفاثنه) عن أبى قتادة رضى الله عنه وأوله : «عن أبى قتادة قال : خطبنا رسول 
اف سواه عليه ويل فال : : إنكم تسي ون عشيتم وليلنسم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. 
الحديث » وفيه :« ثم قال : أصبح الناس فقدوا نيهم » فقال أبوبكر وعمر: رسول الله صلى 
الله عليه وس يعدم ء لم يكن لب . وقال الناس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين أيديسك . فان يطيعوا أبا بكر وعمر برشدواء . والعبارة الأخيرة من كلام النى صلى الله 
عليه وسام » وانظر شرح التووى 8 / 1١88‏ . 

(؟) قال ابن القيم ( إعلام الموقمين 4 / ؟؟١‏ ) : « أن النى صل الله عليه وسلمقال 
لأنى بكر وعمر فى شأن تأمير القمقاع بن حكيم والأقرع بن حابس : « لو اتفقما على ثىء 
لم أخالفكىا » . ورجعت إلى حديث الالختلاف بين عمر وأنى بكر رضى الل عنهما وهو الذى 
مزلت فيه الآية.الأولى من سورة الحجحرات فق عدة مواضم من البغارى وق سنن الترمذى 
والنسائى ولسكنى لم أجد هذه العبارة فيه . 

(؟) الحديث عن العرباض .ن ساربة رضى الل عنه فى : سنن أبى داود ؛ / ٠‏ 0 
اا لا ال أررة السنة ) ؟ ل 

ان ا عاد و الأغذ بل سنن ابن ماجة ١1١8 / ١‏ ( المقدمة , باب 
1 انماع سنة الخلفاء الراشدين المبديين ) . 

(4) الحديث ععناه عن سفينة رضى ألنَّ عنه فى : سئن ألى داود 4 / 79 ( كتاب 
السنة ‏ باب فى الخلفاء ) ؟ سئن الترمذى ه / 7٠١‏ ؟7 ( كتاب النتن , باب ما جاء فى 
الخلانة ) ؟ المتدرك للحلم * / ١‏ 


همك" 


ولا مخرجون عن التقوى بإنيان ذنب صفغير لم يصرثوا عليه » ولا بإتيان 


3 0 ل8 01 | يل و ب 40 -_-ه 
3 0 بالصدقفر 3 00 م المتقون * 
م 1 3 01 ل 2 ع 


[ سورة 4 مد 6[ 


وقال در إن معنيو كار 0 عله : 06 
سينا : الريك للك مُدخَلا كر عا ) [ سورة الناء: ١‏ 


وقال تعالى : لإ وه اد رم لين 
0 00 د راي 
أسآخوا با عملوا تمرى الزين أحسئوا 00 * الذي يحتنبون 
كبا , ا وَالقوَا حش إلا اللتم إن : سم المَْفرَة هو هر مل 
2 2 
بكم إذ أنتأ م منَ لض وإذ أ أ أَجِنّة فى 5 متك قلا 


دض 2 
ترز كواان ل هو أعل” عن اتقّى ) 4[ شوزة الى +ع 6+ ] 


وقال تعالى : ( لقد ناب الله عَلى الى وجرن والأنضار لين 
الكثر فى ساخة الشرة ين بد م كو ريم لوب 2 
عن غلم 46 رَمُوف 6 ل التُلامق ان 0 
ضاقت قت علنيم راض بمأيور حَبَتْ وَضَاقَت' على" 3 0 0 
00 م ال إلا كيو ) [سورة العوية : ١١8 » ١١18‏ ]ء 


لكف 


الأنبياء عليهم السلام معصومون ممايتاب منه » وأن أحدامنهم يتب عن ذنب » 
وحَرَفُوا نصوص الكتاب و السنة » كعادة أهل الأهواء فى تحريف الكلم 
عن مواضمه » والإلحاد فى أسماء اليو آياته . 

وقد اتفق سلف الأمة وأنمتها ومن اتَبعهم على ما أخبر الله به فى كتابه » > 
وما ثبت عن رسوله » من توبة الأنبياه عليهم السلام من الذنوب التى تابوا مو القول بتوية 
منها » وهذه التوبة رفم الل بها درجامهم » فإن الله يحب التوابيين وحمي 2 الأنياء 
المتطهرين . وعصمتّبم هى من أن يقَكُوا على الذنوب والخطأ » فإن مَنْ سوى 
الأنبياء يحوز عليهم الذنب الخطأمن غير توبة:والأنبياء عليه السلام يستدركيم ين .م 
ان لت ال د رسُولٍ 
لاني إلا إذًا تست ألق الشيطان' فى أمديته مينتخ الله مياق ل 

كن اانه وَالله كيد ليَجْمَلَما بنقى التيطآن” 
00 “ون انظ لين آنى شقآق 0 
[سورة الحم : +ه» +ه]. 


وقدذكر الله تعالى قصة دم ونوح وداود وسلمان وموسى وغيرهم» 
كا تلونا بعض ذلك فما ذكرناه من توبة الأنبياء واستنقارهم » كقوله : 


( فتلقى ادم من دب بر كات فاب عليه علير) [ سورة البقرة : ا" ]- 


ب ععرام 
وقول ني : رب إن أعوذ بك أن أمنا لل ما ليس لي بو ع 


م 6 
م 


وَإلا تغفر ' ليور حنى كس ارين" [سورة هود : 41] . 


وقول إبراميم : ا( ربنا اغفر” ل وَلوَالْدَى' ولشؤيين وم قوم 
السآب” ) [سورة إبراهم : ا 


اللهود فرطوا 


فى حق الأنبياء 


فق 


( والذى طم أن يقر لي خَطِيئتي يوم الذّن ) 
سورة الشمراء : عم ]. 
وقوله سبحانه : (١‏ فاغم أنه لآ إله إل الله وَاسْعمْف' لذنبك 


ورء 58 0 00007 
وَلمؤ منين وَالْمُؤْمنات ) [ سورة عمد : ١9‏ ]. 


ع 


وقال تمالى : ( وَذَا الُون إذ ذهب مُناضبًا فَظَنَّ أن لن نقَدِرَ 


ا 2_5 5 ل 0 5 ام 3 - 20 ع 2 
عليه فنادى فى الظلمات أن لاإله إلا أنت سُبْحَاتكَ إلى كنت 


لاسي سر 


من الظالمين +« َاسْتحَبناً 7 وَنحيناه من الم ركد لِك ننجى 
الْمُؤْمنين 4 [ سورة الأنياء : للم هه ]. 


صر 4 . 8 


وقال تعالى ١:‏ واد 49 عدن واوثة 5 الأيْد | 1 
م الجبآل ممه يُسبْحْنَ بالصبى والاشْراق 4 إلى قوله 3 شط 
اد أن فتناه فَاسْتَمْفر رَبْهُ وَخَرّ را كما ونان © فعفر'] ل ذ للك 
ون له عندة ازلق وَحُنْنَ مَآب ) إل قوله :( وَلَقَدْ هتنا سُلَيانَ 
لقنا عل كايو جَسَدَا ثم“ أآب> « 6ل رب امفئلى وَهَبْ لى 
5 ين لِأَحَدِ من ببندى إِنَكَ أنت الْرَمّابُ ) الآية 
عور ا ا ا 

ولا كان المبود ضد النصارى حيث قتلوا الأنبياء و وكذ بوم جحدوا نبوة 
داود » وهم لنبوة سلمان أجحد » وزعموا أنهما كانا حكيمين » وأن داود كان 
مسيحاً . وقد ننه الله سلمان بما تلته الشياطين على ملسكه مما اتبعه السحرة من 
الصابئة والشركين ومن اتبعهم من أهل الكتاب والنقسبين إلى هذه الله . 
والسامرة أعظم جحوداً » لا يقرون إلا بنبوه مومى خاصة ؛ وبوشع بعده . 


لحف 


اله سبحانه قد هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه منالحق بإذنه » واللههدى الإسلام هو 
سن يقاء إل صراط مستقيم 595000 الأمتان فى 8 وال تي الصعراطالممتيم 
( ذلك عيتى ابن ماي قَوْلَ اللْق الذى فيد يدل يونت * مَاكان لله 
أن يَنَخِذ من ولد سُبِحَانَه إذَا قَضَى أمراقَإسَا يقول” 8 كن فَيَكُونْ ) 
[ سورةمريم: 2,94 ه# ]. 
وكذلك المنحرفون من هذ الأمة قد اختلفوا فى على" وغيره كا تقدم ؛ قنجد 
أحدم يناو فى الرجل العام والمابد» حتى يعتقد عصمته » أو يجمله كالأنبياء 
أوفوقهم »أو يحمل لمم حظا ف الإلمية . وتجد الآخر يقدح فى ذلك » قربما 
أكفره أو فستقه أو أخرجه ع نأن يكون من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتتفون. 
الأول حمل ماصدر منه من اجتهاد وعمل صواباً وإن كان خطأ وذنا » 
والآخر يجعل صدور الذنب والخطأ منه مانماً من ولابته ووجوب موالاته . 
وكلا القولين خطأ موروث عن أهل الكتابين . كا قال صلى الله عليه 
وس فى الحديث افق عليه : اركب َنم نكان قبل حَذ ال بذ 
حتى لودخلوا جحر صب لدخلتموه . قالوا : الببود والنصارى وقال: فن؟!ن7© 


)١(‏ لم أجد الحديث بهذا الفظ » ولسكن روى البخارى ١‏ / م. ٠‏ ( كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة » باب قول النى صلى اق عليه وسلم لتتبعن سنن من كان تبك ) ؟ ومسلم 
وإلاه مه ( كتاب الملى» » باب اقياع سنن اليهود والتصارى) عن أإوسميدالخدرىرضى 
الله عنه كال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لتتبعن سنن من كان فبلسم شيرا 
بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموثم . قلنا : يارسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال : فن » . وجاء الحديث .مناه عن أبى سعيد وأبى هريرة وغيرما من الصحابة رضوان 
اف علييم فى السند ( ط . الحلى ) . وانظر مثلا : ؟ / 91" م 50م 160 ززهع 
اام ع, *«/1م » 94. وهوفى سين ابن ماجة » / ١70‏ ( كتاب الفئن , باب 
افراق الأمم ) ؛ سنن الترمذى 9 / 5١‏ ما ( كناب الفتن . باب ما جاء لبركين سئن 
من كان قبلكم ) . 


< وانظر : مفتاح كنوز السنة » مادة «السنة» . - 


ص ١م‏ 


يفف 


وقد ثبت فى حيح البخارى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال فى أم 
القرآن أنها أفضل سورة فى القرآن وأنه لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور ولا فى القرآن مثلها » وأنها السبع الثانى والقرآن العخلم الى أضليه الني. 
تياف عليه وسم:حيث قال 0 اتيناك سَيْمَا من الْمتآنى 
َالهه ان مط غم [سورة الحجر: لالم 5 

وئبت فى يح 0-2 أن الله تعالى يقول : « قسمت الصلاة بينى و بين 
عبدى نصفين » فنصفها لى ونصفها لعبدى » ولعبدى / ما سأل » فإذا قال العيد : 
الجد لله رب المالمين » قال الله : حمدتى عبدى . فإذا قال : الرحمن الرحيم » قال : 
أثنى عل عبدى . فإذا قال : مالك يوم الدين » قال : يّدنى عبدى . فإذا قال : 
إياك نعبد و إياك نستعين » قال : هذه الأنة يبنى وبين عبدى نصفين ولعبدى 
ناسال: فإذا قال : اهدنا الصراط الستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم » قال : 
فبؤلاء لمبدى ؛ ولعبدى ما سأل 6 9" . 


وهذه البدع هى وغيرها من البدع لابد أن تنافى كال الإعان » وتقدح 
فى بعض حقائقه » فإن رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن عمدا عبده 


حت وقال ابن الأثير ( النهاية فى غريب الحديث مادة : قذذ ) : « القذذ ريش السم 
واحدتها قذه » ومنه الحديث : لتركين . . . أى 5 تقدر كل واحدة منهما على قدر 
صاحبتهاوتقطم » . 

)١(‏ انظر البخارى 5 / 4١‏ ( كتاب التفسير » سورة الحجر ) » (كتاب 
فشائل القرآن , باب فاتحة الكتاب ) ؛ الترغيب والتزهيب ؟ / *؟ - 58 ٠‏ 

(؟) جاء هذا الحديث مم اختلاف ف اللفظ عن أبى هريرة رضى عى اه عنة فى يج مسلم 
٠١‏ ( كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفامحة . ال) وأوله : عن ألى هريرة عن 
النى صل الله عليه وسام قال : « ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم اله بك فى تناع لات 
غير تمام » فقيل لأبى هريرة : إنا تكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها فى نفسك فإلى ممت 
رسول الله صلى ان عله وسلم يقول : « قال الل تعالى : قسمث الصلاة . . . الحديث »© . 
ورواه مناه الزمذى فى سنة وولر هه 89 ( كعاب التفسير » سورة الفاهمة ) . 


قففا 


ورسوله . فلابد من إخلاص الدين َه » حتى لا يكون ف القلب تأله لنير الله » 
فتى كان فى القلب تله لنير الله فذاك شرك يقدح فى تحقيق عبادة أن لا إله 
إلا الله ولابد من الشهادة بأن ممداً رسولالله » وذلك يتضْمّن تصديقه فى كل 
ما أخبر» وطاعتّه فيا أمى به » ومن ذلك الإمان بأنه خالم النبيين » وأنه 
لا نى بعدهء فتى جمل لغيره نصيباً من خصائص الرسالة والنبوة كان فى ذلك 
نصيب * من الإيمان بنبى بعده ورسول بمده »كا لؤمنين بنبوة مسياءة والعنبى 
وغيرعا من التنبئين اكد ابين » ا قال صل الله عليه وسلل : « إن بين يدى 
الساعة ثلاثين دكما جالين كذ ابين كلهم يزعم أنه رسول اه ”© . 

فن أوجب طاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسل فى كل ما يأمر 


به» وأوجب تصديقه فى كل ما مخبر به» وأثبت عصمته أو حفظه فى كل " 


ما يأمى به ومخبر من اللدين ‏ فقد جعل فيه من المكافأة لرسول الله والمضاهأة له 
فى خصائص الرسالة بحسب ذلك ؛ سواء جُمل ذلك المضاهى ارسول الله صل الله 
وسل بعض الصحابة أو بض القرابة أو بعض الأتمة والشايخ أو الأمراء من 
الملوك وغيرم . ش 

وقد قال الله فىكتابه : ل( يا أَم) الذين” آمَنوا أَطِيُوا لله وَأَطيمُوا 
الرسول” تأول الأمر 6 فإن إتَارَعم' ف ىه روه إلى الله 
السو ل إن كم تؤمئونَ بلله واليئامر الآخر ذلك خَيْدُ وَأَحْدَن 
تأويلاً 4 [سورة الناء : 5ه] . 

فناية المطاع بإذن الله أن يكون من أولى الأمر الذين أم الله بطاعتهم من 
العلماء والأعمراء ومن يدخل فى ذلك من المشا ييخ واللوك وكل متبوع ‏ فإن الله 
تعالى أمى بطاعتهم مع طاعة رسوله » كا قال : ( أَطيعُوا الله وَأَطرٍ خاكعولة 
أو الْأَمرِ يسك" )» فر يقل : : وأطيموا أولى الأمس » ليبين أن طاعتهم فيا 


(١)اظر‏ ما سبق ).ص 7كةلاتث .١‏ 


ذنمف 


كان طاعة لارسول أيضاء إذ اندراج طاعة الرسول فى طاعة الله أمى معلوم ؟ 
فل يكن تسكرير لفظ الطاعة فيه مؤذنا بالفرق » مخلاف مالو قيل: أطيموا الرسول 
وأطيموا أولى الأمى منسك » فإنه قد يوم طاعة كل منهما على حياله . 

وقد ثبت عن النى صل الله عليه وسلِ فى الصحيح أنه قال : « إَبما الطاعة 
فى المعروف » 27 » وقال : « لاطاعه تلوق فى معصية الخالق » ”" » وقال : . 
« على الرء الس الطاعة فيا أحب وكره مالم يؤمر بمعصية » فإذا أمر بممصية 
فلا سمع ولا طاعة 6 ”" . 

ولهذا قال سبحانه بمد ذلك : ( كإن تَرَعْمَ" فى شئْه قَردُوة 
إِلَ اث وَالرسُولِ إن كلع" 0 بالل وَاليوْمر الآخر ذلك َي 


عه 9 


وَأُحْسَنْ كأويلا ) فل يأس عند التنازع إلا بالرد إلى الله والرسول دون الرد 


)١(‏ هذه العبارة جزء من حديث متفق عليه عن على رضى ال عنه . انظر : البخارى 
ه ] +1 ( كتاب الأحكام , باب السمع والطاعة للامام ما لم تسكن معصية ) ؟ مسلم ١6/57‏ 
( كتاب الإمارة » ياب وجوب طاعة الأمراء فى غير ممصية ) . ولفظ الحديث : « عن على 
رضىافه عنه قال : بعث النى صلى الله عليه وسام سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرمم 
أن يطيعوه » فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النى صلىافة عليه وسلم أن تطيمونى ؟ قالوا : 
لى . قال : عزمت عليي لما جم حطباً وأوقدتم نار ثم دخلم فيها . لخجمموا حطباً فأوفدوا 
نارا ء فاما هموا بالدخول » ققام ينظر بعضهم إلى بعض ٠‏ قال بعضيم : إعا تيءنا النى صلى اله 
عليه وسلم فراراً من النار أفندخلها ؟ فبينا هم كذلك إذ خدت الثار وسكن غضبه . فذ كر 
للنى صلى الله عليه وسلم فقال : أو دخلوها ماخرجوا مها أبدا » إنما الطاعة فى العروف » ٠‏ 

(؟) أورده التبريزى فى مشكاه الصاببح * / *؟” عن النواس بن معان . وقال : 
« رواه فى شرح السنة» وذكر الشيخ ناصر الدين الألباتى فى تعليقه أنه حديث يح وجاء 
فى المسند فى (ط . الحلى) بلفظ. : «لاطاعة لخلوق فى معصية اه تبارك وتعالى» .وجاء 
يعمناء للمند ( ط . الحلى ) 4 / 488 4 8 / 372-53 ؟ المستدرك للحاكم ؟ / 44 ٠‏ 
وقال الحا : « هذا حديث يح الإسناد ولم مخرجاه » . 

(0) الحديث عن ان عمر رضى الله عنهما فى : البخارى 5 / 51 ( قس الكتاب 
والباب ) . وهو عمتاه اختلاف ف اللفظ فى : البخارى 4 / 148 ٠ه‏ ؟ سان الترمذى 
07 ( كتاب الجهاد , باب ما جاء لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق ) ٠‏ 


ناف 


إلى أولى الأمس ء ولهذا كان أولو الأمر إذا اجتمعوا لايجتمعون على ضلالة » فإذا 
تنازعوا فالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله لا إلى غير ذلك من عالم أو أمير ومن 
يدخل فى ذلك من الشايخ والملوك وغيرهم » ولوكان غير الرسول معصوما 
أو محفوظا فما يأمر نه ويخبربه لكان ممن”"" رد إليه مواقم التزاع كا 
برده القائلون بإمام معصوم إليه » وكا جرت عادة كثير من الأتباع أن يردٌوا 
ما تنازعوا فيه إلى الإمام والقدوة الذى يةلدونه ‏ 

ومعلوم أن عاماء الطوائف ومقتصديهم لايرون هذا الرد واجبا على 
الإطلاق » لكن قد يفعلون ذلاك لأنه لاطريق لم إلى معرفة الحق واتباعه 
إلا ذلك اعجزم عما سوى ذاك » فيكونون معذورين . وقد يفعاون ذلاك 
اتباعا لمواهم فى حبتهم لذلك الشخص و بفضهم لنظرائه” © فيكونون غير 
معذورين » ولسكن من اعتقد من هؤلاء فى متبوعه أنه معصوم » أو أنه محفوظ 
عن | الذنوب والحطأ فى الاجتهاد » فذلك مردود عليه بلا نزاع بين أهل 
العم والإيمان . 

ولهذا إنما يقول ذلك غلاة الطوائف الذين يغلب عليهم اتباع الظن 
وما بوى الأنفس » وقد غلب على أحدثم جهله وظاه . وكا أن 'أخلو فى غير 
الرسول صلى الله عليه وس فيه قدح فى فى منصب الرسول وما خصه الله به » وهو 
أحد أصل الإسلام » فكذلاك الغلو فى غير الله فيه قدح فيا يجب لله من 
الألوهية وفما يستحقه من صفانه ف ن غلا فى البشر أو غيرم لوم شركاء 7 
الألوهية أو الربوبية فد عدل بربه وأشرك به وجمل له نذا » ومن زعم أن 
الله ذم أحداً من الدشر أٌ و عاقبه على ماقعله » ول يكن ذلك ذنياً » فد قدح فيا 
أخبر الله به وما وجب له من حككته وعدله : فالجاهل بريد تمزه الصحابة 


. ف الأصل : من‎ )١1( 
. زفق فى الأصل : وبنضهم له على نظرائه‎ 


ظام 


الفلو فى البعس 


يؤدى إلى الشسرك 


لحف 


أو الملماء أو الشاخ من شىء لا يضيرهم ولا يضرم ثبونه فيقدح فى الرسول 
أو ف الله تعالى » ويريد تعزيه الأنبياء عما لايضرمم ثبوته » بل هو رفع درجة 
لهم » فيقدح فى الربو بية . فتدبر هذا فإنه نافم . 

0 والقائلون بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب ليس م حجة هن 

التوبةمن الذنوب كتاب الله وسنة رسوله » ولالهم إمام من سلف الأمة وأتمتها » وإنا مبدأ 
قوم من أهل الأهواء كالروافض والعئزلة » وحجتهم آزاء ضميفة من جنس 
قول الذين فى قلومهم مرض والقاسية قلوهم الذرن قال الله فبهم : 
( ِدَجْمَلَ ما “يلق الشيعآن إفثتة لين في قأوبيم مرض” وَالقاسِيمَ 

لويم وَإت الظَالمينَ آنى شقاق بميد ) [ سور المع :8 ] . 


وعمدة من وافقهم من النقهاء أن الاقتداء بالنى صل الله عليه وس فى 
عليه الأمر» فأما للنسوخ والنهى” عنه والمتوب منه فلا قدوة فيه بالاتفاق . فإذا 
كانت الأفوال المنسوخة لا قدوة فيها » فالأفمال التى لم يقر عايها أولى 
بذلك . 
تفصيل مذهب وأما مذهب السلف والأئمة وأهل السنة والجماعة القائلين عا دل عليه 
أعلالسنة قاذ كياب والسدة من توية الأنبياء من الذنوب » فقد ذكرنا من آيات القرآن 
ماقية دلالات على ذلك 1 
وفى الصحيحين عن أبى مومى الأشعرى عن الننبى صلى الله عليه وسل أنه 
كان يدعو : « اللهم اغفرلى خطيئتى وجهلى » و إسراف فى أمرى » وما أنت 
أعل به منى . اللهم اغفرلى جِدَّى وهزلى » وخطئى وعمدى » وكل ذلك 
عندى . اللهم اغفرلى ماقدمت وما أخرت » وما أسررت وماأعلنت » 


يشفا 


وأما أنت 2 به . أت القدم وآنت المؤخر » وأنت نت على كل 


و 57 عن الننى صلى الله عليه وس أنه كان يقول فى استفتاح 
الصلاة : « اللبم أنت املك لاشريك لك ء أنت ربى وأنا عبدك » ظامت 
نفسى واعترفت بذنى » فاغفرلى ذثوبى جميعا فإنه لابنفر الذثوب إلا أنت » 
سيئها فإنه لايصرف عنى سيئها إلا أنت » قال : ثم يكون من آخر.ما يقول0"© 

بين التشهد والتساي : « اللهم اغفرلى ماقدمت وما أخرت » وما أسررت 
و اقبت ونا أ نت أعل به منى » أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا 


أنت 2« 66 . 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس 
يسكت بين التسكبير والقراءة إسكاتة » فقلت : بأنى وأتى يارسول الله » 
إسكاتك بين التكبير والقراءة ماتقول ؟ قال : « أقول : اللهم باعد بينى 
وبين خطاياى كا باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقنى من الخطاياكا 


)١(‏ الحديث فى : البخارى +/ 4ه 6ه ( كتاب الدعوات ؛ باب قول ااثى صلى اله 
عليه وسل : اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت ) ؟ .سل م / ١ه‏ ( كتاب الذ كر والدعاء » 
باب التعوذ من شر ما حمل ) * 

(؟) فى الأصل : يكون ؛ والتصويب من صحبح مسلم : 


(؟) هذا جزء من حديث رواه مسل فى سميحه » / (١81-188‏ كتاب صلاة 
السافرين وقصرها ء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ) وأوله :.. عن على بن أبى طالب عن 
م ا ا ل م كي : « وجبت وجبى الذى فطر 
السماوات . . . الوم ا .. الحديث » . وهو 
فى السند ( ط . الغارف ) 9/ ٠١١-6٠١‏ (رقم 789 ) ومع اختلاف فالأفط ١١4/9‏ 
15 ( الأرقام :9 مد ه٠١4).‏ 


لويف 


يق الثوب الأبيض من الدنس . اللهم اغسل خطايلى بالماء والثلج والمرتدع”"2. 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : ه سبحانك اللهم ربئا و محمدك اللهم 
اغفر لى » يتأول القرآن”" . 

وفى الصحيح أيضاً عن أبى هريرة قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول فى سحوده : « اللهم اغفرلى ذنى كله » دقه وجله » وأوله وآآخره 0 
وعلانبته وسره » وقليله وكثيره 76" , 

وقد تقدم قوله فى الحديث الصحيح : « إنى لأستغفر اله وأتوب إليه فى 
اليوم أ كثر من سبعين مرة 6”*" » وقوله : «ياأيها الناس نبوا إلى ربكم فإفى 
أتوب إليه فى اليوم مائة مرة 76" » وقوله : « إنه ليان على قبى و إلى لأستغفر 
لله فى اليوم مائة مرة 276 . وتقدم أيضاً أنهم كانوا يمدون لرسول الله صلى الله 
عليه وسل فى الجلس الواحد يقول : « رب اغفرلى وتب على" إنك أنت التواب 
النفور 6 ماثة 0 

وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا 
إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث 
)١(‏ الحديث فى: البخارى ١‏ / ه4١‏ ( كتاب الأذان , ياب ما يقول يمد التكبير ) ؟ 
؟*/هه ‏ وه (كتاب الماجد ومواضم الملاة , باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة ) . 

(؟) الحديث ف : اللخارى ١/9ه١‏ ( كتاب الأذان» باب التسيح والدعاء فىالسجود) 5 
ملم ١‏ / 35 ( كتاب الصلاة 0 باب ما يقال فى الركوع والحود ) . 

(؟) الحديث فى مسلم * / ٠ه‏ ( نفس الكتاب والباب ) . 

(4) انظر ما تقدم ص 7954 عات 9 . 

(ه) انظر ماتقدم » مى 59" 4الاءأات (لء 


(5)انظر ما تقدم )وص 554 15206 . 
(؟) انظر ما تقدم , س 295 ءات #. 


لحف 


تسكبيرات ثم يقول : « لا لله إلا الله وحده لا شر يك له له الاك وله الجد 
وهو على كل شىء قدبر أمبوق تاوق عاندون + اربنا حامدذون » صدق اله 


وعذه » ونصر عيذه 3 وهرم الأحداب وده 600 . 


وف السنن عن عللى” أنه ألى بدابة ليركبها » فلدا وضم رجله فى الركاب 
قال : « بسي الله »» فلا استوى على ظهرها قال : « الجد الله » سبحان الذى 
سخر لنا هذا وما كنا له مُهْرنِين » وإنا إلى ربنالمتقلبون » ثم قال : « الجر 
له - ثلانا ‏ سبحانك إلى ظلدت نقفسى فاغفرلى فإنه لاينفر الذنوب إلا أنت» 
أمنحك » فقيل : من أى شىء ضحكت با أمير للؤمنين ؟ قال : رأيت رسول الله 
صل الله عليه وس صنع كا صنعت ثم حك » فقلت : من أى شىء نحكت 
يارسول الله ؟ ققال : « إن ربك ليمجب من عبده إذا قال رب اغفرلى ذنولى» 
يقول : يع أن الذنوب لا ينفرها أحد غيرى 2296 , 


)١(‏ الحديث ف : البخارى 8 / 7 ( كتاب الدعوات , باب العاء إذا أراد سفوا 
أو رجع ) ؛ مسام 4 / ٠٠١‏ ( كتاب المج , باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره). 
وهو فى المسند ( ط . المارف ) الأرقام : 95غغع , حكمع, زمدئ, مرولائ, 
455٠‏ 5582 ه. 

(؟) الحديث فى سن الترمذى ١١‏ / 1 7 ( كتاب الدعاء » باب ما يقول إذا ركب 
الناقة ) وقال الترمذى : « وف الباب عن ان عمر رضى اه عنهما . قال : هذا حديث 


حسن ييح 6 . 


صل قأنَّدنَالأنبيا 


(فصل) 
قوله صلى الله عليه وس : « إنا معاشر الأنبياء يننا واحد 6 

0 1 0 7 ساء 

قال تعالى: ( با أبا الرّسُل” كُلوا من الطيبّات 4 إلى قوله.: (َ إن هَذْهِ 
أمشك” مه وَاحدة ا 0 [ سورة الؤمنون : ١ه‏ » 1 
[سورةالزخرف : م 0 ملة 00 1 ص لبن 
ما وَصى به نوحًا وَالَذى أَوْحَئْنا لَك ) الآية [سورةالشورى :؟١]‏ . 

فدين الأنبياء واحد » وهو دين الإسلام » لأن بعض الشرائع تننوع » ققد 
شرع فى أول الإسلام الصلاة إلى بيت المقدسء ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة 
إلى الكعبة » فتنوعت الشر يمة والدين واحد » وكان استقبال الشام / من ذلك 


: ذكر ان تيمية الحديث بتامه فى الجواب الصحيح ١ه ( ط . المدتى ) قال‎ )١( 

ه وهذا قال النى صلى اله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته عن أبى هريرة عن النى 
صلى الل عليه وسام : إنا ممشمر الأنبباء ديننا واحد » وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس 
بينى وبينه نى » . ولم أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن روى البخارى فى صحيحه ؛ / ١١9‏ 
( كتابالأنبياء » باب واذكر فى السكتاب مريم) عن ألى هريرة قال: قال رسولاتّ صلى الله 
عليه وسام : «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم فالدنيا والآخرة والأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم 
شنى ودينهم واحد » . وروى حديثا آخر يقاربه فى اللفظ فى نفس الصفحة وروى مسلم 
” ]41 ( كتاب الفضائل , باب فضائل عيسى عليه السلام ) الحديث عن أبى هريرة بألفاا 
مقاربة من ثلائة طرق . والحديث ,تمناه فى سنن ألى داود 4 / * "٠‏ ( كتاب السنة » باب 
فى التخيير بين الأنبياء ) ؟ المسند ( ط . الحلى ) * / 9(" 6 405, لا؟4, 458, 
؟مءعء, ؟؛ ترتيب مسد الطيالسى ؟/4ه . 


>22 


الوقت من دين الإسلام » وكذلك السبت لموسى من دين الإسلام » م لما صار 
دين الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى السكمبة » فن تمسك بالنسوخ فليس 
على دين الإسلام , ولا هو من الأنبياء . 

ومن ترك شرع الأأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لامحوز اتباعه »كا 
قال : (أم لي شر كء شرَعوا لَبْم من الّبن ما 1 يَأذن بع اللهُ) 
[ سورة الغورى : ١؟‏ ] 4 ولمذا كفرت اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا 
جرع بسو . 

والله أوجب على جميم الخلق أن يؤمنوا مجميع كتبه ورسله » وتمد خانم 
الرسل » فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع ماشرعه من الدين » هو ماأنى به من 
الكتاب والسئة9؟ . 


فل4 تكام ابن تيمية عن هذا الموضوع : أن دن الأنبياء واحد هو دن الإسلام » ى 
عدة مواضم من كتبه . انظر مثلا : الجواب الصحيح ( ط . المدتى ) ١‏ / ” - 18 ؟الرد 
على المتطقبين ( ط . بومبائ ١949 /1١*5+8‏ )+ س ١4؟‏ - +55 ؟ انتشاء الصراط 
المستقيم ( ط . السنة الحمدية قدعام ١960‏ )2س .1605-496٠0‏ 


صلق الب يلار . 


(فصل ع 

الدليل على فضل العرب مارواه الترمذى عن العباس بن عبد اللطلب قال : 
« قلت : يارسول الله إن قريشاً جلسوا يتذا كرون أحسابهم بينهم » لطماوا 
مثلك كثل نخلة فى كبوة من الأرض . فقال النى صلى الله عليه وسل : إن الله 
خلق الخلق لملنى فى خير فرقهم » ثم خير القبائل لملنى فى خير قبيلة » ثم 
خيّرالبيوت لجملنى فى خير بيوتهم » فأنا خيرم نفساً وخيرم يتا » . قال 
الترمذى : هذا حديث حسه 9© ه 

والكبا بالكسر والقصرء والكبة الكناسة””؟ . والعنى أن النخلة 
طيبة فى نفسها » و إن كان أصلها ليس بذاك . 

وعن سلدان قال :«قال رسول الله صل الله عليه وس : يا سلمان لاتبغضنى 
فتفارق دينك . قلت : يا رسول الله وكيف أبنضك وبك هدان الله ؟قال : 
تبفض العرب فتبنضنى » . قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب 7" . 

وروى أبو جعفر الحافظ الكوفي عن ابن عباس قال : قال رسول الله 


)١(‏ الحديث فى سئن الترمذى ١8‏ / هو 55 ( كتاب التاقب , باب فى فضل النى 
صلى الله عليه وسلم ) إلا أن فيه : « . . . من خير فرقهم وخير الفريقين » ثم مخير القبائل 
خملنى من خير قبيلة » ثم مخير البيوت فجملنى من خير بيوتهم ٠ ٠‏ الحديث »© . 

(؟) قال اين العربي فى شرح الحديث /1١*‏ 4ه :« الكبوة بم السكاف وفتحها 
يقال على المزبلة ويقال على الربوة والمراد ههنا الربوة . وقال شمر : لم نسمم الكبوة واسكنا 
سممنا السكيا _يكسر السكاف ‏ والدكبوة ب بضمها و#فيف الباء ‏ وهىالكناسةوالتراب 
النى يكنس هن البيت » . 

(؟) الحديث فى ستن الترمذى ١١‏ / ١81؟‏ ( كتاب المناقب , باب فى فضل المرب ) 
إلا أن فيه : وبك هدانا الله. والحديث ف المند ( ط. المعارف ) * / 55 554( رقم 
». وأورده العراق فى القربف عية العرب (ط. الإسكندرية ١م؟١193737/1)س‏ 
٠‏ وانظر تعليق الحقق ؛ والطبالى ؛ فى مسنده » انظرترتيب مسئد الطيالسى ؟/١٠2؟‏ 
والحام فى المستدرك 4 / 5ه - 


هده" 


صلى الله عليه ول : « أحيوا العرب اثلاث : لأنى عربى » والقرآن عربى » 
ولسان أهل الجنة عربى » . قال الحافظ السانى : هذا حديث حسن ؛ فا أحرى 
أراد حسن إسناده على طريقة الحدثين » أو حسن متنه على الاصطلاح العام » 
وأبو الفرج بن الجوزى ذكره فى « الوضوعات »6 م 

وقال سلئان : ديا معشر المرب الفضيل رسول الله إيام لا ننكح 


نساءم ولا نؤمك فى الصلاة » » وإسناده حيد 29 » رواه حمد بن أبى عمر 


العَدَنى” 2 » وسعيد فى « سننه »© 9 , 


)١(‏ الحديث“ف المنتدرك لاحالم 1/4 . والحديث رواه الطبراتى فى المعجم السكبير 
والبوق فى شعب الإإءان والعقيلى فى الضعفاء . وله شساهد من حديث ألى هريرة : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « أنا عرلى والقرآن عربى وكلام أهل الجنة عربى » . 

وقد اختلف فى حديث ابن عباس وأكثر العلماء على أنه ضعيف أو موضوع . وانظر 
ماذكر عنه وعن حديث ألى هريرة فى : اقتطاء الصراط المستقيم لابن تيمية » س ١١68‏ ؟ 
كشف الخفاء للعجلوتى ١‏ / 5ه ؟ اللآلىء المصنوعة لسيوطى ١‏ / *44 ؟ الفوائد المجموعة 
الشوكانى » س 4١‏ ؟ تنزيه الشسريعة لابن عراق 9180/9 ؟ سلسلة الأحاديث الضميفة 
والموضوعة لناصر الدين الألبانى , الجلد الأول ج ؟ » س 5ه 5١‏ (ط دمشق» 815 ؟١)‏ 
القرب فى حبة المرب للعراق » س 5ه 9ه ؟ مشكاة المصاببح © 3١7/‏ ؟ الةأصد الحسنة 
السخاوى » س  *”*‏ 58 ع عييز الطيب من الخحبيث لابن الديبع » س 7 . 


(؟) ذكره ابن تيمية فى اقتطاء الصراط المستقيم » ص ١68-١868‏ وقال إن أبايكر 
البزار من رواه أيضًا . 

(؟) قال ابن حجر فى تقريب ااتهذيب » س 89١8‏ : ه عمد بن يي بن أبى عمر المدتى 
نزيل مكة » وبقال إن أبا ع ركنيته مي » صنف المسند » وكان لازم ابن عينية » لكن قال 
أبو حاتم : كانت فيه غفلة , من الماشرة » مات قبل سئة نلاث وأربدين » . والمدى نسبة 
إلى عدن » وقد توق سنة +4؟ . وانظر ترجته فى : تذكرة الحفاظ * / 00١‏ ؟ الجرح 
والتعديل , < ؛ ء ق ١‏ ء ص 4؟١‏ ؟ اللباب لابن الآنيي ؟ / 3157 . 

(4) أبو عان سرد بن منصور بن شعبة المروزى ويقال الطالقاتى ثم البلخى صاحب 
السنن . توف ,ككة سنة 557 . افظر ترجته فى : تذاكرة الحفاظ ؟ / ١‏ 4»الرحوالتعديل 
ىق ١لا‏ ء ص 18 ؛ طبقات ابن سعد ٠‏ / 505ه. 


امن 


ولا وضع عمر الديوان للعطا ءكتب الناس على قدر أنسابهم فبدأ بالأقرب 
الأقرب إلى رسول الله » فلدا انقضت العرب ذكر المجم . هكذا كان الديوان 
على [ عبد ] ”© الخلفاء الراشدين وخلفاء بنى أمية وخلفاء بنى المباس » إلى أن 
تفير الأمر بمد ذلك ؛ والأحاديث والآثار فى ذلك كثيرة أسحها ما ذ كرناه . 

وسبب فا اختصوا به من الفضل - والله أعر ما جعل الله لهم من 
المتول والألسنة والأخلاق والأعمال » وذلك أن الفضل إما بالعلم النافم 
أو الممل الصالح » والمل له ميدأ : وهو قوة العقل الذى هو النهم والحفظ ؛ 
وتمام : وهوقوة المنطق الذى هو البيان والعبارة . فالعرب م أفهم وأحفظ 
وأقدر على البيان والعبارة » ولسانهم أثم الألسنة بياناً وعييزا للممانى . 

وأما المبل فإن مبناه على الأخلاق » وهى الفرائز الخلوقة فى النفس . 
فنرائزم أطوع من غرائز غيرهم » فهم أقرب إلى السخاء والحم والشجاعة 
والوفاء من غيرهم » ولكن حازوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن 
فمله » ليس عندم علمئزل ولا شريفة مأثورةولا اشنتفلوا بعش الماوم » بخلاف 
غيرم فإنهم كانت بين أظهرم الكتب النزلة وأقوال الأنبياء فضلوا لضف 
عقولهم وخبث غرائزم . 

وإنغاكان ع اموب ماححت به ترأئحهم من الشعر واعطب» أوماحنظوء 
من أنسابهم وأيامهم » أوما احتاجوا إليه فى دنيام من الأنواء والنجوم 
والحروب . فلنا بمث مدا صل اله عليه وس بالحدى تلقفوه عنه بعد مجاهدة 
شديدة » ونقلهم اه عن تلك العادات الجاهلية التى كانت قد أحالت قاوبهم 
عن فطرتهاء فلما تلقّوًا عنه ذلك الحدى زالت تلك الريون عن قلوبهم » ققبلوا 
هذا المدى المظيي » وأخذوه بتلك الفطرة الجيدة » فاجتمع لهم الككال بالقوة 


. عبد : ساقطة من الأصل‎ )١( 


به العرب من 


الفضل 


"4 


الخاوقة فيهم » والكال الذى أنزله الله إلمهم » بمنزله أرض طيبة فى نفسها 
لكن هى معطلة عن الحرث » أوقد نبت فيها شجر المضاه والموسيج » وصارت 
مأوى المنازير والسباع » فإذا طهرت عن ذلك الؤذى من الشجر وغيره من 
اللدواب » وازدرع فيها أفضل الحبوب أو القار جاء فيها من الحب والمر 
مالا بوصف مثله . 

فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله سوى 
الأنبياء » وصار أفضل الناس بعدم من اتبعهم بإحسان - رضى الله عمهم ‏ 
إلى يوم القيامة من العربوالمجه”" . 

والّه سبحانة أعل . والحد لله وحده » وصل الله على سيدنا محد وآله 
أجممين وسل تسلها 99 . 


(1) تسكلم ابنتيمية عن فضل ااعرب ,عزيد من التفصيل فى #اقتضاء الصراط المستقم » 


صسه؛4١ا-؟5١.‏ 
(؟) بعد هذا السطر فى آخر الرسالة كتب ما إلى : 
إذا المرء لم برض ما أمكنه وم بأت من أمره أحسله 
فدعه فقد ا ساء تدييره سيضحك يوما وى سنه 
لفيخ الإسلام . 1 
جمح تصح لك الأمور ججيع لباك عن طرق الحداة تضيع 
وامح وائثبيت ما محقق ياقتى إياك عن طرق الحدى تضيم 


لا تصحين الأرذلين فإنهم يوم الغاين حبلهم مقطوع 


ل ل 0 
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ا 
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١-14 
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55 
"1١-18 
5 4 
/م؟‎ 

1١4 


"1١ 
١ باه‎ 


/ا6ا 


"1١ 

]ا 
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0( ص528). 
كىن 


جضن 


فبرس الاحاديث الشوية * 


الحصديث الصحانى الراوى ص س أت#©* 
)1( عبد الله بن عمر أ17-170| "-1١4‏ إ(١)‏ 
5 «الإسلامأن تشهدأ نلا إه إلالله...»- |[ عن عر ٠‏ 
حديث الإسلامو الإعازنو الإحسانو فيه ١‏ بن االمطاب 
الكلام عن غلاة القدرية . 
؟ - « أبو بكر وعمر سيدا كبول أهل أعلىنأبى طالب|59-551| 5-1١‏ إ(١)‏ » 
الجنة ... لا مخيرهما ياعلى » . 0( 
*- 2 أبوءللك بنعمتك على" وأ بوءبذنى...6- شداد ن أوس ١ ١1/‏ )00( 
انظر: «سيد| لاستغفار. . 6 الحد يثشرثم .٠١‏ 
غ - « أحبوا المرب لثلاث . . . » . ابن عباس |/لم»-هم,أ ١١-؟‏ | )١(‏ 
هه «أحاوا لم الحرام فأطاعوهم ...تلك | عدى بن حاتم | 50م | 4سة | )١(‏ 
عبادتهم إياهم #منواو له : «أتيث النى 
صلى الله عليه وسلٍ وفى عنق صليب من 
ذهب . فقال : ياعدى اطرح عنك.. 6 
5- «أخذائاليئاقمنظهبرآدء بدمان...4- | ابن عباس | +1 أه-5 (4) 
الحدديث عن إنطاق الله لبنى آدم وإشهادهم 


على أنفسهم . 
« إذا اجتهد الحا م فاصاب فله | عمرو بن الماص] 5م» 16١4|‏ (5) 
را وعبدانٌ بن عمرأ ++ |/-م 


» السكلام على هذه الأحاديث فى التعليقات الشار إلى أرقامها . 
« وت تلق . 


14 


الممديث 

ه « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى 
مناد ... 6 الحديث عن « الزيادة 6 
وهى النظر إليه تعالى فى الجنة . 

- إذا مرض المبد أو سافر كتب له من 
العمل ...4 . 

٠‏ -« اعلموا أن أحدم لا يرى ربه حتى 
موت » -عبارة وردت فى أحاديث 
فيها الكلام عن صفة الدجال . 

«١‏ أعوذ بكلات الله النامات التى لا 
يجحاوزهن بر ولا فاجر» ‏ أوله: أسرى 
برسول اله صلى الله عليه وسم فرأى 
عفريتا من الجن ... » وفيه : « فقال 
جبريل : فقل : أعوذبوجهالهالكريم » 
وبكلات اله العامات اللانى لا يجاوز هن 
بر ولافاجر...»وانظر الحديثرقم١ه‏ . 

2-١‏ اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر 
وعمر ». 

١‏ - 3 أقرب ما يكون العبدمن ربه وهو 
ساجد فأ كثروا الدعاء » . 

5 « أقول : اللهم باعد بينى و بين خطاياى 
كا باعدت بين امشرق والغرب »وأوله: 
كان رسول الله صلٍ اله عايه وس يسكت 
بين التكبير والقراءة إسكاته ٠.٠‏ ». 


المحابى الراوى| ص | س 


صوصب 


حذيفة وأبو الدرداء 
وابن مسعود 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


٠١-١١1١1م/لة‏ 
ا١ع>"‏ إلإ١-ؤةا‏ 
وكا ك7 


5-١ ١ 
كك5" |م_ا|_ءما‎ 
وان إ‎ 
١11 78 


6 


0) 


0) 
0) 


0) 


(0 


(0) 


اللمحديث الصدابى الراوى| ص 


افق 


© - « اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى ...6 . |أبوموسىالأشعرى 5187| 5-15" 


« اللبم اغفر لى ذنى كله » دقه أبو هربرة 
وجله ... »4 دعاء قى السحود . 

١‏ - « اللهم | كتب لى بها عندك أجرا» | ابن عباس 
وضععنى بهاوزرا...»6-دعاءالسجود. 

- « اللهمأنتاللك لاشريكلك...6- | على بن ألى 
وأوله : « وجبتوجهىللذىفطر...» 1 طالب 
وانظر رقم وه6ماا 

«١9‏ اللبم إنا نستمينك ونستهديك» ‏ أعمر بن اللخطاب 
فى القنوت . 

١‏ -«اللهم إى أعوذ برضاكمن سخطك.. 6]) عائلشة 
دءاء فى السجود . 

«١‏ اللهم صلى على آل أبى أوفى .. ». أعبداللهبنأبىأوفى 

؟؟- « أمرت أن أقاتل الناس حتى أجماعةمن الصحابة 


يشبدوا * 
سم د در أنا عربى والفرآزعر بىوكلام أهل أبو هريرة 
الجئة عرلى ) . 


س 
رض ١5-١‏ 
م ١‏ ”9 
وهف يوكل ١١‏ 
١17‏ بود 
يفن |١511‏ 
١_١ "١+‏ 
١‏ 7-6و 
4م" ٠١-6‏ 


3-4 إن بليس قال اربهعزوجل: بعدتك |أبوسعيدالخدرىأه م0 ١م‏ 


وجلالك ... » . 


“م « إن أخوف ا أشاقن علي أموارزةالأسلن لحف لحكلا 


شهوات الغى ..». 
5( إن استتطعت أن تعمل للّهبالر ضا...ع6. ابن عباس 


"٠ 


٠١-48 


حنن 


اللمجتنك دث 


؟  ١‏ إن بين يدى الساءة ثلاثين 
دحالين ... - وانظر رقم 4؟ 

- 2 إن الدين يمسر ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه » . 

6 - 2 إن العبد إذا أذنب نكقت فىقلبه 
ندكتة سوداء .. 6. 

٠٠‏ -« إن الله اخقار من الأيام يوم 
الجمة ... 6 . 

"١‏ « إنالله خاق اللحاق فجعلنى فى خير 
فرقهم ...6 . 
؟-3 إن الله خان لاجنةأ هلاو خلةمالهم..» 
وفى مسل : « .. وخلقهم لها . . ©. 
0 - « إن الله تعالى يدسطيدهبالليل ليتوب 
مسىء المهار ... 6 . 

4 - 2 إن الله عز وجل خاق آدم نممسح 
ظهره بيميله ... 6 . 

هم « إن الله يدخل بالسهم الواحدثلاثة 
نفر الجنة ... © وانظر رقم 28 . 

5 - 2 إنبالمديدةلر جالاماسسرتم مسيراً...» 

م « إن تغفر اللبم تنفر جما ... 6 . 

6 2 إن ثلاثة فى بنى إسرائيل أبرص 
وأقرع وأعى 1 


أبو هريرة | 7# |7ه )١(|‏ 
وابن حر | 
أبو هريرة | 147 أه/9(|"0) 
أبو هريرة (555-06]| )١(| 51١١‏ 
مرسل عن كمب| 1١١8‏ ]5ه )١(|‏ 
الأحبار 
المباس بن | لما ]711 »)١(|‏ 
عيك اأطلب 0( 
1١45 1‏ إعده أ() 
أبومومى | 4»؟" |4-ه |(4) 
أبو هر برة وعمر 5-١ ١"‏ )6 
عقبة بن عامر ]| )١( (٠١-١١ 5٠١‏ 
أنس وجابر |549-241| 5-1١5‏ |(1) 
ابن عباس لحف غ-5 )0( 
أبو هربرة امد اكاكول 0( 


و « إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق ... 6 . 

٠غ ١‏ إن هذا الدبن متين فأوغلوا فيه 

2-1 .. إن يطم القوم أيا بكر وعمر 
برشدوا ». 

4- «..إنكتأتى قوم أهل كتاب...4. 

+4 - « إنك ان تبلفوا نفى . . . 6 - 
حديث قدمى أوله : « ياعبادى إلى 
حرمت الظل .. » ولفظ الحديث هنا : 
« ياعبادى إنكم لن تبلنوا ضرى 
فتضروى وأن تبلنوا نقعى ... الخ ». 
وانظر الحديثرقمم/, . 

« إتما الطاعة فى للعروف »6 وأوله : 
« اودخلوها ما خرجوا منها أبدا » إا 
الطاعة . . » . 

© « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد » . 
ولفظ الحديث فى البخارى : « أنا أولى 
الناس بعسى .. الخ »6 . 

5ه « .. إنه ليغان على قلى وإلى 
لأستنفر الله ... » . 

7 - « إنى أعامكم بلله وأشدم خشية 
له .. » وأوله : واللفظللبخارى_«مابال 


المحالى الراوي]) ص | س 
جار ع١‏ اهع"١ا‏ 
أس ١17‏ إرىو؟ 

أبو قتادة أكة_/احرأ س١‏ 
ابن عباس 16 لا 1١١‏ 
أبو ذر لمعا أه١٠١‏ 
على 4 | 4لا 
أبو هريرة | مم | " 
الأغر المزنى | 54 |[ "١‏ 
م/م اذل 
عائشة ١١‏ [154-ه١‏ 


0) 


(1) 


(0 


(0) 


0 
)0 
ف 


فض 


المحديث 


أقوام يتءزهون عن الشى أصنمه فوالله 
إنى لأعامهم ... 6. 

م4 - « إنى لأعرف حجراً بمكة كان يس 
على ...». 

« أول ما خلق الله المقل .6د 
حديث موضوع . 

)ب 

55 - «بسمالله»- و أولهعن علىأ نهأنى بدا بة 
ليركها ...قال« رأيت رسو لالص لاله 
عليه وسلم صنم كأ صدمت ... ا 


١ه‏ _« بل » أول الحديث رقم ١١‏ 0 
أعوذ بكلات الله ... 
ظ (ت) 
؟ه ‏ القعوذ من شرفتنة السيح الدجال 
بعد التشبد الأخير . 
(ح) 
عه( الجد له نستميئه ونستغفره . . » - 
من خطلية الحاجة . 
4ه حديث حنين الجذع : « كان البى 
صلى الله عليه وس بمخطب إلى جذع فلما 


انخذ المنبر نحول إليه فحن الجذع فأتاه 
فسح يذه عليه » . 


جابر بن مرة 


كا 


لحف 


ة]) بية١ا‏ 


1١17 


١7-6 


١١-4 


١١-5 


48 


00) 


(0 


(0 


(0 


بيس 


الحديث الصحابى الراوىا ص س أ أت 
(خ) 
مه « خصلتان سأل عنهما كل أحد ... أثر عن ألى 23> ١١-5‏ )0( 
أوله : قال أبو العالية : «قوله:(فوريك 1 المالية 
لنسألنهم أجمين ٠‏ ) .. الخ  »‏ أثر 
بممى حديث مروى عن أنس . 
ده « الخلافة بعدى ثلاونسنة م تصير سغفينة ياف 5 ( 
ملكا». 
+*ه « خير أمتى بمدى أبو بكر وعمر ».| على والزبير | *5 | )١( | ١5-1١5‏ 
مه « خير القرون القرنالذين بعثتفيهم | جماعة من | “5#» 4-ه 9 
ثم الذين ياونهم ... » . الصحابة 


وه« واطي ركه ق يديك والشريى | على | 38 | +د | () 
إليك 6« من حديث دعاء الاستفتاح 
وأوله : « وجهت وجهى للذى فطر 
السياوات 6-.. 6 وانظررقم .١ ١18014‏ 


)د 
٠٠‏ الدجال الكبير ‏ بعض أخباره . أجماعةمنالصحابة أبده ىه ١‏ 107(ص21(/)1907؟) 
وانظر رقم :615 92158١١ا.‏ ع(صهمه١‏ 
د( 
9« رأيت رسولانُّ صل اله | ابن عباس |سب_هم| )١( | ١_١.‏ 
عليه وسلٍ يسجد فيها» انظر الحديثرقم الا. 
5١‏ - « رب اغفرلى وتب على إنك ابن عمر خف 0-14 م( 


أنت التواب الغفور » . 1/” لكين | (إفل 


نكس 


المطمديث 


الصحابى الراوى 


*” - قوله تمالى : ( ربنا لا تؤاخذنا | أبوهريرة وابن 


إن نسينا أو أخطأنا ) قال تعالى : قدفملت» 
4 « ربنا ولك الجد ملء 
السماوات  »‏ الحديث فما يقال بمد رفم 
الرأس من الركوع . 
0 
6 حديث زريب بن برتملى وهامة 
(ى) 

7« سبحانك اللهم ربنا وحمدك 
الليم اغفرلى »- كان صل الله عليه وسل 
يقولها فى ركوعه وسجوده يتأول القوآن . 

7" سبحانك اللهم وتحمدك أشهد 
أن لا له إلا أنت. . .  »‏ الحديث فى 
كفارة الجلس . 

4+ « سجدها داود توبة ونحن 
نسجدها شكراً » - السجود فى آية 4؟ من 
صورة ضع وانظر الحديث رقم ©06. 

5 سجود الآيات وفيه أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رأيم آية 


فاسجدوا . . » الخ . 


عباس 


نسب إلىابن عمر 


جماعةمن الصحاية 


ص 
لسرم 


١17 


؟1-ثم| 


ا١ا1مل‎ 


وان 


لذن 


١-١ 


١مهدحال#‎ 


6 


4 


0) 


المديث 

٠‏ « سيد الاستغفار : اللهم أنت 
رلى لا إله إلا أنت . .. أبوءلك بنعمتك 
على وأبوء بذنى» -وانظر الحديث رقم ؟. 

(ش) 

حديث الشفاعة . 

(ص) 

77- ا ص ليس من عرام السجود 
وقد رأيت النى صلى لله عليه وس يسجد 
فيها  »‏ وانظر الحديث رقم 5١‏ . 

سا أحاديثصفة الدجال الكبير : 
أنه أعور » وأنهمكتوب بينعينيدكافر ... 
الم وانظر الحديث رقم +5. 

4لا صلوا كا رأيتمونى أصل » . 
وأوله : حدثنا مالك : أتينا إلى النبى صلى 
الله عليه وسل ونحن شببة متقاربون... الح . 


(ط) 


المكال طول القنوت » - وأوله : 
سثل رسول الله صلى الله عليه وس : أى 
الصلاة أفضل ؟ فقال : طول القنوت » . 


شداد بنأو ١“‏ 
جماعةمن الصحاءتاً ١6١‏ 

انعباس عدوم 
أس ل 
مالك بن الحوبرث ملم 

٠ جابر‎ 


نفض 


| 15 


|م”جك١‎ 


ااحسدمر 


0) 


أطض 


المديث 
(ع) 
كم -« على المرء الس السمع 


والطاعة . . . » 
77 « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بمدى . . . » 


(ف) 

ا «.. شن وجد خيراً فليحيد 
الله ومن وجد غيرذلك . . .  »‏ جزء من 
الحديث القدمى فى تحرم الظل » وأوله : 
« ياعبادى إلى حرمت ... 6 وانظرالحديث 
رقم 4 . 

(ق) 

9ه « قال الله لهم : ادخلوا الباب 
ل 

« قالوا : هطىسقاما . . . » - 
أثر موافق لحديث رسول الله صل اله 
عليه وسل . 

-١‏ «قسمت الصلاةبينى وبين عبدى 
تصفين . . . »6 


الصحالى الراوى 


أبوهربرة 


أبن مسعو 5 


أبو هريرة 


ص 


تف 


مخف 


١17 


لام 


يفف 


"سدم 


يزع 


6 


0 


00 


0 


0) 


(0 


المحعديث 
)3( 
؟+- كان النى صل الله عليه وس 
يصل على راحلته قبل أى وجه توجهت به 


الصحابى الراوى 


جماعة مئ الصحاية 


ويوترعليها » غير أنهلايصعليها الكتوبة. | 


+4 كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 
وقال : اللهم أنت السلام *. الخ . 

4ه - كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل بمكة فخرجنا فى نواحيها. .. 


فم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال : السلام 


عليك يارسول اله . 

4 - « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
بالحد لله فهو أجذم » ( وي المنى 
استعباب ابتداء كل خطبة محمد الله ) . 

5« كل بنى آدم خطاء وخير 
االحطائين التوابون » . 

7ه - « كل حرف ف القرآن يذكر 
فيه القنوت فهو الطاعة » 

4 - « كل لهو يلهو به الرجل فهو 
باطل . . »٠‏ وانظر الحديث رقم 0" . 


- ( كل معروف صدقة » . 


أبو هرريرة 


لين 


أبو سعيد الخدرى 


جابر 


ص 


م6" 


25 


مففا 


اام 


5 


0) 


00 


0) 


0) 
00 
0) 
0) 


0 


لضن 


المحديث الصحابى الراوى!] ‏ ص سب أت 
٠ه‏ « كلمولود يولد علىالفطرة ...ح احماعةمنالصحابة] ١ ١١‏ 0 
ع" ١ذ-م )١([‏ 

(00( 


1ه «لاإه إلا له وحد. لاشريك | ان عمر 1 4/اكهمم]| 4١م‏ |[ (1) 
له . . .  »‏ وأوله : « كان رسول اهّدصل 
لله عليه وس إذا قفل من غزو أو حج أو 


عرة:. .> الخ. 

ولا نتحقرن من العروف شيئا أبو ذر عم عم]| ١-٠6‏ )0( 
ولو أن تلق أخاك بوجه طلق » . 00 

جه ولا تسيوا أصحانى. . . 6 أأبو سد لحدرى| بى, 5-5 )0( 


وأبو هرررة 
4ه - ١‏ لا تقوم الساعة حتى يكون | أبو هربرة وابن| ١0‏ 5-6 4 


فيك ثلاثون دجالون ...  »‏ وانظر | حمر وثوبان 


الحديث وقم لال 
هه « لا طاعة لوقف معصية اللخحالق »6 |النواسينسمعان| ١74‏ : 00( 
5« لا هجرة بعد الفتح . . . » ابنعباس وعائشة| ١64‏ *"-4ة )١(|‏ 


/ة ‏ دلا يابنت الصديق, ولكنهالرجل | عالشة ‏ | /اه؟ 4-١‏ )0( 
بصوم ويصلى . . . » وهو إجابة عن 
معن الأيةرقم <٠‏ من سورة«الؤمنون». ظ 

هه - «لتركين سن من كانقبلك . .» . جاعتمنالصحابة| مم )١( |١4١١|‏ 
لفظ البخارى ومسل : « لتقبعن سكن 
من كان قبلم . . . » . 


اللنديث 
ذه « لد أولى هذا مزماراً من مزامير 
آل داود  »‏ ولفظ البخارى : « ياأبا 
مومى لقد أوئيت مزماراً . . . » 
ال دش أرحم بعباده من هذه بولدها»- 
وأوله : « قدم على النى صلى الله عليه 
وسل سبى . . » وفيه : « أترون هذه 
طارحة وفدهافى النار . .. الم » 
2-3٠١‏ لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 


يتوب إليه . . » 


« لله أفرح بتوبة أحد 5 من رجل اح 


خرج . .. »© متوائر روى عمناه هو 

والحديث السابق عن عدد من الصحابة 

٠١‏ - «لن يدخ ل أحد منكم الجنة بعمله..4 

أوله : سددوا وقاربوا وأبشروا ... 

4 « لواتفقها على ثىء لم أخالفكما » . 
)0( 

8 « ما متك من أحد إلا سيكلمه ربه 


ليس ببنه ويينه ترجمان . .. » . 


2-5 ما متم من أحد إلا وقد عل على بن أبى طالب| مره 


مقعده من الجنةوالنار . . 6 وفى رواية: 


« . . . إلا وقد كتب ...». 


١5 


لطف 


6 


00) 


0) 


١7‏ 2 من بل دينه فاقتلوه » . ابنعياس لكف 
٠١‏ -«من تاب قبل أن تطلم الشمس | أبوهريرة 7" 
من مغربها تاب الله عليه » . 
- « من تكفل لى با بين لحبيه ومابين أجماعةمنالصحابة] .سم 
رجليه . . .» وف رواية : من يضمن 
لى .. -» وف أخرى : « من توكل 
لى...»4. 
- «منخيرالناس بعدرسولاللّه... ع_ أعلى بن أبى طالب] 51١‏ 
خبرروى موقوفا ومرفوعا . 
١‏ - 2 منقال إذا أصبح :اللهمما أصبح عبد الله بن غنام] ٠١١‏ 
| لى من نعمة... 6. 
-١١*‏ 2 من قال حين يصبح : الحدلله | أبان الحاربى | ه١٠‏ 
رى لا أشرك بدشيثا . .. ». 
١٠‏ - 2 من نوقش المساب عذب ...» عانشة ٠6‏ 
6 «منك وإليك » _ أوله : كانصلى | جابر ]عم 
لله عليه وسل إذا ذبح أضحيته قال : ٠‏ 
... »ال سوفى رواية : اللهم منكوللك 
عن تمد وأمته » . 
(ن) 
9-0 نبي من أمر أن يقتدى به » | ابنعباس | سم 


سحدها دأود فسجدها رسول الله صلى 
الله عليه وسل » - وانظرالحديث رقم همه . 


١١ 


١5-6 


1١٠١-7 


وكا 


١٠6 14+ 


١5-6 


09 


الصحالى الراوى 


ص 


المحديث 
(ه) 
5 « هذا رجل لا حب الباطل 6-- الأسود بن سريع "٠‏ 
وأوله : « أتيتالنبى صلى الله عليه وسل 
قلت ... ». 


17 «هىمن قدر للَه4-وفيه :«يارسول 
الله عأرأ يت أدوية تتدواىيها . . . هل 
“رد من قدر الله شيا . . » . 


)و 


4 - «وجهت وجبىللذىفطرالسماوات 
والأرض . . .  »‏ الحديث فى دعاء 
الاستفتاح ‏ وانظر الحديث رقم ما 
واللديث رقم 5ه . 


- « يأمها الناس إنه ليبق من مبشرات 
النبوة . . . » وأوله : كشف النى صلى 
الله عليه وسلم الستارة . . .ال . 

2-٠٠‏ يا أبا ذر تدرى أبن تذهب 
الشمس؟...». 

١‏ - « يا أيها الناس توبوا إلى الله فإنى 
أتوب إليه فى اليوم ماثة مرة 6 . وق 
رواية «. . إلى ربع..». 


أبو خزامة 


على بن أبى طالب 


53 


١ك‎ 


م 


لذن 


ونفكقف 


ويفا 


قرف 


55-ما | 


١5-6 


لمكيل 


م 


١5-1١ 


(0 


0 


(0 


(0 


0) 
0) 


اذان 


المديث 


؟ - « يابغايا العرب » يابغايا العمرب » عبد الله بن زيد 


إن أخوفما أخاف علي الز نا والشهوة 
اللحفية 6 وفى لفظ : الرياء . 

١١‏ « باسلمان لا تبنضنى فتقارفق 
دينك ... 6. 

4 - « يامالكيوم الدين إياك نمبد و إياك 
نستعين » وأوله : « كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ فى غزاة . .. 6 . 

©« ياممشر العربلتفضيل رسول الله 
إبام ...> . 

- يأمر(الدجال) السماء فتمطر والأرض 
فتنبت ‏ الحديثق صفة الدجال وأوله : 
« ذكر رسول الله صل الله عليه وس 
الدجال ذات غداة »6 وانظر الحديث 
رقم ده 5 

7 «... محقر أحد؟ صلاته مع 
صلاتهم . . . »حديث الموارجوأوله: 
« بها نحن عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يقسم قسما . . . 6 . 

-يقتل الدجالر جلامؤمنام يقول:قم- 
الحديث فى صفة الدجال وأوله : «حدثنا 
رسول الله صلى عليه وسل يوما . . . » 
وانظر الحديث رقم هه . 


سفمان 


أبوسعيدالخدرى 


أبوسيدالخدرى 


ص 
1 


انذينا 


ونان 


كم 


4مك 


١24-١5 


ضيف 


موا 


١5-٠ 


١١-٠ 


١5-1 


(0 


(5) 


(5) 


فق 
)2 
)5غ( 


0) 


(0) 


قف 


اذيك الصحابى الراوى] ص س 
يقتل عيسى بن مريم عليه الصلاة أجماعةمن الصحابة| ١5.7‏ 7 0( 
والسلام الدجال -خبر مروى فى أ كثر 
من حديث » وانظر الحديث رقم 6 . 


6 


(0) يقتأون أهل الإسلام ويدعون أبو سعيد الخدرى| +مم *-ة‎ « _ ٠٠ 
أهل الأو ثان»_جزءمن حديث الحوارج‎ 


)( | ١-1٠١ يكون فى آخر الزمان دجالون | أبو عررة إهولهو||‎ 2-١ 
».. 'كذابون يحدثوتم.‎ 


فبرس الشعر واللغة 


)١(‏ الشعر 


وعم 


بق« 

ااالدىك )نراقم 
66 

م 

١١٠١-١ 
و - /اء لما‎ 
يفا‎ 

لف 

نكا 


(1) 

آدم ( عليه السلام) : 178-1١‏ » 000 
لحف »8 

الأجرى,أبو بكر محمد بنالحسين):؟١‏ 

أبان الحاربى ( رضى الله عنه) : م١٠‏ 

إبراهم ( عله السلام ) : ه 6 »9.٠‏ 
ا ل ل 
نح اللف بي يفيل اعلشن 

إبراهيم بن الحسن القسمى : مم 

إراهم بن عبد اللهالقارىء: ج ١١61٠١‏ 

إبلس- الثيطان : 4١5621١٠‏ لاو» 
٠١65 ) 58‏ ؛ ١59‏ > »وا 
كم "٠١2‏ 2 600155 
ليتف رسفي اليف ف اكفاك 
لمش لشف ش 

#ااب# 

ابن آدم : سوم 

ابن أبى جعفر ( فى سند ) : (١7‏ 

ابن ألى حاتم : لإس١٠١‏ ألم 
6 ١29ل‏ 252 إبلر 

ابن أبى الد نا( بو بكرعبدالله إن حمد): 
(ؤ١):‏ 

ابن أبى شيبة : مه 

ابن أبى طلحة ( على ) : (8) 


ابن أبى عمر : غم 

ابن أبى مليكة : /اه؟ 

ابن أبى تمجيح : و 

ابن أبى على (أبو الحسين محمد بن 
ممد): )١٠١(‏ 

ابن الأنارى (أبوبكر) 603 4م »> 
١52‏ 

: ) بإنتيمية(تق الد بن أحمد إنعبد ا حليم‎ ١ 
إعيو» الع راس يو مدل‎ 
>١8 1١11١ 2 1 
>» 66 2)2١ةمىم)6©‎ ١ذا/ل)©‎ ١5ه‎ 
>» 7٠0١9 © )لله(‎ 58 - 5١ 
ل ل لو الل نا‎ 

ابن الجوزى ( أبو الفرج عبد ال حمن 
ابن على) )2 ءاس 
مع 6)ا2غ6)6©55٠)2‏ 24 
با ا غيم يعهم؟ 

ابن حامد ( أبو عبد الله الحسن ) : 
)) 

ابن حزم ( أبو محمد عى بن أحمد ) : 
١/6. 2 ٠69‏ »2 ال/ا١ا‏ 

ابن حميد ( محمد الرازى ) : ١١‏ 

ابن حمويه (غد بن عبداته) : )١14(‏ > 
١1.6‏ 
ابن زيد :م29 5م" 


(*) الأرقام التى بين الأقواس تشير إلى الصفحات الى ترجت فبها للأعلام . 


يفف 


١ك‎ ١54 2)٠١4( : ابن سبعين‎ 

ابن سينا : 1١١1‏ 

ابن شاننا : ( 1١٠١‏ ) 

ابن عباس ( عبد الله رضى الله عنه ) : 
ا لك 
ع" 52" 2ج 65١١‏ 258 
007 يحل افد مفدك 
الف ا كل 

ابن عبد البر : .م١٠‏ 

ابن عربى ( مح الدبن ): )20:0 
لاحو و كوو لامر» 
ال ل ل ل 5 
ب 

اإنعاكر ( على بن الحسن ) : 
(ه1) 

ابن عطية : وم 

ابن على الخطى ( أبو عمد إسماعيل ) : 
)١1848(‏ 

ابن علية (إبراهيم بن إسماعيل العتزلى) : 
ادق 

ابن الفارض : ١519‏ 

ان قتيبة : 5 "١‏ يوم 

ابن كثير (إسماعيلبن أبى كثير للقرى»): 
١‏ 

ابن كركام ( أيوعبد الله حمد) :/131) 

ابن كلاب( أو جمد عبداقه إنسعيد) : 
(5١)ء‏ لملء كما 


ان كيان :م١‏ 

ابن لمبعة : /1؛ 4( 

ابن مسعود ( عبد الله رضى الله عنه): 
#١‏ لع وخ ١0/2‏ 6 
حلفا شق 

ابن ملكا ( أبو البركات هبة اله ( : 
(6مكا-ام١ا)‏ 

ابن النذر : مد مم 

ابن وهب : /ا» بم 

* #د 4« 

أبو الأخرز الجاتى ( الشاعر ) : 4 

أبو إسماعيل الأنصارى ( عبد الله بن 
محمد المروى ) : )1١15(‏ 

أبو الأسود الدئلى ( ظالم بن عمرو 
الدؤلى ) : ١١١‏ 

أبو الأشهب : 7١١9.‏ 

أبو أمامة الباهلى ( رضى الله عنه ) : 
لمؤةا 

أبو بردة : 778 2 غلا 

أبو برزة الأسامى ( رضى الله عنه ) : 
اليف 

أبو بكر الصديق ( رضى الله عنه ) : 
يفاك اح ل اللشال يلشال 
ا ب 

أبو بكر الأصم ( العتزلى ) : 7145 

أبو بكر الخطيب : 618 4لما 

أبو بكر بن خلاد : غم 


أبو بكرعبدالمزيز ( بن جعفس):(185) 

أبو كر الحذلى : 54 

أبو جعفر ( فى سند ولملهعيسىينعبدالله 
الرازى ) : ١17‏ 

أبو جمفر الحافظ الكوفى : 07م" 

"٠١ 2 7٠١5 : أبو جهل‎ 

أب الحسين البصرى ( عمد بنط الطيب 
للمزلى ) : ( 14٠‏ ) 

أبو حنيفة ( الإمام ) : مس7 ء/ا/ا١‏ 

أبو خزامة ( رضى الله عنه ) : ل#.ه 

أبو الخير الأقطع : وا 

أبو داود ( سلمان بن الأشعث صاحب 
السئن ) : 1٠١7‏ 6 مس" 

أبو الدرداء ( رضى الله عنه ) : 5م 

أبو ذر الغفارى (رضى الله عنه) : جسم 
اخ ع لم١‏ 

أبو رافع ( رضى الله عنه ) : 10 

أبو زرعة : ١و١‏ 

أبو سمد الأزدى : .ب ام 

أبو سعيد الأشج : ٠‏ 

أبو سعيد الخدرى (رضى اله عنه) : با» 
موا )؛ اا 2)"*" )؛ ه85" 0 
5 ان 2 ا" 

أو سعيد الخراز : ه١٠‏ )"ا 

أبو سامة ( عمد بن عبدالله بن زياد 
الأنصارى ) : ١6‏ 

أبو سهل الصعلوكى : )١07(‏ 


لسرم 


أبو الشبخ الأسهانى ( أبو محمد عبدالله 
ابن محمد بن حيان ) : )١8(‏ 

أبو صالح ( فى سند ) : ١م‏ 

أبو طالب المكى : (187-141) 

أبو طلحة( رضى الله عنه ) : لم 

أبو الطيب الصعلوكى ( سهل بن محمد ): 
١‏ 

أبو عاصم ( فى سند ) : 50١‏ 

أبو المالية :مع لام 6 0ج 6 
شندفككد 

أبو عباد بن ألى يزيد : (46) 

أبو عبد ال حمن السامى : 184 

أبو عبدالله بن بطة : (0م) 

أبو عبدالله بن طاهر : ه* »2 جم 

أبو عبيدة : 259 7" 

أبو العلا عفيق ( الدكتور ) : 158 © 
ا يل ال 

أبو عمرو ( المفرىء ١١"  )‏ 

أبو القاسم البغوى : مم 

أبو قتادة : باجم 

أبو الكنود : #٠‏ ©» لم 

أبو لحب :هللاا ء "٠١5‏ 

أبو مالك ( فى سند ) :م ١741١62‏ 

أبو محمد الجسبرى : ١88‏ 

أبو مكنف :م8 

أبو موسى الأشعرى ( رضى ا عنه ) : 
والح تنحفاك رف ب لقيال 
يتك ذف 


تاق 


أبو نعم ( الأصيهالى ) : الم 

أبو الحذيل الملاف : +/ا؟ 

أبو هريرة ( رضى الله عنه ) : »6 
6١27/6 "2 ٠١4 86‏ 076 » 
ل ل 0-100 
0ع © إلا يكال 2 با 6 
هنا" © ىع )2ىمىمى١؟‏ 

أبو الميام : ٠7‏ 

أبو عقرب النهرجورى : ١9161856‏ 

أبو يعلى ( القاضى) : ٠١‏ ؛ (1877)» 
غات 1 روف 

أبو يوسف القزوينى ( عبد السلام بن 
محمد) : (مم١)‏ 

أ بن كعب ( رضى الله عنه ) : 
2*1 

ع #6 #* 

أحمد بن حنبل ( الإمام ) : با *9» 
ذا يلتاك الوك احدل تر فيان 
كلع ء)ءملااء2 5م » 
لاعشا 

أحمد بن سئان : .م 

أحمد زَى عطية ( الأستاذ ) : .و" 

أحمد شا كر ( الأستاذ الشبخ ) : 7 
1 ل ارات رظان اأرف 

أحمد بن عمان البصرى : ١١‏ 

أحمد بن فاتك : مه ١‏ 

أحمد فريد رفاعى ( الدكتور) : ١4١‏ 


أحمد بن محمد بن سالم ( أبو الحسن ) 
(1ه1-؟مذ) 

أحمد بن يونس : 6م١1‏ 

الأخطل ( الشاعر ) : ك7 

١7861١ أرسطو:‎ 

أسباط ( فى سند ) : ٠١‏ 

إسحاق ( عليه السلام ) : 76 

إسحاق بن بسر الكاهلى : ١4‏ 

إسحاق ( لعله ابن راهويه ) : 107 

إسرافيل ( عليه السلام ) : "2٠‏ 

إسماعيل ( عليه السلام ) : 24 

إسماعل السدى : مع 

الأسود بن سريع ( رضى الله عنه ) : 
رق 

الأسود العنسى : #/ا" 

الأشعرى ( أبوالحسن على بن إسماعيل) : 
الى ؛ هه ١١9‏ 6 14[ 4177 
26052141 اللاو ء» 
امطءكما 

٠١ : الأعمش‎ 

الأغر المزلى : م7 2 74" 

الأقرع بن حابس ( رضى الله عنه ) : 
لف 

ألبير نصرى نادر ( ا#كتور ) : 
سو 

امرأة العزيرٌ : ١ب‏ 


أنى بن مالك ( رضى اله عنه ) : 
ل ل 0 
21 1" 

الأوزاعى : م 2 1ه" 

إياس بن معاوية ( بن قرة الزف ) : 
)1١(‏ 


أيوب ( عليه السلام ( حورا 


ب( 

الباجى ( أبو الوليد ) : ( 1١‏ ) 

البحترى ( الشاعر ) : +6" 

البخارى ( الإمام) : 59 2م52( » 
لف يفف 

البراء بن عازب ( رضى الله عنه ) : 
يفف 

بشر المرسى: 545 

البغوى ( أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء ) : :م١‏ 0 1 ©“ »6 
0242 ) وانظر 
الفراء 

بولس : 016 


١ت(‏ 
الترمذى : /اء 750211 2 بر" 
التلسانى : با 


(ث) 
التعلى : م١‏ 6 


ثوبان ( رضى الله عنه) : 10و! )بره” 


١ 


(ج) 
جابر بن سمرة ( رضى الله عنه ) : 
1# 

جابر بن عبد اقه ( رضى الله عنه ) : 
مم 72521402 
جيريل ( عليه السلام ) : ١١‏ 44" »> 
؟و )يوه 552 )/زهة١‏ 

جريد بن حازم : ١١‏ 

الجمد بن درثم : ١1/‏ 

الجنيد ( بن محمد أبوالقاسم) : (184) 

جهم بنصفوان (أبومحرزالسمرقندى): 
(كدلد لمم ءع مم مار ولال 

الجوينى ( أبو العالى عبد لللك بن 
يوسف ) : 00 ) 6.و/ا 

(ح) 

الحارث بن أسد الحاسى ( أبوعبدالله ) 
(141) 

الحارث بن سريج : ١7‏ 

الحارث بن عبد الطلب بن هاشم 

( أبو سفيان ) :مم١‏ 

الحافظ السلئى : مم7 

الحاكم ( صاحب الستدرك) : 1١‏ 42و 

حبيب النجار : 56 ء 55 

حجاج ( بن محمد الأعور ) : (75) 

حذيفة ( رضى الله عنه ) : بم » كلم 


اذى 


الحريرى ( أبو الحسن على بن الحسين 
ابن منصور ) : (1154) 

حسان بن ثابت ( رضى الله عنه ) : 
١‏ 

الحسن ( البصرى ) :م1868 6١م»‏ 
تلد ل ةك 
١١62© 5٠‏ 

الحسن بن على ( رضى الله علهما ) : 
وف 

الحسن بن على العسكرى : مم 

حسن بن موسى الأشيب : ٠‏ 

الحسين بنعلى بن أبىطالب ( رضواله 
عنهما ) : م221 14" 

الحسين بن الفضل : وس 

حسين بن محمد : ١١1‏ 

الحسين بن واقد : (١‏ 

١7 2) ١65 ( : حفص الفرد‎ 

الخلاج ( الحسين بن منصور ): 2١68‏ 
6 » لم١‏ - 21954 1١9595‏ 

١٠١ : الجانى‎ 

حميد بن عبد الرحمن الميرى : ٠١72‏ 

حواء حت زوج آدم : مه 2 ١٠م‏ 

(خ) 

خصيف : 8 ).م 

الخطيب البغدادى 2ح أبو بكر الخطيب 

١١ : الخلال‎ 


رد 
الدارقطنى : ( 7651 ) 
داود ( عليه السلام ) : 50-55 ء 
١٠١ 2‏ 
داود بن الحير : ١١+‏ 
الدجال : 191 - 1١54‏ 
دراج ( أبو السيح ) : ٠١‏ 
(ذ) 
ذو الخويبصرة : ٠61١‏ 
ذو النون ح يونس ( عليه السلام ) : 
18 
)0 
الرازى ( فخر الدين أبو عبد اله عد 
ابن عمر) )181١(:‏ 
الراسى : غ١‏ 
الريع بن أنس : 211 14 4و9 ءلم 
١د(‏ 
الزبير بن الموام ( رضى الله عنه ) : 
0 . 
الزجاج ( أبوإسحاق إبراهم نالسرى 
ابن سهل) : (0) 
زريب بن براعلى : ٠‏ 
زكريابنإسحاق: 5م 
زى مبارك ( الدكتور ) : ١4١‏ 
زيد اليل (الشاعر) : .م؟ 


(ت) 


سال( سند ) : ا 


السدى :لم 2041١9 >١6‏ ل”» | 


"566242 

سعد بن أبى وقاص ( رضى ال عنه ) : 
1١‏ 

سعد بن جبير : 2 2 2١1861١10615‏ 
55 

صعيد بن منصور : 58 »2 ( 284 ) 

سفان الثورى : لم 2 و؟ 

سفيان بن عبينة : ١6١‏ 

سفيئة ( رضى الله عنه ) : 517 

سامان ( الفارسى رضى الله عنه ) : 
لامك 2 مم؟ 

سامة بن وهرام : ؟5 

سلمان ( عليه السلام ) : سم مع » 
الها فق 

سلبان بن أحمد : ١4‏ 

سلمان الندوى ( الأستاذ ) : ١8١‏ 

سند بن داود : (51) 

السهروردى (عمر بن حمد) : (11)» 
١1‏ 

السهروردى ( المقتول ) : ؟ه » ١١‏ 

سهل بن سعد ( رضى الله عنه ) : ٠م"‏ 

سهل بن عبد الله ( التسترى ) : 486 

السيد أحمد صقر ( الأستاذ ) : 25 وم 


اوداق 


(ش) 

الشافعى ( الإمام ) : ؟؟1 2 /3 »> 
4 

شداد بن أوس( رضى الله عنه): 111» 
ل فيان 

شربك : و ؟١ا‏ 

الشعى : .م 

شعيب ( عليه السلام ): 9ه 6 -51١‏ 
حك أفف 

شعيب الجباتى : (؟5) 


رص ) 
صال ( عليه السلام ) : 256 "5١1‏ 
صغوره ( امرأة موسى عليه السلام ) 
ح صفغورا جح صفيرا : ؟> 
صلاح المنجد ( الدكتور ) : ٠‏ 
صهيب ( رضى الله عنه ) : ١٠٠‏ 
(ض) 
الضحّاك: ١م‏ »2 مم 


ضرار بن عمرو : ١7" »)١865(‏ 


رط 
طاووس : /ا 6 9م 
الطبرى ( ابن جرير ) ؤط)2)؟5» 
المت وف 
طه عبد الباق سرور (الأستاذ) : "٠.9‏ 


4 


(ع 

عائشة (رضى الله عنها) : ام 6هاوء 
ال .وزع لهم © 
1 

عبادة بن الصامت ( رضى الله عنه ) : 
114 

عباد بن يعقوب الكوفى : 4# 

العياس بن عبد المطلب (د ضى اشعنه) : 
ينف 

عبد بن حميد : 671 سم" 

عبد الرحمن بن أنى عمرة : ١٠9‏ 

عبد الرحمن بدوى ( الدكتور) : ٠5#‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : م » 
ب سس 

عبد الرحمن بن مهدى : لم 

عبد الرزاق : ١لا‏ 

عبد النافر ( بن إسماعيل ) الفارسى : 
(ودا) 

عبد لله بن أحمد بن حنبل : با؟١؟‏ 

عبد الله بن أوفى : م1" 

عبد الله بن زيد : ممم 

عبد الله بن سبأ : ( 85٠‏ 41م) 

عبد الله بن سعد اليافمى العنى : (١‏ 

عبد الله بن عمر ( رضى اله عنهما ) : 
ل ل 2 
ل كف ل ا 
د 


عبداله,نعمرو ( رضى الله عنهما ) : 
لومم 

عبد الله بن غنام ( رضى الله عنه ) : 
/7عه١١‏ 

عبد الله بن المبارك : ١٠‏ 

عبدوس بن مالك المطار : 151١‏ 

عمان بن عفان (رضى الله عنه) : 6.4 
ضفات انحل احأحفنا 

عدى بن حاتم ( رض الله عنه ( : 
لم2 "٠.١‏ 

العرباض بن سارية ( رضى الله عنه) : 
يكف 

عزير :م1 و1 2؟2/7ؤه"” 

المزيز ( عزيز مصر ) : ٠١‏ 

عطاء :م عه ام 5؟”؟ 

٠١ : عطية‎ 

عقبة بن أبى معيط : ٠١4‏ 

عقبة بن عامر ( رضى الله عنه) : ٠٠١‏ 

العقلى : غ١‏ 

عكرمة :م١١1861/41‏ 2.م» 
لغب 57 حل كين اطوف 

على بن أبى طالب ( رضى الله عنه ) : 
ع 2 اجا 7.5152 ع : 
يضفىد لاطا ل تمشال 
مففاك كف 

على بن أحمد الحاسب : لم١‏ 

على بن سهل الأصبهاى : م١‏ 


على بن عبد الحسكم : 05" 

على بن مر الأرمنى : ٠6+‏ 

عماد الدين قرة أرسلان بن داود 
( اللك ) : ١ه‏ 

عمر بن الخطاب ( رضى اله عنه ) : 
ل ل ال ا 
ل 0 لمش ب امذاك 
اللي اللو الى العفو لى راش 2 
ككا2 /اكا 2 وم" 

عمران بن حصين ( رضى الله عنه ) : 
١١‏ 

جمرو ( فى سند ) : مم 

عمرو بن الحارث : ٠‏ 

عمرو بن دينار : نيام 2 +" 

عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) : 
كرض 

عمرو ينعبيد (أبوعتمان):174(107) 

عمرو بن عنان اللكى : لم١‏ 

عمرو بن يحى المكى : (١١‏ 

عيسى بن مرجم ح المسيح : 1 61١86‏ 
هع 2 غ2 8م 2م250 
ككي مو كءه 1ك خه 1 ناو 
وم 295.22 هذل 2 إلارء 
وق 

ظ (غ) 

الغزاللى ح أبو حامد: 1 416( » 

كعمد ل ء كنا ءلمل 


06 


(ف) 
الفراء ( لمله البغوى ) : وم 2 ٠غ‏ 
فراس : لم 
فرعون : 4154216" 2ه 636( 2 
ع1 20 
ل ال اق 
الفضيل بن عياض : ٠87‏ 
فؤاد سيد ( الأستاذ ) : ,الم 
(ق) 
قارون : ١1م‏ » 6ه(" 
قتادة :يما لس إبماءء ما 
قنيبة : غ8 
الفشيرى : ١51‏ 
التمقاع بن حكيم (رضى اقهعنه) :17؟ 
)2( 
كب الأحبار : ("86٠١‏ 
الكمى : ١6‏ 
الكلاباذى (أبو بكر عمد بن إسحاق): 
1 
كلثوم بن جير : ٠١‏ 
كيسان : 4م 
(0( 
ليا ( امرأة موسى عليه السلام) ح ويقال 
شرفا: +١‏ 
ليث بن سعد : م ©» 6" 


لان 


(0) 

مالك بن أنس ( الإمام ) : ©161١‏ 
لمةة ثآثمنا 

مالك بن الحويرث ( رضى الله عنه ) : 
481 

الملأوردى : الم 

مبارك بن فضالة : .هما 

الثني : ١؛‏ 

عجاهد : رءعووع)مدء .سم بم 
“ع 476 

جمد ح رسول الله ح النى (صل الله 
عليه وسلم ) : 6# ه 6 /اء ات 
20 
لك اتير يض ليف اردان 
8ع )٠مس‏ الاه) زه 2 *2578 
65 ألا ©)لالا» إلم - خم 
لام يعوا لواو يميل) 
ك١٠٠‏ -للم١( ١١١2©‏ ©856١1١ا»‏ 
١/2 ١526 ١١6‏ » "68 
١12*2١2» 7‏ 2 6غ5١-‏ 
م1١6١-2165 -١65‏ 
52)148"أا © 4لاا 6 8/ا١1»‏ 
لم١‏ )١٠و5١‏ 6 55١1-موا»‏ 
"١52 "2٠١‏ 52" 
للح ل الل شا ل اشم 
اتخر ةب . وض لضفب ف الف اي 
١2؟‏ ©2)"ع»-ه1515 2» 015- 


ل ال لك 
70 2 لالد 
احفاتبيرسش . سن جد 
جا 2 "51١‏ 

محمد بن أحمد بن سالم ( أبو عبد الله) : 
(ل14- كما) 

محمد بن الحسن ( المهدى التنظر عند 
الإمامية الاثنى عثشرية ) : 578 

محمد بن الحنفية : 311 » ( 514) 

محمد بن داود الأصيهانى : م١‏ 

محمد بن سلمان المجوهرى : ١11‏ 

#مدبن كعب القرظى : )1١5(‏ 

محمد مصطؤ حامى ( الدكتور ) : 8ه 

عمد ناصصر الدين الألباتى ( الأستاذ 
الشيخ ) 1١4‏ ؛ 4/ام © 588 

محمد بن بحي بن ألى عمر المدنى : 
(844؟) 

محمد بن محى الرازى : ١51١‏ 

محمد بن يزيد بن حنيس : 4م 

محمود محمد شأكر ( الأستاذ ) :21 
لكين ان 

الختار بن أبى عبيد الثقى 18٠:‏ 2 14> 

مَرّة ( فى مسند ) : 6١‏ 

مرم ( البتول ) :م 1/6 7696 4ه 
الا ارا 

مسروق :م 

"52 ١16625420: ملح‎ 


مسلم بن يسار : ١١‏ 

مسيلة ( الكذاب) ١907:‏ سيم 

٠١ : مطرف‎ 

مماذ بن جبل (رضى اله عنه) : ٠١‏ 

معاوية بن صالح : .م 

معبد الحهنى : ١1/8‏ 

مقاتل ( فى سند ) :18.0218 2).ع 

مقاتل بن حيان : لم 

مقاتل بن سلمان : ١1/‏ 

النهال : .و" 

موسى (عليه السلام ) : 51416 1 
اح ا ل ف 207 
ا ل ل يام ” 
ل 00 


اا م ولا #وورة | 


ل ا 2ت ذآكق 
موسى ,بن إسماعيل : عم 
ميكال ‏ ميكائيل ( الملك عليهالسلام): 
12 4لاه»" 
ميمون بن مهران ( أبو عمرو ) : 
(9؟1) 
)0 
نافع ( المقرىء ) : ١5‏ 
النجار ( أبو عبد اللهالحسين بنحمد): 
)6 


نصر بن سيار : ١1/‏ 


باع 


النضر بن الحارث : م١٠"‏ 

نضلة بن جعونة : 1 

النظّام بلع 2 جو ع سل" 

النمان بن بشير ( رضى الله عنه ) ؛ 
نرق 

النواس بن سممان ( رضى الله عنه ) : 
لت فق 

نوح (عليه السلام) : 16 29576 107ء 
"5١ ١*2 +‏ 51:2 2 
الل رليكيا 

ا 

هارون (عل هالسلام) :2155 47٠4‏ 
5٠٠١2٠4‏ 

١١6 2» 7٠١4 . هامان‎ 

هامة بن الحم ( بن لاقبس بن إبليس) : 
م2١‏ 

هثام بن الحم : ١8٠١‏ 

هود ( عليه السلام ) : “5# »© 418 
الل رض 


ا ميثمى : ١١‏ 
)3( 


واصل بن عطاء . 17 »6 8/اا 
واقد : ١١‏ 


وكيع بن الجراح : ١١‏ 


الوليد ( فى سند ) : .م6١7‏ 


م8 


وهب إن منبه : "٠‏ لحري ؟ 
ف بزيد بن الماد : ممم 
يقرب ( عليه السلام ) : 74 


6.8 1 0 : 
يثرى ح رون رول : "54 يوسف (عليه السلام ) : ١لا‏ » ١١6‏ © 


بحي بن راع : ام 
د | وات ديف 
عى ن واطل + يوشع ( عليه السلام ) : 1ه 


يحي أن يعم : .11/8 يونس >< ذو النون : ١٠٠1؟‏ 


فبرس القبائل والفرق والطوائف 


(0) 

آل أبى أوفى :1" 

آل إبراهم : مم 

آل داود : +؟ لم 

آل عمران : ١؟‏ 

آل فرعون ح قوم فرعون : 0* » 
حم ألو لا 
115-12 

آل محمد ( صلى الله عليهسل ) 2 
امه 2512 لام» 
1 2؟:1| 2م( » 
ف 0 ا 

الأغة : امي يم2)مه١ظط‏ 2 )2 
لي لين . ادك 
لشن الفا اهدب قف 
لفن 

الأعة الإثنا عشر : ٠578‏ 

الانحادية : ووزء ناه( 2 ##/اا » 
را لل 2 مظتنا 

الأحبار : 16 » وه؟ »2 .٠1م‏ 

إخوان الصفا : ./5 

إخوان لوط ح قوم لوط > 1للوط : 
ا ال لك 

الأرمن : وا 


أزواج النى ( صلى اله عليه وسلم) :7 

الأسباط ( أولاد يعقوبعليه السلام ) : 
1 

الأشاعرة ح الأشمرية - أحاب 
الأشمرى : ١78415١21١114‏ » 
١197‏ 2ه ١‏ ءالا 2 لما » 
احفق 

أصحاب الأكة : 1و)ام.؟ يوم 

أصحاب الرس : لم١٠٠‏ 

إل بأسين : ١١١‏ 

الإمامية الإثا عشيرية : 275656214٠‏ 
ولف 

الأمراء : يمه » 37 » 4/ا" 

الأموية مراف 

الأنياء ح النييون : 219ع*2 5م »> 
ل ل ل 
ا لل ل الك 
00 2 
اا اشن ال ل اك 
اباك # بال 2 كلال"ا ©») إمل »> 
و اكرات ال يليان 

الإنس :هة؛لام 2١1و‏ 

الأنمار : ١5‏ 2 .م 2 مه" > 
04 ين 


كن 


أهل الاثباتح اليتون : لاله » 1١١5‏ 

أهل الإلحاد : ٠١‏ 

أهل الجنة: 1١١‏ لا1 4١١561١١1١6‏ 
يي ل ال ل لل مك 
ىم 

أهل الحديث الحدثون : م1772 ) 
ان الج يف كليل 

أهل السنة : 56 » ٠غ‏ 572 )١١١6‏ 
ع1 1١02‏ 2 
و15 )2 
ع«باطاءلملااءلملا2 اؤوأا » 
له ل لض 

أهل الطاعة : 261٠١‏ م١‏ 

أهل الكتاب : ١6‏ » 584419 162”) 
5525١262»‏ 2 2/356 
الك ل رض ل لالش ف 
7462 )5ه 2 ذه" 2 
شاد محف 

أهل الكلام ح اللتكلمون : 2614 
4 ع5( 21١1565‏ 61506 
م-و)عب/ا6١9‏ 552 2 555 6 


يلف 

أهل اللغة ‏ أهل العربية : ١٠١‏ »6 
هن 

أهل مدبن : ؟+ 


أهل الملل :عم 11١2‏ 2ه؟1 2 08" 


أهل النار: 115415 4١45618‏ 
جح م2 .0" 

أولو الأمر : #/اما - 76؟ 

الأولاء ح أولاء الله : .م ذه » 
عه > لاله » لام1ء 219٠‏ 91ل“ 
ل يلش 


لب 
الباطنية : (٠١54 ) ١.8“‏ 4 5(( »© 
17 ١لا(‏ 
البصريون : ١7‏ 
بنو ادم ح الآدميون : ١١‏ 61 
فدتفف فا ل ل ل ااال 
ذ(ع 2 خم 2لا ءه؟» 42 5" 
الفا ال كن 
نو إسرائيل : هم 2ه؟١ 1٠١2©‏ : 
لبالك "و وناك 5117 66كا 
بنو اعم : (0؟ 
نوراسب : 98( 
بنو عامر : .م" 
(ت) 
التأسون :و ).م 2 مه 2 ثلار» 
ات يل 
التثر: ه.ة١ا‏ 
١‏ 


الثنوية : باه 1١‏ 


(ج) 

جماعة المين : "٠١‏ 

الجبرية ح الجرة 

الجهور : حم » كه 

الجن 21١‏ ا 4١:‏ لام ءلوء 
6 كوا 

الجهمية : (107-1) » م2 م١٠21‏ 
ل ل ا 3 
/الا1 2 4188م ؛ زور 
لي الف 


(ع) 
الحرنانيون : ٠١/2) 1١5(‏ 
الحاولية : و١‏ 
الحنايلة ح أصحاب أحمد : )و١‏ )» 
فت ا ل 
الحنفية : ١ » ١69‏ 
الحواريون: م56 .د 


(خ) 
خلفاء بنى أمية : يوم؟ 
خلفاء بى العباس : 4م ؟ 
الخلناء الراشدون : كدم 2 برحم ع 
ا 
الخوارج ح الحرورية :مو؛ 11 » 
لف فش الل ف رتاطف 


أم+؟ 


(د) 


الدجالون : ١91‏ - 4و١‏ ء ,ا" 


6 


الرافضةح الروافض : 2865621١8٠١‏ 
تا ا ف امف 

الرسل ح المرساون : و » غ8١-15»‏ 
52 2و (زم2)"مهم )2 
زه 2"50)2 كك 2 'ا5ؤ2) كو /2 
917 )4م١١‏ »2 2/1١55 2 ١١5‏ 
هاعم" 2 ذوزلز )"ااا » 
لل الاب اليك 
ب ف ا 1 1ل 
؟:ه» 5512" 02و" 2قوم» 


الرهبان : م5 امم نوو؟, .وم 
(ز) 
الزنادقة : 8.411 2 يدوو" » 


"55١ 
اةؤ.؟٠. الزهاد‎ 


(سّ 


السالية : 186-141 ) 
السامرة : ل" 


مو 


السيثة : ( 511-570 ) 

السحرة : “10 ©» /ا5١ا‏ 2 لما » 
الحلا ل بيدفات لحف 

السلف : 698421861179619 
١لمع)مهم'١٠”‏ 2 265 كا 
كيف ل الل 1 ل 
شاك مظاك اف 

(ش) 

الشافعة سح أحاب الشانمى : ١1‏ ©» 
لم فق 

» ١5[( © م4(‎ > (١41 : الشياطين‎ 
'» 5١" 2 ١55-١1512111 
"١# 

الشعة : لم » »١5١١1١61562١٠١4‏ 
رد لاضن 

الشيوخ ح المشاع : ١١١‏ 6م4ا» 
4 2 /؟ ) 
كا شف 


(ص) 


الصاكة ح الصائون : ٠١5‏ 1516 » 
مكل "7/٠١2‏ 

الصحاءة -ح أصحاب رسول الله : 
0 ل يدن ادل 
ال 
6ع عام » 296٠‏ 


وس وموم 2 عو 4 
65> ) لاه" 2 5110" 5516" > 
#ا/ا» > ه6/ا" 

الصفاتية : ١٠6+‏ » /الا( 

الصوفية ح المتصوفة : لالم » (٠١5‏ » 
تدر لفغن ل جل ف 
12م 2 "8 ”» 
خذما؛ كما 


(ض) 
الضرارية : ( 165 ) © ١1‏ 
(ظ) 
الظاهرية : 145؟ 
(ع) 
العكاد ح الما بدون: ؟7 2 51417/017» 
6ح 51126 
عبدة الأوثان : ٠١1‏ 
العرب 415421١058217” 21١١5:‏ 
مااي ع2 ولى؟ )/اخم؟ - 
للحن 
العجم : 58 2 51١‏ 
الملماء : زوء ه# 958626 2 »2١68‏ 
موي كهمزء 9ه6٠‏ )؛)2 للىما » 
الل ا 3ن 
أوم” ين ي)ون؟ 2 5ه”» 6 
سج ع ماع 2 ول 6 0/5" 


(غ) 
الغلاة ح الغالية : .وم 2» .؟9)» 
لهند :افد ليف 
(ن) 
الفقباء : با بالمكوم 2 (1.١.‏ ) 
يفنا د محف 
الفلاسفة حت التقلسفة : عم سم.١ؤ»‏ 
غ١٠ ٠662)‏ 50»)2(-541ا 2 
ةف تفن 
(ق) 
القائلون بوحدة الوجود: )11١54111٠‏ 
يأ 
القدرية : ولا 1/٠.‏ مونمية؛وو» 
لل ل ترف ل 8ف 
0 لال1 ع2لم؟( 2 5ه7 » 
3 
القرامطة : هوه8/61ا5١‏ » (ل9إ( » 


2117 وما 
قرش : 7/10 
قوم تبع :4-508.؟ 
( قوم ) عود : 6و6 7اوام.و» 


ك1 

قرم ) عاد : مد لا 2 مءعية.م 

قوم توح : 2186 /اام. 2 و." 
2 

السكافر ون - الكفار : »© 


عجوب 


لم24 ةع)عمو)ا ١و6‏ 
كمع ودام لاب لوا 4.4 
ل 0 
علا 2 مغر 
الي لكا 
الكركامية : ( 151) 141 كما 
الكلابية : ( 155 )ء مار 
الكرثيون : و١1‏ سن 
الكبان حك الكيهنة : 94( وز 
الكيساية : .م١‏ »(54, ) 


)ع( 


الألكية : سووء ١.5و‏ لازا 

المبتدعة : 16 16م" 

الجرة ح الجرية : 20/٠١‏ رف 4٠.‏ 
يق 0 2101 
لل 

الجبدون : 5" 

الحوس : ١٠.١‏ » لا.؛ 

) 14.٠١ ( : الختارية‎ 

مذحج ( قبيلة ) : 517 

١6 : المرمدون‎ 

المرجئة : »١1529١١١6 1/21١‏ 
ان ل 

المرن :هم ١٠م؟‏ م+ »مم إم» 
12 ام » 
/ا5١‏ ؟4 2/5١ 2 ؟٠.١ضا 6 2١“‏ 


هوم 


فنك اننا ايف ف تفال 
ال ل ل ايك 
كف 

للعاءرون : م١١‏ 

الشركون : 2194225١19‏ 
ا الت ل 1ك 
ترد للدت لحف 

المنزلة: 1.6 11١‏ 184لا يسرك 
ه1ا)عم* 1١61١ 2 ١!‏ ؤووا» 
ال لي لي 1100ل 
م1٠18‏ 42هد١ا‏ 2 115 ) 
هد افق 

المعزلةالبصرية : 17 2 8/اؤ » لاما 

الفسرون 241٠١18:‏ ك7 

الملائكة: ع 2 19212821 2؟”ء 
بحم زعا و 2و 2 و اء 
يي ليف الل 

الملاحدة : (١.5‏ )6 7. 9.5111 
نف دعلف 

الملرك : 255 جا "بالا 76" 

المنأشرن : 0055.م )زه2يرو) 
21 0 2 2 
لمق 

الباجرون : 7٠١‏ 255426 .و" 

٠١٠١9 : الؤتفكات‎ 


المؤمنون : م2 1١1١‏ 72018424156) 
ع5 6562" 4 .م)(زه >2 5ه6 
5)غن )كم) 94١0‏ 6566:9455 
باوغ) ع »)١121 6211211١١21١١‏ 
لل تي ل شاك 
7# 2 55 غ58 2 0515 2 
أه 6262م" ) أه" )2 


اتات لطي لفف 


(ت) 

النجارية : ( 161 ) 

النساك : ع1 

التصارى : "م2 مزع 865525 1) 
0 0 العا ل اال 
ا ا الل فل الرف الى 
ل ل 4ف ل لشفدك 
8 

النفاة ح النافة: م١٠15‏ 2 9اا)مه[» 
4 > اا ع لاا 

تفاة القياس : 1" 


(ى) 


الود : لل؟ 2 1١١651٠١5492425‏ 
سكل وول خ 5 5٠6٠6‏ , 
و يالك يذه" 2 55٠١‏ 6 
الفا الحف يل تلكا 


ع( 
أبر قييس ( جبل ) : بم » ١97‏ 
أحد ( جبل ) : 4ه ١/862‏ 
الأخشبان ( جبلان بمكة ) : بم 
الأندلس : (١21٠١‏ 
أصبان : .وما 
أنطاكة : وو 
أيلة : و٠‏ 


)ب 
باب الصغير ( بدمشق ) : ١97‏ 
بدر : اه 
البصرة : 2017 4210لا 
غداد : 5١‏ لما امم وما 
يبت المقدس : م.م" 

رت 
ائترك ( أرض ) : 4و١‏ 
تركتان : مم١‏ 
تهامة : ١‏ 

(ح) 
الحدييية : ٠١٠١‏ 


حروراء : ؟١١‏ 


١١ : حلوان‎ 


(خ) 
خراسان : باىء بإلما 
(د 
دار القطن ( من أحياء بمداد ) : 557 
دمشق : ١7١21٠١‏ )؟وا 
د 
الرى : ١21‏ 
(س) 
سامياء : مم 
سهرورد : ١١7‏ 
(ش) 
الغام : 4114 مول لم" 


الشاهدة ( قرية ): ١9#‏ 
الشوبك ( قلعة بالعام ) : ١5‏ 


(ص) 
الصالحية ( جبل ) وا 
(ع) 


عرفات بت عرنة : 21١‏ مه" 


عمان : و١‏ 


كوم 


(ف) 
الفادسة : ا 
الملزم : ١.8‏ 
قلعة دمشق : ١١‏ 
القسطنطينية : ١91/‏ 
3 
كابل : لاا 
الكرك : موا 
الكمبة : لام ؛ م5 © 584 
اكندة : ىم 
الكرنة : ١ 1١5‏ ؟١١ا‏ 


م 


ما وراء النهر : لالم 
مدين: ١51»؟25غه>‏ 
المدينة ( المنورة ) :1944 


مرسية ( بالآندلس ٠١+)‏ 
مرو : ١7‏ 
اي ل ا ل ا يكن 


(ن) 
نمان ح جبل عرفة : ٠١‏ 
نيسابور : 117 1١162‏ 


(ه) 


المند : رما » عا 
)و( 
واسط : كنا 


(ى) 
العامة : ناوا 


العرن : ؟5و١ا‏ 


فبرس المصطلحات والبحوث الفرعية”*» 


حكم الزنديق إذا أظهر النوية ‏ للملماء فيه قولان 1 
حكم الجتهد الخطىء عند طائفة من المتكلمين والفقهاء 1ر7 
طاعة أولى الأمر ‏ معناها وحدودها ٠‏ عام - ونام 
(ت) . 
التفس سير 5 
تفسير الثعلى لا يعتد به ف 


المعاتى الإجمالية لسورة الإنسان : خلق الإنسان وهدايته ل 
البدأ والمعاد ‏ الخلقوالأمر ‏ إثيا تالأسباب والفملوالإرادة () وب .بن 
للعبد ‏ مشيئة العبد إعا هى عشيئة الله 


الحلاج ‏ ذم الأتمة والجنيد له ما - هما 
خاتم الأولياء : ابن عربى يدعى أنخاتم الأو لياء 9" 


الغزالى : مدى صحة ما ينسب إليه من كتب وآقوال مبتدعة بفكز سءبرو 


قوله : ليس فى الإمكان أبدع مما كان (25-1١‏ 
القطب والفوث 3" 
وحدة. لوجود : قول باطنية الشعة والتصوفة مها 64٠-ه٠١٠|‏ 

شواهد من كلام ابن عربى على قوله بها 5ل - بو( 

الولى ( معنى اللفظ ) ١‏ 


© هذا الفبرس يتضمن يعض المصطلحات والبعوث الى لم يثمر إليهانى فبرسالموضوعات . 


الى 


الصفحة 
(ح) 
الحرورى ( هو من عبد الله بالحوف وحده) ‏ وانظرا ت + ؟١١(‏ 
الحوادث المومية الشهودة دليل على حدوث العالم وم لوا 
(ص) 
صفات الله : 
ابن حزم وتأويله لصفات اقه تعالى ل ييل 
أقوال بعض البتدعة فى مسألة كلام الله م6 -مه١‏ 
البذاء 1 - ١ما‏ 
السمع والبصر والكلام ‏ مقالات أهل السنة فيها المحدكما 
للصفاتية أقو ل ثلاثة فى الشيئة والإرادة ذ 
اقه تعالى له الثل الأعلى وهو أولى بصفات السكال ل سوا 
(ع) 
عصمة الأنساء عند بعض المتكلمين وعند أهل السنة 14 ؟" 
المقل : ببان أن حديث « أول ما خلق الله العقل » موضوع 
والتمليق على ذلك 14 و١‏ 
(ف) 
القضاء والقدر : 
الأسباب بين النفى والإثيات 1-4م 
الأمور الطبعية إما أن تقع بمحض المشيئة على قول وإما أن 
1 5 64 
تقع بحسب الحكمة على قول 
أهل السنة يقولون : لا يكون فى ملكه إلا ما يشاء مخلاف القدرية ه" 
أول ماأنعم الله على العبد (تنازع الناس فى ذلك ) ٠١6‏ 
البداء ولاطا-ءما 
تعذيب الأطفال لكدل 


حكم الله أمر الله نديه صلى الله عليه وسلمأن يصبرلحكم ربه » ١‏ 
وهو يعم الحسي الدينى : وهو الأمر والنهى ؛ والحتم المكوى : :؟ 


وهو القضاء والقدر 


وه 


صفحه 
مشيئة الله ومشيئة العباد 70 
)م 
المرجئة ( ممنى اللفظ ) وانظر التمليق ا 
المعاد مثل للمبدوء وإن كان هو بعينه 1/اد بي 
معرفة الله الفطرية ‏ الكلام عليها ١‏ 


إنكار كثير من أهل الكلام لحا وقولهم بوجوب النظر 0 ١١-١5‏ 
معنى قوله تعالى « وإذ أخد ريك من بى آدم . 5 الآبة « 


> سه ع ١5-1١‏ 
ومعنى إنطاق بنى ادم وإشهادهم على أنفسهم 
الممدى التتظر عند الإمامية الاثنى عشربة واف 


فبرس الحكتى 


اسم الكتاب صفحة 
« الإبانة الكرى » لابن بطة ( الإشارة إلِه على الأرجح ( مام 
« إحياء علوم الدين » للغزالى 5ض 
. «أخار الحلاج » محلد لأى بوسف القزوينى 184 
« الاستيعاب » لابن عبد البر ( الإشارة إليه على الأرجح ) مم١٠‏ 
« الألو اح المادية » للسهروردى المقتول .0 
« الإيجيل » يفف 
« تاريخ إن الجوزى » ( وهو النتظم ) . ما 
د تاريخ بغداد ©» لابن على الخحطى مها 
« تاريخ بغداد» الحافظ أنى بكر الخطيب م١‏ 
0 تاريخ نيسابور » لعبد الغافر الفارسى ايل 
كتاب « تششريف يوم امعة وتعظيمه » لابن عسا كر ا 
« التعرف فى مذاهب التصوف »6 للكلابادذى ١‏ 
« تفسير ابن جرير » ( وهو تفسير الطبرى ) 1 
« تفسير ابن الجوزى » ( وهو زاد المسير فى علم التفسير ) لخي 
« تفسير السدى »6 54 
« تفسير سنيد بن داود » 5١‏ 
« التوراة » لد فس يقوف 


كتاب « ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابةعالدارقطنى +7 
«الجوابالصحبحلن بدلدين المسبيح » > و الرد على النصارى »لابن تدمية هه 


« جواهر القران » للغزالى وال 
« الرسالة » للقشيرى اوا 
« رسائل إخوان الصفاء » ١4‏ 


« دفع اللجاج فى أخبار الحلاج » لابن الجوزى ل 


اسم الكتاب صفحة 
« الزيور » يفف 
فى « السئن » للف 
« سان » سعيد ( بن منصور ) م" 
د صحف إبراهيم وموسى 6 اهل 
صحيح البخارى » عات لعفف 
« صحيح مسلم » ل 1 حاف فض يفف 
« الصحيحان 6 ا الخ ايف 
كتاب « الصلاة » للحسن البصرى ما 
« طبقات الصوفية » لأنى عبد الرحمن السامى هما 
اكتاب « العظمة » لأبى الشبخ الأصيهاى كيل 
« النتوحات المكية» لابن عرلى يتدكك 
« صوص ا مكم» لابن عرى. ١5‏ ل كك 2 .لع /اء" 


«القران 6 غ52عمه 2و سخ و رخ ع 
ج20 يدع" ار 2 برب 2 بر" 


« كيماء السعادة 6 للغزالى اتدل 
كتابىم الميدأ والممعاد » للسهبروردى القتول يف 

« مسائل النفخ والتسوية » للغزالى ياج 

« مشكاة الأنوار » للغزالى ولد 

« المضنونبه على غير أهله » الأولوالثانى ح «المضنون بهما) ١‏ 2 159 » 

على غير أهلهما » ح « الضنون» للغزالى ينا 

« المطالب العالية» للرازى ل 

كتاب د الطر » لابن أنى الدنيا اخيل 

« المشر فى الحكمة » لابن ملكا 6 


فى الكتاب الكبير « منهاج أهل السنة النبوية فى نقض كلام الشيع ْ 
ونش 


القدرية 6 لابن تيمية 
كتاب « الموضوعات » لابن الجوزى 1" 


فبرس مم أجع التحقيق 
)0( 

الإبانة عن أصول الديانة » لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى » ط. المبرية » القاهرة ‏ 
بدون تارم . 

ابن حنبل » الخ ع أبى زهرة ؛ دار الفكر العرن » الفاهى: ع 1 

الإحكام فى أصول الأحكام » لسيف الدين على بن أبى على بن تخد الآمدى » ط . 
المعارف » القاهرة » 77/ 19414 . 

إحياء علوم الدين » لأنى حامد الغزالى » ط . لجمة تشسر الثقافة الإسلامية » القاهرة » 
كه"!1 - /لم" 1( . 

أخيار الحكاء بح تارع الحمكا. . 

أخبار الحلاج « لعلى بن أ يحب الساعى 5 تحقيق ماسينون وكراوس » بارس » 
5مول. 

الأخلاق عند الغزالى » د . زى مبارك » ط . دار الكتاب العرنى » القاهرة » 
بدون تار . 1 

الأذكار المنتخية من كلام سيد الأأرار » لحىالدين أبى زكريا ححمى بن شرف النووى » 
ط . مصطق الحلى » القاهرة » ١600/16/١‏ : 

الإر شاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى » نحقيق د . مد يوسف موسى والأستاذ على عبد النعم عبد اليد » ط . 
الخاجمى » القاهرة » 196٠/١759‏ . 

الاستيعاب فى أسماء الأسحاب » لأنى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الغرى 
القرطى 3 بذيل الاصابة لابن حجر )اط المكتية التجارية » القاهرة » 
11 . 

الإشارات والئنسبات » لأبى طى الحسين بن عبدالله بن سينا » نحقيق د . سلمان دناء» 
ط . المعارف »ء الفاهرة » 7م196 ١٠95ا. ١‏ 


يان 


الإصابة فى عير الصحابة » لابن حجر العسقلانى ». ط . التجارية » القاهرة » 
5/1 . 

أصول الدين » لعبد القاهر بن طاهر البغدادى » استانبول » ٠. 1978/1١84‏ 

اعتقادات فرق المسلمين و المشركين » لفخر الدبن الرازى » محقيق د.على ساىى النشار» 
ط . النيضة المصرية » القأهرة » “152/16 . 

الأعلام » لخير الدين الزركلى » الطبعة الثانية » القأهرة » ١59/+‏ 1984/1518 

.١ ومو‎ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » لأبى عبد الله مد بن أبى بكر العروف بابن قم 
الجوزية » ط . المنيرية » القاهرة » بدون تار عم . 

اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحم » لابن تيمية » محقيق الشيخ مد 
حامد الفق » ط . السنة الحمدية » القأهرة » ٠ ١96٠/1858‏ 

أقسام العلوم العقلية » لابن سينا » من تسع رسائل فى الحكة والطببعيات » ط ٠‏ 
أمين هندية » القاهرة ؛ 1904/15 . 

إنباء الرواة على أنباه النحاة » لأنى الحسن على بن يوسف القفطى © نحقيق الأستاذ 
تمد أبى القضل إبراهم » ط . دار الكتب » القاهرة © 156٠/١544‏ 


(ب) 
البدء والتاريخ » لمطهر بن طاهر المقدسى » ط . بارس © 1919-18 ٠‏ 
البداية والهاية فى التاريخ » لإسماعيل بن عمر بن كثير » ط . السعادة » القاهرة » 
]0 . 
البدور الزاهرة فى القراءات العشر التواترة » لعبد الفتاح القاضى » ط . مصطق 
الحلى » ولسر/هه؟1 . 
البيان عن الفرق بين المعجزات والسكرامات والحمل والسكهانات والسحر والنار مجات» 


للاقلانى » ط . بيروت »2 198684 . 


6 


( 

تار ابن الوردى » لممر بن الوردى » القاهرة ؛ 8م؟١‏ 1 

تار ع الأدب العربى » لكارل برومان » رجمة د . عبد الحلم النجار )اط . 
المعارف » القاهرة » 568( . 

تارع بغداد » للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى » القاهرة » 
وم /اعوا. 

تارج الحسكاء ( مختصر الزوزى من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكاء لعلى 
ابن يوسف القفطى ) » ط . ليزج » لمانا » 16.08 . 

تار ع حكاء الإسلام » لظهير الدينعلى بن زيد البيهقى » تحقيق الأستاذ مد كرد 
على . ط . الجمع الملمى العربى » «مشق » 1945/1518 ٠‏ 

الثار يخ الكبير » لأبى عبد الله حمد بن إسماعيل البخارى » ط . حيدر 
اباد و5 1. 

تأويل مشكل القرآن » لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة » تحقيق الأستاذ 
السيد أحمد صقر » ط . عيسى الحلى » القاهرة » ١664/١608‏ 5 

التبصير فى الدبن وعييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين » لأبى الظفر 
الإسفرابينى » نحقيق الشبخ محمد زاهد الكوثرى » القاهرة وه 144/18 

تبيين كذب المفترى فما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى » لعلى بن الحسن 
ابن عساكر عط . القدسى » دمشق » ع١‏ . 

يحريد الغهيد لما فى الموطأ من المعاتى والأسانيد » لأبى عمر يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر العرى القرطى »ط . القدسى » القاهرة » ١65٠‏ . 

تذكرة الحفاظ , لأنى عبد الله محمد بن أحمد بن عمان الذهى » الطبعة الثالثة » 
حيدر اباد 3 ملهو ةا : 

تذكرة الموضوعات » لمحمد طاهر بنعل الفتنى » ط . المنيرية ؛ القاهرة » ٠47‏ . 

ترتيب مسند الطالى ( منحة العبود فى ترتيب مسند الطالبى أبى داود ) , 
للأستاذ أحمد عبد الرحمن البنا » القاهرة » 1510/٠‏ . 


ومكم 


الترنغيب والترهيب من الحديث الشريف » لد العظم بن عبد القوى الندرى » 
تحقيق مصطئ عمد عمارة » ط . مصط الحلى » القأهرة » 1858/1865 

التصوف الثورة ااروحية فى الإسلام » للدكتور أبى العلا عفيق » ط . للعارف » 
الاسكندرية » 38و( . ش 

التعرف لمذهب أهل التصوف » لأبى بكر عمد الكلاباذى » محقيق د . عبد الحلم 
محمود » ط . عيسى الحلى » القاهرة » ٠ 1950/1١‏ 

التعر يفات » لعلى بن مد الم رجانى( مع رسالة اصطلاحات الصوفية لاءن عربى)» 
ط . مصطق الحلى » 1978/1١80‏ . 

تفسير البغوى ( مالم التتزيل ) بذيل تفسير ابن كثير » ط . المنار » القاهرة . 

تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) لأبى جعفر مد بن جرير 
الطمرى » محقيق الأستاذ مود عمد شا كر » ط . الممارف » القاهرة . 

تفسير الطبرى ء ط . بولاق » القأهرة » ١#‏ . 

تفسير غريب القرآن » لابن قنيبة » نحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر » ط . عيسى 
الحلى » م1968/1897 ٠.‏ 

تفسير القرآن العظيم » لأنى الفداء إسماعيل بن كثير » ط . مصطق الحلى » 
القاهرة » 1948/1517 ٠‏ 

تفسير القرطى ( الجامع لأحكام القرآن ) » لأبى عبد الله مد بن أحمد الأنصارى 
القرطى » ط . دار الكتب » القاهرة » +19817/187 ٠‏ 

تقريب الهذيب » لأحمد بن على بن حجر العسقلاتى » نحقيق الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف » ط . دار الكتاب العربى » القاهرة » ٠ 1950/152١‏ 

مي الطيب من الخبيث نبا يدور على ألسنة الناس من الحديث » لابن الدبيع 
الشيبانى » ط . عمد صبيح » القاهرة » /41 ١‏ . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » لأبىالحسين محمد بن أحمد بنعبدال رحمن 
اللطى » محقيق الشبخ محمد زاهد الكوثرى » ط . عزت العطار » القاهرة » 
٠. 1944/1554‏ 


1 


تنزيه التسريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » لأبى الحسن على بن 
محمد بن عراق الكنانى » محقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف » مكتبة القاهرة » 
القاهرة 6 م/7ا1 . 

تهذيب الأسماء واللفات » لأنى زكريا محى الدين بن شرف النووى » ط . 
النيرية » بدون تارم 

تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلانى » ط . حيدر اباد » 76م18-/17؟718 ٠‏ 

التوحيد وإثيات صفات الرب» لأبى بكر شمد بن إسحاق بن خزعة» ط. المنيرية » 
القأهرة » مم٠‏ . ْ 

تيسير الوصول إلى جامع الأصول » لعبد ال حمن بن على إن الديبع الشيبانى » ط . 
مصطق الحلى » مهم١/‏ 194 . 


(ج)( 
جامع الأصول من أحاديث الرسول » لأبى السعادات ميارك بن محمد بن الأثير 
المزرى» تصحيح الشيخ مهد حامد الفق يط . السنة المحمدية » القاهرة ل 
الجامع الصحيح» لمسلم بنالحجاج بن مسلٍ القشيرى» استانبول © 11818مم15. 
الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير » لعبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى ؛ ط. 
مصطق الحلى » القأهرة » م 198/١0‏ . 
الجبال والأمكنة والمياه » للزعشرى » ط . النجف »2 ٠ 1955/182١‏ 
الجرح والتعديل » لأبى مد عبد الرحمن ن أبى حاتم مد بن إدريس الرازى » 
الطبعة الأولى » حيدر آباد» ٠. 1965/١5/١‏ 
الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية » ط . الدنى » القاهرة » 
1905/11/4 . 
(ح) 
الحلاج شهيد النصوف الإسلاى » للأستاذ طه عبد الباق سرور » ط . الكتية 
العامة » القأهرة » ١1ةا.‏ 
الحور المين » لأبى سعيد نشوان الجيرى » نحقيق الأستاذ كال مصطى » ط . 
الخانمى وللثنى » القأهرة ٠م64١‏ . 


م 


(خ) 
الخطط ( الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) .لتق الدين أحمد بن على 
المقريزى » ط . الأميرية ولاق » القاهرة » اما . 
خلاصة نهذيب الكال فى أسماء الرجال » لأ>مد بن عبدالله الخزرجى الأنصارى» 
ط . الخبرية» القاهرة » ١90‏ . 


68 
دائرة المعارف الإسلامية . 
الدر المتثور فى التفسير بالمأثور » لجلال الدبن السيوطى» ط . طهران » 79/7 . 
دول الإسلام فى التاريع » لأبى عبد الله مد بن أحمد الذهى » الطبعة الثانية » 
حبدر اباد » م5١‏ . 
الديباج الذهب فى معرفة أعيان علماء الملذهب » لإبراهم بن على بن محمد بن 
فرحون المالى », ط ٠‏ مطعة المماهد » القاهرة » 1ه76؟. 


(ذ 
ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث » لعبد الغنى النايلسى » ط . جمعية 
النشر والتأليف الأزهرية » القاهرة » 1974/1580 . 
الذيل على طبقات الخنابلة » لابن رجب الخنبلى » محقيق محمد حامد الفق » ط . 
السنة الحمدية » القاهرة » 1561/1500 1 


(0) 


رجال الطومى » لأبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى » نحقيق محد صادق آل 
محر الملوم » ط . الحيدرية » النجف»2 ٠ 1151/1١81‏ 

الرد على الجهمية » لأبى سعيد عمّان بن سعيد الدارى » محقيق جوستا ويتستام » 
ط . لبدن » هولندا )6 656ةؤز. 

الرد على الجهمية والزنادقة فما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير 
تأويله » لأحمد بن حنبل » نحقيق محمد حامد الفق » نيرت فى جموعة شذرات 


كن 


البلاتين من طيبات كلات سلفنا المالحين » ط . السنة المحمدية » القاهرة ؛ 
فا ل 

الرد على المنطقيين ؛ لابن تيمية » تحقيق عبد الصمد شمرف الدين » ط. بومباى» 
الحندء 5/١854‏ 19 . 

الرسالة المرشية » لابن سينا » ضمن موعة رسائل الشيخ الرئيس » حيدر 
اناد عومج( . 

رسالة فى القوى الإنسانية وإدرا كاتا ».لان سينا ؛ ضمن تسعرسائل فى الحكة 
والطبيعيات » الطبعة الأولى » مطبعة هندية » الماهرة ) 0 ١‏ 

الرسالة القثئيرية فى عل التصوف » لأبى القاسم عبد الكريم بن هوازنالفشيرى؛ 
طْ ٠‏ مد صبيح » القاهرة م م ةا : 

روضاتالمناتفى أحوال الملماء والسادات؛ لمبرزا تمد باقرالموسوىالخوانسارى؛ 
الطبمة الثانة ( طبع حجر ) » طهران 18597 ٠‏ 

الرياض النضرة فى مناقب العشرة » لأبى جعفر أحمد الحب الطبرىء الطيمةالثاية ؛ 
نثر الخايجى . 196/8879 . 


(س) 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » للشيخ محمد ناصر الدين الألبالى » ط 
دمشق » 9/ا1959//181 ٠‏ 

سان ان ماجه . لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى » ابن ماجه » نحقيق 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق » ط . عيسى الحلى ) ملاس رع هوا 1 

سكن أنى داود » لأبى داود سلمان بن الأشعث السحستاق ؛ نحقق محمد محى 
الدبن عبد اميد » الطبعة الثانية » الكتبة التجارية » القاهرة . 1- / 
٠ةهؤةا‏ (9586١أ.‏ 

سان النرمذى » لأفى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمدى 0 بشرح ابن 
العربى ) » ط . الطبعة الصرية بالأزهر » القاهرة » ٠ 191/18٠‏ 

سكن الدارى » لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمى )اط . 
دمشق 2 غ١1‏ . 


الف 


سكن النساتى » لأحمد بن شعيب بن على النسائى ( بشرح السيوطى ( عط 
التجارية » القاهرة ) .م 1980/١7‏ . 

كتاب « السنة م » لأحمد بن حنبل » ط . السلفية » مكة » .ه74( . 

ش 

شدرات الذهب فى أخبار من ذهب » لابن العاد الحتبلى » ط . القدسى » 
القاهرة » .6( . 

شرم نهج البلاغة » لبد اميد بن أبى الحديد تحقيق الأستاذ أبى الفضل إبراهم» 
ط. عسى الحلى » القاهرة » ١664.‏ . 

شرح النووى على صحيح مسلم » لبحى بن شرف النووى » ط . المطبعة اللصرية 
بالأزهر » القاهرة » 9//184107؟14 ٠‏ 

الشريعة » لأبى محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادى الأجرى » محقيق الشيع 
محمد حامد الفق »ط . السنة اللحمدية » القاهرة » 196٠/١5‏ : 

الشفاء , لابن سينا » قسم النفس ( من الطبيعيات ) » نحقيق يان با كوش » ط . 
مطبعة المجمع العلمى التشكوسلوفاكى » براغ » 1٠965‏ . 


(ص) 
حيح ابن حبان ؛ لأنى حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان العيمى » الجزم 
الأول » محقيق الشيخ أحمد شاكرءط . العارف » القاهرة » ففن ةلف 5 
مح البخارى » لحمد بن إسماعيل البخارى » ط .. للطبعة الأميرية » 
القاهرة ؛ غ1ا. 


(ط) 
طبقات الأطباء سح عيون الأنباء فى طبقات الأطباء . لأحمد بن القاسم الممروف 
بابن ألى أصبعة » دار الفكر » يروت » ٠ 1165/١8/5‏ 
طبقات الحنابلة ؛ لاب نألى على » محقيق محمد حامد الفق » ط . السنة المحمدية » 
القاهرة ») مدون تارم . 


لون 


بقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبى » الطبعة 
الحسئية » القاهرة » ١804‏ . 

طبقات الصوفية » لأنى عبد الرحمن السلمى » تحقيق الأستاذ نور الدين شريبة » 
القاهرة » ؟07١19867/1.‏ 

الطبقات الكيرى » لمبد الوهاب الشعرانى » طبع مصر » بدون تارم . 

الطبقات الكيرى » لحمد بن سعد بن منيع البصرى الزهرى » ط . بيووت 2 
ام . 

طبقات المفسرين » خلال الدين السيوطى » ليدن »هولندا » 88م . 


(ع) 
عبد الله بن سبأ » لمرتضى المسكرى » الطيمة الثانية » ط . دارالكتاب العرى» 
القاهرة » ١م"(‏ . 
العبر فى خير من غير , للحافظ الذهى » ط . الكويت » ول . 
العلل ومعرفة الرجال » لأحمد بن حنبل » ط . أنقره » تركيا 5#6وا. 
عمل اليوم والللة» لابن السنى » ط . حيدر اباد » 16( 5 
(غ) 
الغزالى » للدكتور أحمد فريد رفاعى » ط . عيسى الحلى » القاهرة » 
0 . 
(ف) 


- البارى مرح صحبيح البخارى» لابن حجر العسقلاى بط المطبعة الأمير 


” 


سولاق » القاهرة » ٠.٠‏ . 

الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ( وها لجلال الديين السيوطى ) » 
تأليف يوسف الهانى » ط . مصطف الحلى » القاهرة» 1585/١881‏ . 

الفتوحات المكية » لحى الدين محمد بن على بن عرنى , ط . دار الكتب 
المربية الكبرى » القاهرة ؛ .180 . ش 


كمض 


الفرق بين الفرق » لابن طاهر البغدادى » نحقيق الشييخ محمد زاهدالكوثرى » 
القاهرة » 1544/18517 ٠‏ 

فرق الشيعة » للحسن بن موسى النومخق » تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم » 
ط . المطيمة الحيدرية » النجف » و7ا318وه9١‏ . 

الفصل فى الملل والأهواء والنحل» لأنى محمد على بن حزم » ط . الطبعة الأدبية» 
القاهرة » 1591-1117 . 

فصوص المي » لابنعربى » تحقيق الدكتور أن العلا عفيق »ط . عيى الحلى » 
القأهرة » ١9405‏ . 

فلسفة المعتزلة » للدكتور ألبير نصرى نادر » ط . الاسكندرية » ٠6ؤةأا.‏ 

الفهرست » لابن الندم , ط . التجارية » القاهرة ٠‏ م4١١‏ 5 

فهرس الخزانة التيمورية »ط . دار الكتب » القأهرة ٠ 116٠/١159 ٠‏ 

فوات الوفيات » لابن شأكر السكتى» نحقيق الشيخ محمد حي الدين عبد اليد» 
ط . النهضة المصرية » القأهرة » ١961١‏ . 

الفوائد ا جموعة فى الأحاديث الموضوعة » محمد بن على الشوكاق » محقيق 
الشبخ عبد الرحمن بن بحى المملمى اليانى » ط . النة الحمدية » القاهرة » 
]60 . 

(ق) 

القرب فى محبة العرب » لزين الدين العراق » ط . الاسكندرية» 1951/1881 ٠‏ 

القصور العواللى من رسائل الإمام الغزالى » لأنى حامد الغزالىى » ط . مكتبة 
الجندى » القاهرة » بدون تاريخ . 

(3 

الكافى » لأنى جعفر معد بن يعقوب بن إسحاق الكينى » تنحقيق على أكير 
النفارى » ط . مكتبة الصدوق » طهران لم1 امل١ا.‏ 

الكامل ( تارع ) » لعلى بن محمد بن الأثير الحزرى » ط . الحلى » 
القاهرة » ."1 . 


فنا 


كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » 
لإسماعيل بن مد العجاونى » ط . القدسى » الفاهرة » ١ىم١‏ . 

318 العمال » لعلى النق حسام الدبن لفندى , ط. حيدراباد » كوا 
السكوا كب الدرية فى تراجم السادة الصوفية لعبد الرءوف الناوى » الفاهرة . 


(0( 

اللالىء للصنوعة فى الأحاديث الوضوعة » لال الدبن السيوطى » ط . المكنبة 
الحسينية للصرية بالأزهر » 0ه186. 

اللباب فى تهديب الأنساب » لعلى بن ممد بن الأثير » ط . القدسى » القاهرة » 
1055-١617‏ . 

لسان العرب » لابن منظور . 

لسان الميزان » لابن حجر المسقلانى » ط. حيدراباد » 1809 . 

لطائف الأسرار » لابن عربى » محقيق الأستاذن أحمد زى عطه وطه سرور» 
ط . دار الفكر العربى » القاهرة » ٠م18/ ٠1951‏ 

اللمع فى التصوف » لأنى نصر السراج الطوسى » نحقيق الد كنور عبد الخليم 
مود وطه عبد الباق سرور » الفاهرة » 95٠‏ . 


(0) 


ممع الروائد » لعلىين أبى بكر الهيثمى » ط. القدسىءالقاهرة » 1760--18617. 

مختصر كتاب البلدان » لابن الفقيه » ط. لبدن » ١.‏ 5 

جموعة الرسائل والمسائل » لابن .تيمية : محقيق الشيخ محمد رشيد رضاء ط 
المنار » القاهرة ؛ ١5.1١‏ . 

جموعة الرسائل للنيرية » ط . المنيرية » القاهرة » مم١‏ 5غ .١‏ 

جموعة فتاوى شيخ الإسلام » لابن تيمية »ط . الرياض . 

جموعة الفتاوى الكيرى » لابن قيسة » ط . الكردى ٠‏ وم«م1 . 

الدخل إلى مذهب الإمام أحمد , لابن بدران » ط . المنيرية » القاهرة . 

مرآة الجنان ؛ لليائمى » ط . حيدراباد , بجوم( . 


قفن 


مروج الذهب ومعادن الجوهر » لملى بن الحسين بنط المسعودى » محقيق الشيخ 
مد محى الدين عبد اخخيد »الطبعة الثالثة » ط. التجارية » القاهرة » /ال1١/1568.‏ 

للستدرك » لأنى عبد الله محمد عبد الله ؛ الحا م النيسا بورى » ط . حيدراباد » 
ع .١ "45-1١‏ 

المند » لأحمد بن حنبل » ط. الحلى » القاهرة » ١81‏ . 

للسند ؛ لأحمد بن حنبل » نحقيق الشيخ أحمد شا كر ؛ ط. الممارف » القاهرة» 
و5”" ١!‏ - 1/4 1غ9ة١!-‏ موولء. 

مشكاة الصا ببح محمد بنعبدا للهالخطيب التبريزى »تحقيق الشيخ محمدناصر الدين 
الألبانى » ط . دمشق » ٠يم١‏ [اكوا. 

المضنون به على غير أهله » للغزالبى ‏ انظر : القصور العوالى . 

معانى القرآن » للفراء »ط . دار الكتب » القاهرة » ١1/4‏ /ههفا. 

العتبر فى الحسكمة » لأنى البركات هبة الله بن ملكاء ط. حيدرآباد ؛ /اه؟١ ٠‏ 

معجم البلدان » لياقوت . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع » لعبد الله بن عبد المزيز البكرى » 
محقيق الأستاذ مصطئ السقاء القاهرة » ١5689 / ١54‏ . 

للعجم الوسيط » ط . مع اللغة المربية . | 

مفتاح كنوز السنة » وضع فنسنك » ترجمة الأستاذ عد ؤاد عبد الباقى . 

القاصد الحسنة فى ببان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة » لحمد بن عبد 
الرحمن السخاوى » محقيق عبد الله محمد الصديق » شر الخايجمى » الاهرة » 
1561/١‏ . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لأنى الحسن الأشعرى » محقيق الشيخ 
محمد محبى الدين عبد الخميد » القاهرة » 196٠ / ٠9‏ . 

الملل والنحل ؛ لحمد بن عبد الكرم بن أحمد الشهرستانى » محقيق الشيخ محمد 
ابن فتح الله بدران » الطبعة الثانية » نشر الأتحلو » القاهرة » هبا١١‏ /[دهةا : 


م 


مناقب ابن عر بى » لابراهيم بن عبد الله القارى. » محقيق د.صلاح الدنالمتجد » 
ط . ببروت 696و١.‏ 

مناقفب الإمام أحمد بن حنبل » لابن الجوزى » ط. الخابحى» القاهرة » ١:9‏ . 

التتظم فى تاريخ الأمم ولللوك » لانن الجوزى » ط. حبدراباد » /اه6١‏ . 

منباج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية » لابن تمية » مكتبة دار المروبة » 
الفاهرة . م١‏ - 1884 / 1951 - 1954 ٠‏ 

منهاج السنة » لابن تيمية» ط . بولاق ٠‏ القاهرة » 7590-115١‏ . 

موافقة صر يح العقول لصحيح المنقول » لابن تيمية » الجزء الرابع » نسخة خطية 
بالكتبة التمورية ( رقم ١8+‏ عقائد ) ٠.‏ 

الموضوعات » لعلى القارى ؛ ط. استانبول » بدون تاريخ . 

الموطأ » لمالك بن أنس » محقيق الأستاذ مد فؤاد عبد الباق » ط. عيسى الحلى» 
القاهرة » 1961/107٠‏ . 

النية والأمل فى شمرح كتاب الملل والنحل » لابن المرتضى » محقيقتوما سأر نواد» 
ط. حيدر آباد 2 1811 . 

ميزان الاعتدال » للدهى » ط . مطبعة السمادة » القاهرة » ١١56‏ . 

(ن) 

النجاة » لابن سينا » ط . عحى الدين اللسكردى » الطبعة الثانية » القاهرة » 
167 ]114 . 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والفاهرة » لابن تغرى بردى » ط. دار الكتب 
الصرية » القاهرة . 

تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن مد القرى » نحقيق الشيخ 
تمد حي الدين عبد الخميد» ط. التجارية » القاهرة » ٠517‏ / 194849 - 

نكت المسان فى تك العمبان » لصلاح الدين خليل بن أببك الصفدى » محقيق 
الأستاذ أحمد زى » مطبعة امالية » القاهرة » ٠19311١ / ١809‏ 

نهاية الإقدام فى عم الكلام ؛ الشهرستانى » محقيق ألفرد جيوم » لندن » 168+ 


يف 


النهاية فى غريب الحديث , لحد الدين البارك بن مد بن مد » ابن الأثير 
المزرى » ط. المطبعة المّانة » .1١811١‏ 
نيل الأوطار شرح منتق الأخبار » للشوكااى ط المنيرية » القأهرة » ٠١١:84‏ : 


)و 
وشمات الأعبان وأناء أناء الزمان » لابن خلكان ؛ تحقيق الشيخ مد محى الدين 
عبد الميد» الطيمة الأولى , مكتبة النبضة المصرية » القاهرة 1551/٠‏ / 1944 - 
كنز 23 كن 


,1941 ,ق40هما ب,عق2ناا رلإاممامعغط1 طلتاأوب]8 : (.5 .كل ) صمم4غ1ر1 


ص 
7 


ك1 
١1‏ 
1١16‏ 


١14م‎ 
١14م‎ 
١14 
١14م‎ 


يضف 
اجرف 


فهرس التصويبات والاستدراكات 


يا الخطأ 
السطر الأخير فهو سبحانه يدعوهم إلى 
1١6‏ إضافة للهامش )١(‏ 
4 محجوب 
4 
١‏ بالتحميد 
' وأتوب إليك » (1) 
3 وسلم (5) 
لم 
تعليق )١(‏ 
تعليق (”) 
7 يضاف 
؟؟ وألى داود 
4" وابنه الحسن 
بف الفتن 174/4 - ١178‏ 
9 وإسلامه ؟ وما يحب 
8٠‏ (؟) فى الأصل : وأنها عبد بحق .-وانظر 
7 ألا يصدق 
00٠‏ إضافة للهامش رقم )١(‏ 
١‏ يا بغايا العرب ! يا بغايا العرب ! 
1" عبد الله زيد 
6" ؛/ه.؟ 
7 شن سيفن 


الصواب 
فهو سبحانه 
ولعل الصواب : الاله 
عون 2 
أضف بعد تعليق رقم ١‏ تعليق (؟) 
(1) لعل الصواب : عحبوب 
بالتحميد (") 
وأتوب إليك » (5) 
وسلم (5) 
أضف تعليق رقم )١(‏ بالتحميد : 
كذا ولعل الصواب بالتئزيه 
أو بالتسبيح . 
تعليق (؟) 
تعليق (") 
يضاف إليه 
وأبو داود 
وابنه ألى الحسن 
الفتن ١7/5 - ١/5/8‏ 
وإسلامه ؟ أو هل يوجد فى القران 
أو السنة أو القياس دليل على إيمانه 
أو إسلامه ؟ وما يجب 
)١(‏ وانظر 
ألا يصدقه 
وقد يكون الصواب : ما ذكره . 
ذكر لى الشيخ ناصر الدين الألباى 
أن صوابه : 9 يا نعايا العرب ! ... » 
وقد أشار إلى ذلك ابن الأثير فى 
«الهاية » . والزمخشرى فى 
« الفائق » وقال : والمعنى يا نعايا 
العر جتن فهذا وقتكن وزمانكن » 
يريد أن العرب قد هلكت . 
عبد الله بن زيد 
1/4 6.؟ 
- الا 


فهر س ا موضوعات 


المقدمة ...2 . . (١)-(ك)‏ 
هذه الجموعة (ب)-(ج) 
١‏ - رسائل مموعة عاشر أفندى (ع ) لج)-(ذ) 
؟ - رسائل الكوا كب الدرارى ( ك ) (ذ)-(ح) 
؟- رسال للكت الأزهرية ( حلم ) ()-(ط) 
4 - منهج التحقيق (ط)-(ك) 

الرسائل 


-١‏ رسالةفى قنوت الأاشاء كلبا لله عروجل ١‏ هع 


( فصل ) فى قنوت الأشياء لله عزوجل» وإسلامها » 


وسحودها له » ونسبيحها له 5 
ذكر هذه الأربعة فى القرآن ؟-ه 
الفنوت - الإسلام إن 
الستعود +4 
التسبيح +-ه 
القنوت فى اللغة 76 
التنوت عند ابن تيمية هو الطاعة 5 


(فصل) 5 


ايض 


رواية ابن أبى حاتم أوجه تفسير لفظ القنوت 19-8 
الوجه الأول : الطاعة ٠١-4‏ 
الوجه الثانى : الصلاة ١1١-‏ 
الوجه الثالث : الإقرار بالعبودية الملكى 
الوجه الرابع : القيام يوم القيامة 1 
الوجه الخامس: قول الإخلاص 11-لما 
أقوال الفسرين و 
هل القنوت خاص أم عام ؟ فا 
تعليق ابن تيمية اللدشينق 
القنوت عند ابن تيمية عام > 54 
أنواع القنوت الذى يم الخلوقات 5-00 
الأول » الثانى 2 
الثالك مسد" 
الرابم " 
االمامس يسوي 
(فصل ) لفدك ان 
الكلام عن السجود م 
تفسير قوله تعالى ( وادخلوا الباب سجداً ) الآية 200 
السحودق اللفة اك اانا 
( فصل ) بقية اكلام عن السجود ظ اع 
50020 هع 


؟ رسالةفى لفظ السنة فى القرآان ‏ ... لاعوه ّمه 


( فصل) -5م 
الفظ السنة فى مواضع من القرآن ”2 
سنته نصرة أوليائة وإهانة أعدائه 6 
الآية الأولى ٠‏ 
الأريعة البواق : .ةد (إه 


الأولى » الثانة » الثالثة » الرايمة ١ه‏ 
الن التعلقة بالأمور الطبيعية ينقضبا الله إذاشاء *ه جه 


الأدلة على ذلك هه 
الأول » الثانى و3 
الثالث 6ه 
سنته تعلل مطردة فى الدينيات والطبيعيات 31 
نقض العادة لاختصاص معين 8-همه 
السنة هى العادة م كه 
( فصل ) القرآن دل علىهذا الأصل فى مواضم 5ه 
( فصل ) أخبر سبحانه أنه تارة يعاقبهم عقب السراء وتارة 
يعاقبهم عقب الضراء إذا لم يتضرعوا مه 
شيخ مدين لم يكن شعيباً عه 
كان شعيب عر بيّا ومومى عبرا ًا اديه 


( فصل ) جرد شيوع الأمس عند الناس ليس دليلا 4558ب 
ع - رسالة امعان المستنبطة منسورةالإنسان 1 بالا 
(فصل) 59 بالا 
تفسير السورة إحمالا ود اءن* 


بلي 


الايتان "2١‏ ود 
الآية الثالثة. 37 
الآية الر| بعة 7 
الآية الخامسة 507 
الآية السابعة الا كن 
الآبة الثامنة » الأية التاسعة 5 
الآمة العاكيرء في ع 
الآية 1 الآيات ١١‏ .م 0 
الأية » سناد عه 
الآية ؟م 57 
الأيتان 7" » غ» 0 
الأبتان ه» ؛ 55 ء الآية بم + 
الآية بم؟ ما يبب 
الآية »» الآية الثلاثون 5 
ه - رسالةفى قولهتعالى و استعمنوا بالصروالصلاة ١5‏ -عم 
> - رسالةفى تحقيق التوكل م ملم ٠٠١‏ 
( فصل) - ما خم 
التوكل عند طائفة جرد عبادة لاحصل به جل ب منفعة 
.ولا دفم مصرة الى امم 
التوكل عند ا جهور نحلب المنفعة ويدفم المضرة وهو 
سبي عند الأ كثرين اي 


توكل المؤمن على الله هو سبب كونه حسباً له لم .0ه 
التوكل سبي نممة الله وفضله .قا رةه 


السك 


م 


الأسباب ‏ ومنها التوكل ‏ من قدر اله عو_4ه 
نصر اللّه مع التوكل عليه 4ه مه 
توكل المرسلين يدفم عنهم شر أعدائهم 5ه لو 


غلط من أنكر الأسباب أوجعليا مجرد أمارة وعلامة لاه 8ه 
( فصل )فرض الله الدعاءعل العبادلافتقارع إلى هدايته همه ٠٠١‏ 


|1 - رسالة فى تحقيق الشكر الم اا١ا‏ لم١١‏ 

الخبرة والقدرية واللاحدة لاحمدون الله ولا يشّكرونه ٠١"‏ 
مقالة الجبرة ٠‏ 
مقالة القدرية النافية ٠1-1٠.‏ 
مقالة امتفلسفة ‏ مقالة باطنية الشيعة والمتصوفة ل 
مقالةابن عربى ٠-٠‏ 
كفر باطنية التصوفة أعظم م نكثر الفلاسفة 0 ٠١١-1١١4‏ 
كل ما بال ملق من نممة فن الله ٠‏ 
نعمة الله على الكفار ولكن نعمته 

المطلقة على المؤمنين ه-١١١‏ 
الجهمية والمتزلة ينكرون محبته تعالى 

ويقرون بوجوب الشكر -؟لا 
الجهمية الحبرة يضعف شكرم ا حل 
المؤمن مخاف الله ويرجوه ونحبة ١0‏ 
القاثلون بوحدة الوجود محبون بدون 

خوف أو رجاء ١5-1‏ 


بيان مقالة أهل السنة هرو 


دس 


8 - رسالةق معى كون الرب عادلا وفى تنزهه 


عن لظم اع ل ا ل الكت ١5‏ 
( فصل ) لكلا 
تنازع طوائف المسلمين فى معنى الظل الذى يعزه 
الله عنه ١‏ 
مقالة الجهمية والأشاعرة عا 
مقالةالمسزلة وف 
مقالة أهل السنة ع1 ىا 
( فضسل ) شاك يل 
اللو يزيا سينا نه الغ لدي اليد يل 
التعليق على قول بعضبم : المي ركله فى الوجود 
والشر كله فى العدم العملا 
االخير والشر درجات ١+‏ 4م٠١‏ 
لايمذب الله أحداً إلا بذنبه مسا 
الله يفم امير والأحسن مما 
( فصل مختصر) 
بان حقيقة إرادة الله م1_ ١45‏ 


إو- رسالة فىدخول الجنة هل يدخل أحد الجنة 
بعمله أم ينقضه قوله صلى الله عليه وسلٍ : 
لايدخل أحد الجنة بعمله .0 .ا برعة _؟نو١؟‏ 


مم 


نص السؤال ١‏ 
الثبت فى القرآن.ليس هو الننى فى السنة ١‏ 
العمل سيب للثواب ١25-16‏ 
السبب لا يستقل بالحم ١-1‏ 
ليس جزاء الله على سبيل المعاوضة ١48-١47‏ 
غلط من تومم ذلك من وجوه : م1 ١اه١‏ 

١129-4 الأول‎ 

١ الرابع‎  ثلاثلا‎  ىناثلا‎ 

الخامس ١6١-٠٠‏ 
لابد من العمل ومن رجاء رحهة الله الجلشيييق 
لله يدخل الجنة بالعمل و بيره من الأسباب ١6‏ 


٠‏ - رسالة فى الجواب عمّن يقول إن صفات 
الرب تعالى نسب إضافات وغير ذلك ١‏ سا١‏ 


نصالسؤال ه6١‏ 
هذه مقالة المتفلسفة والقرامطة والانحادية 1٠‏ - 5ه٠١‏ 
رد السلف عللهم 5ل وها 
الناس فى مسألة الصفات ثلاث مراتب ١١-1‏ 
مقالة أعل السنة ف ىكلام الله أكل-كدا 
مقالة الفلاسفة فى كلام الله مدا 
متابعة الغزالى للفلاسنة 1١51: ١5:‏ 
مقالة أبن عربى فى القصوص ١/١5‏ 
7 الغزالى بإخوان الصا وأمثاهم 154 - و١‏ 


كلام الغزالى فى كتاب « الضنون » ادك كن 


1م 


مقالة ابن حرم لفن 
الرد على النفاة كفن 
اأرد على الغزالى هنل 


إثبات ابن تيمية وأهل السنة الماهية لله تعالى عا 


-١‏ وسالة فى تحقيق مسألة عل الله. . . ولا عمو 


فى هذه السألة ثلاثة أقوال ‏ الأول با 
الشالى اخ لاا 
الثااكث هام 148 


مان م نان 
هل كان صديقا أو زنديما ١199-١880.‏ . 


نص السؤال مما 
الخلا ج كان 2 يما 
فض اخباذ الحلاج /ما- ؟ذا 


أخبار أخرى عن بمض أحاب الأحوال الشيطانية ١99-1١9»‏ 
عاد النى صلى الله عليه وسلم عن الدتمالين والدتعال 
الكبير /وا 4و١‏ 
كان الحلاج دتّمالا ووجب تتله وا 
ع رسالةق الرد على ان عرنى فى دعرى 
إعان قرعون ‏ . . . . ».51.١‏ 


تعن ال الّ وك 
الجمواب : ا 
فرعون من أعظ الخلق كفراً 04-0" 


لايصرح بوتهمؤمناً إلامن فيه نفاق وز ندق ةكالا تحادية ع .+_ه.” 
تفضيل الاتحادية الولى على النى والرسول ا" 


بطلان حجتهم على إيعان فرعون تلد لف 
إخبار الله عن عذاب فرعون فى الآخرة للم 
11 رسالةفالتوبة . . . . هلم 
( فصل ) للك اضف 
بعتض آيات التوبة فى القرآن +" 
بعض الأحاديث فى التوبة يففكة شف 
(فصل ) يففدت هف 
التوبة نوعان : واجبة ومستحبة يفف 
الواجبة من ترك مأمور أو فمل محظور يفف 
والستحبة من ترك الستحبات وفمل 
المكروهات را 
التوبة من برك المسنات أعم من التوبة من 
فعل السدئات كفدك شف 


الغى والضلال يجمعان جميم اليئات 0 6٠م‏ 4س" 
الغى فى شهوات الرئاسة والكير والعاو ‏ غ7 _ سم 


(فصل) لف اق 


العصيان بقع مم ضمف المم 8 ا بعرم 


كلء 


التوبة من الاعتقادات أعظ من التوبة من 


الإرادات لفن يق 

الاعتقاد والإرادة يتعاونان +2 مع" 
(فصل) يفف 

التوبة من الحسنات لانجوز عند أحد من 
السفين م:؟- ١ه"‏ 
المعنى الصحيح لعبارة : حسنات الأبرار 

سيئات المقريين أه-دمه؟”" 
المعنى الفاسد للعبارة هه مه" 


تأت الشريعة بالتوبة من الحسنات هوه" 
أصل هذه القالة هو دعوى العصمة فى المؤمنين ‏ وه" 


غلو النصارى فى هذه الدعوى الماك اليف 
غلو الشيعة فى دعوى العصمة لفك داف 
غلو الصوفية لشك لفق 
الاعضبة لأنعد يمد الرسول حلم 
مذهب السلف وأهل السنة هو القول بتوية 

الأنبياء 5 ما" 
البيود فرطوا فى حق الأنبياء 0 
الإسلام هو الصراط المتقم رين 
عصمة الأمة تعنى مضاهاهم للرسول ‏ 07# ه07" 
الغلو فى البشر يؤدى إلى الشرك خفك فف 


بطلان القول بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب +57 


741 


تفصيل مذهب أهل السنة فى ذلك 2 لام بوب" 
٠‏ - فصل فى أن دين الآنبياءواحد . . 514-58١‏ 
57- فصل ف الدليل على فضل العرب . هخم .56 


سبب مأ اختص به العرب من الفضل هلع - ١و5‏ 
الفبارس مم 
١‏ - فهرس الايات القرآ نية ولام 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية ل لومس 
؟ - فهرس الشعر واللغة نايا 
| الشعر يق 
ب > اللغة وعم 
ع -- فهرس الأعلام لضف كس 
ه - فهرس القبائل والفرق والطوائف ع" ممم 
5-- فيبرس الأماكن والبلدان عوم ادوم 
٠7‏ -- فهرس المصطلحات والبحوث الفرعية بزة” _ بقمج 
م - فهرس الكتب م لجع 
5 -- فهرس مراجم التحقيق الم د ملم 


-٠‏ فهرس التصويبات والاستدرا كات ام 


05-- فهرس الموضوعات الا # لامر 


للدكتور محمد رشاد سالم 
المؤلفات 


١584/١ 4٠4 المدخل إلى الثقافة الإسلامية الطبعة السادسة دار القلم الكويت‎ - ١ 


؟ - مقارنة بين الغزالى وابن تيمية دار القلم الكبويت ١9176/١*9«-‏ 
فى مجال التحقيق 
١‏ - منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية 


الجزء الأول » ط . دار العروبة » القاهرة ١937/١748.‏ 

آم الجزء الثافى » ط . دار العروبة » القاهرة » ١59514/١85‏ 

©« - جامع الرسائل لابن تيمية المجموعة الأولى » ط . المدنى » ١579/1785‏ 

- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية الجزء الأول » الطبعة الأولى » دار الكتب » القاهرة » 
١/1‏ 

ه - كتاب الصفدية لابن تيمية » الجزء الأول » ط . حنيفة » الرياض » ١59175/١575‏ 

5- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١‏ جزءاً» ط . مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية.الرياض » السعودية » ١9/81/14 .1- ١919/9/١8‏ 

» مسألة فيما إذا كان فى العبد محبة لابن تيمية ضمن كتاب  دراسات عربية وإسلامية‎ - ٠ 
١945/١ 14. ط . المدفى » القاهرة‎ 

4 - الاستقامة لابن تيمية جزءان : ط ..جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » 
ل 

4 - جامع الرسائل لابن تيمية المجموعة الثانية » ط . المدنى » ١984/١4٠0‏ 


تحت الطبع 


١‏ - منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية » 94 أجزاء » ط . مطابع 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » الرياض » السعودية 

؟ - كتاب الصفدية لابن تيمية » الجزء الثانى » ط . الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
والارشاد » الرياض » السعودية 


